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يف تمارافريقية ؟ 


بعاى : و.ا. ابرامهامر 
2 لبجل ناد 


لم وم الملصرسيه 


كانت القارة الافريقية فى معظم أرجائها حتى ستوات خلت صندوقا 
مغلقا' نقوم الدول الاستعمارية على حراسته بأساطيلها وقواتها المسلحة 
وأنظمتها الاستعمارية الجائرة ٠‏ فهى البقرة الحلوب التى تبتز عن 
خاماتها المواد الآولية اللازمة لصتاعاتها ٠‏ وهى السوق التى تبيع قيها 
هذه تلواد بند أن تستصتعها وتحولها الى سلع جاهزة لتعيد تصديرها 
اليها بأسعار خيالية يكون فيها الغنم للاستعمار ء والثرم على الشعوب 
الافريقية الحرومة من كل شىء حتى من حق اتنفس باتطلاق ٠.‏ 


وكانت هته الدول الاستعمهارية - ضرب نطاقا من -الفولاذ عل هله 
إلعارة بقواتها . العسكرية ٠‏ فترايط. على سواحلها » وتتشر بعض فوابها 
فى داشلها تاركة القبائل التنى .عيش نى هذا الداشخل ٠‏ تعيش فى ظلمات 
الجهل » ونعائن من شظفف العيش وشقائه ماتعانيه. ٠‏ ولم تكن تسسمح. 
يدخولفا .الا للجوابين يطوقون آرجاعءما ٠‏ والوكلاء .والعيون يجوسسون 
مجاهلها وأدغالها ء بحثا عن مغتم: وتنقييا عن معدن جديد تفترمسه القوى 
الامنتعمازية الجشعة ٠‏ وكان هؤلاء الوكلاء- 'يتنكرون في أزياء زائفة » 
مصطتعة هى مسوح الرهنئان حينا أو لياس رجال العلم أحياتت يدعون 
نقسر المسيحية وصم منها برآء لانهم يخالفون أولل تعالبيها فى مساواة 
الانسان بالانسان ٠‏ وفى مسئولية القرد آمام خالقه » ويزعمون التتقيب 
واليحث عن الدراسات العلمية فى كل ميدان + مع انهم يتنكرون للعلم 
وميادثه فى أبسط صوره ء. وهى آن تتاح فرصة للناس جميعا * وأن يكون 

هدفه الحفاظ عل كرامة الانسان ٠‏ 
ولم تكن تمده السلطات الاستعمارية » تسمح للأفريقيين بمغادرة 
قارتهم الا إذا 'خرجوا منها عبيدا يباعون فى أسواق النخاسة » أو اجراء 
للاستعمار ء يفحيون الى معاهده فى الغرب ٠‏ ليعودوا منها » عملاء يبشرون 
نولا قلة نادرة منهم أيت لهم طبيعتهم الصافية النقية * وايمانهم يآوطاتهم 
3 يستجيبوا / لأهداف الفتهان ف بالنمم 0 2 شدقها 
: 5 إلاروً ا الجبار ‏ » مالييث أن تجاوب مع الروح التحررية. 
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التى سيطرت على العالم بأسره فى الحقب الاخيرة : ولا سيما قى اعقاب 
الحرب الكونية الثانية ٠‏ وراح يتململ فى قمقمه + متفجرا على شكل 
ثورة دامية هتا ٠‏ وتضال شتعبى هناك ٠‏ يتشد الخحرية ويطلب الاستقلال 
ويلح فى تنفيذ الدعاوى ٠‏ التى طلع بها ميثاق الاطلسى ابان الحرب 
العائية الثانية وأقرتها شريعة الامم المتحدة فى حق كل شعب فى تقرير 
عصعيه ١‏ 0 

وخاضت الشعوب الافريقية معارك التحرر واحية أثر أخرى . 
وانبرى قادتها وبعضهم ممن درس فى معاهد الغرب وجامباتة » تكيلون 
الضريات للاستعمار ضربة بعد ضربة يريدون تطهير قارتهم من رجسه 
وانقاذها مما حمله اليها من استعياد وظلم » وعنصرية ٠‏ وأخنت الدول 
' الافريدقية المستقلة تظهر الى حيز الوجود بصورة متتابعة فيعترف العالم 
بوجودها ٠‏ وتصيح ممثلة فى الامم المتحدة » جتى غدت هنه الدول تمثل 
آكبر مجموعة عالية فيها واكثرها عددا .٠‏ واذا كان بعضن البلاد الافربقية 
مازال يرزح تحت نير الاستعمار حتى الآن : ويعانى ويلات الاخنطياد 
المتصرى التى تنزلها به الأقليات الاوريية المستوطتة . فان عجلة التاريخ 
لن تتوقف » وحتمية التحرر لن تتآخر فى اقامة الدليل على صحتها - 
وسينجق تقع العارك التى تمخوضها هذه البلاد والتى تلقى العون والتصرة 
فيها من أخواتها المتحررات © عن علم الحرية »4 مشرعا فوق العارة من 
شمالها الى جنويها ومن شرقها الى غربها لتسير فى طريق الوعى التقدمى 
الصحيح .و تطرح عن نفسها اغلال الاستعمار الجديد + التى تود الدول 
الاستعمارية التى آفقل نجمهاء أن تفرضه عل القارة ٠‏ مستخدمة 
السلاح الاقتصادى كوسيلة نضمان التبعية السياسية اللامبائرة . 


واذا كانت القارة الافريقية قد قطعت شوطا طويلا فى طريق 
استقلالها السياسى ولم يعد آمامها الا استكمال هذا الشوط فى مراحله 
الأخيرة لتحرير ماتبقى من أجزاء القارة تحت نير الاستعمار وسلطاته » فان 
الطريق مازال طويلا أمامها تتأمين الاستقلال الاقتصادى الكامل - النى 
لامعنى للاستقلال السياسى بدونه ٠‏ وما زالت هذه الطريق ملأى 
بالاشواك بل ونالصخور والجتادل التى تؤلف السوق الاوربية المشتركة 
واحدة منها , بل أضخمها وأكثرها وعورة ٠‏ ويتتحتم على هنه القارة التى 
تحررت أن تذللها ؛ لتصل الى هدفها الذى تسعى اليه فى التحرر الكامل 
والتعاون الذى يحمل شتى السميات ٠‏ ومنها تعبير الجامعة الافريقية ٠‏ 

ولم نكن حتى سسنوات قليلة + نعرف الا التزر اليسير .عن هذه 
القارة وكان ما نعرفه عنها 2 فى الغالب + أوروبى الصتاعة . استعمارى 
التزعة ؟ ولكن الحقية الاخيرة حملت الينا كثيرا من الكثب والمؤلفات 
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والمقالات والبحوث التى خاضت هيادين البحث فى الشئون السياسية 
والتاريخيه والاقتصاديه ٠‏ دون تر نيز على التواحى الاجتماعية أو الثقائية 
آى العذريه + وظلت هذه النواحى بالنسيه الينا مجهولا من المجاعيل التى 
أراد الاستعمار منها أن تكون الصورة التى يحملها العالم عن هده « القارة 
السوداء» على حد تسميته ٠‏ لتظل ادمذان ادتى يحتاج ٠.‏ كما يدعى 
الاستعمار ٠‏ الممعونة الحضارة الغربية للأخة بيده ,. ومساعدتهعل التهوض 
والسير به فى معارج التقدم ٠‏ وليستعمل هذا الادعاء وسبيلة لتحقيق 
غاياته فى البقاء هناك ٠‏ يستغل خيرات القارة ٠‏ ويبتز أموالها ويسخر 
أيديها العاملة .تحت ستار «الأبوة» الكاذبة ٠‏ والحنان الؤائف ٠‏ 


ولعل هذا الكتاب الذى تتقله الى القراء العرب اليوم / والنووضعه 
مؤلف من أبناء القارة الاقريقية نفسها , هو الاستاذ ابراهام ٠‏ من الكتبه 
القليلة التادرة التى حاولت القاء أضواء صحيحة لامتحيزة وان كان التأاثر 
بتقافات القرب واتجاهاته لم يجنيها مغبة التردى احيانا فى هوة التحير 
عل الجوانب التعلقة يثقاقات القارة الاقريقية » وحضارتهاس الفكرية ٠‏ 
لاستكمال استقلالها الحضارى الذى لايعتى يحال من الاحوال فرض 
الحصار الثقاقى عليها أو العزلة الفكرية عن الحضارات الانسانية الاخرى 
وانما يعنى أولا وقبل كل شىء ء تصوير المفاهيم والقيم الأقريقية على 
حفيقتها مستمدا معالم الصورة من التاريخ وذلفاهيم وآلعيم 24 وبيان 
ماتحتاج اليه هنه الصورة من قيم ومفاهيم جديدة لتتحول من صورة 
موضوعية تمثل الحاضر ائى صورة تطلعية تمثل المستقيل والقد المرجو. 

وآرى لزاما على فى عذه المقدمة أن آنقل الى القارىء العربى ٠‏ ماقاله 
أحد النقاد الغربيين الذى يتوخى الموضوعية فى غالب مايكتب فى الحديث 
عن كتابنا الذى نعربة ٠٠‏ لقد شهدت أواسط.القرن العشرين مولد دول 
جديدة حصلت على استقلالها السياسى والاقتصادى ٠‏ ولكن هذا الاستقلال 
لم يعد كافيا بالنسبة اليها ٠‏ اذ آنها تسعى الى تحقيق استقلالها التقافى 
أضا - ولاريب فى آنهدا الكتاب الذى وضعه أول آفريقى يحصل عل مقعاء 
«الأستاذية» فى جامعة أوكسغورد هو اسهام رائع يحمل كل معانى التحدى 
فى النقاشى الدائر عن مستقبل الفكرة والثقاقة فى أقريقيا - 

يستهل المؤلف كتايه بمناقشة لفاهيم الثقافقة الدقيقة ويدعمها 
بالشروح والأاسانيد السهبة والمفصلة عن مجتمع يضم أكير الجماعات. 
'اللقوية وأهمها فى غانا » وهو مجتمم الآكان ٠+‏ شارحا فى مناقشته هلم 
نظرات هذا المجتمع الى الحياة ٠‏ وينتقل الكاتب بعد ذلك الى درس وقائم 
التاريخ الأفريقى وصوره »© والاتصال بين أفريقيا واوريا » وآماتى القارة 
الافريقية السياسية والاقتصادية ومشاكلها متناولا شتى المواضيع التى 
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يواجهها مدا الشعب الجددد أثناء بحثه عن روحه الجماغية : وتعل أبرز 
مافى الكتاب هو هذا الجمع الرائع بين النقاششي الرقيع والاسلوب الدقيق 
والتشرح الوافى ٠‏ 


ولهذا الكتاب أهمية مزدوحة ٠:‏ الأولى أنه صورة ذاتية فكرية للنجيل 
الراهن من الاقر بعيين الثتفين ٠‏ والثاتية أنه اسهام مهم لبغاية فى حق 
هذا الجيل فى مشاكل الثقافة والقومية » والسياسات والاخلاق والسير 
مم التقدم الاجتماعى عى عصر يسوده التيدل السريع والخطير ٠‏ وقد يدر 
تطوير غانا ونموها سايقة للاجزءء ٠أياقية‏ من افريعيا ولا ريب.فى أن هدا 
الكتاب يسهم اسهاما بارزا فى الملناقضات السياسية الدائرة فى غانا وفى 
نلتاطق الغربية من افريقية ٠.‏ 


ولد اللمؤلف فى عام 5 م وتخرج من قسم القلسفة فى جاممة 
'غانا فى عام /ا561١1‏ والعحق بجامعة اكسفورد حيث حصل على درجة 
«الأستاذية» فى القلسفة متها ثم عمل معيدا قى احدى كلياتها , كمأ 0 
محافقظا لمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية فى جامعة لين ٠‏ 
طاف المؤلف تعدد من بلاد آسيا وأورنا وأمريكا ثم أصيح أستاذا اع 
للفلسفة فى جامعة غانا ٠‏ 

والكتاب فى مجموعة دراسة 'رقيعة للنواحى العقلية والتعغاقيةه 
والفكرية فى الحضارة الافريقية القديمة » مع استشفاف لتطلعات آفريقيا 
كي هته المجالات واستجلاء لما يقوم من ارتباطات يينهاأا وبين النواحى 
الممائلة لها فى حضارات أوربا من غر بية رتسمالية أو شرقية اشتراكية ٠‏ 
وهو فى الوقت نفسه دراسة موضوعية لبعض المسائل التى تشغل أذهان 
القادة الاقريقيين , كالجامعة الافريقية » وعلاقة افريقيا بالسوق الاوربية 
الماشتركة ؛ والاستقلال الاقتصادى واستغلالٍ الموارد الطبيعية والمعدنية 
ونيياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ والتكتلات الافريقية الاقليمية 
والاضطهاد العتصرى » والتطلعات الابجابية الى غد مشرق زاهر ٠‏ 

واذا كنت قد اختلفقت مع المؤلف فى نعضى آرائه واتجاهاته عبيتا 
وجهة نظرى فى كل مسلألة من السائل فى الشروح والهوامش »© فان هذا 
الاختلاف لابعنى عطلقا اننى أقلل من قيمة الكتاب الذى أضعه بين أيدى 
قرائتا العرب اليوم ٠‏ فهو فى نظرى دراسة رائعة » تستحق أن تقرأ 
بامعان وتفهم عميقين .2 وجديرة :بأن تلقى كل عناية وكل تقد 

القاهرة فى 5 اتريل 1١9335‏ 


خيرى حماد 


معت رمة 

نمت معى الفكرة الحافزة على وضم كتاب يتناول العملية التاريخية 
التى تتمخض:“عنها القارة الافريقية فبى هذه الايام » نتيجة عدد من 
المناقشات والندوات والأحاديث التى اشتركت فيها . ولا ريب فى أنه 
للاجة الى نفهي هذه العملية الّتى تنطوى على الكثير من التطورات ملحة 
كل الالحاح ٠‏ ولكن هذا الفهم يتطلب ششميئا من التحليل ء ويتطلب 
التحليل من ناحيته أيضا وجود مجموعة من الافكار القيادية » ولا يساعد 
هذا الهيكل بدوره على الكشسف عن القوى الهائلة التى أخنت فى التألق 
فى القارة الأقريقية فحسب » يل صر التقثب أيضا عن علك التكيفات. 
الصامتة + التى تحدم صورة الشعب وميادئه ومواققه “ ورغياته ومكارهه 
وما تنطوى عليه من قوى دافعة ٠‏ 

وبحتاج المرء ليكون تحليله موضوعيا ء الى الدنو من صفات الغريب 
الذى لا بحن يما بحن به الاهلون من ناحية » ومن صفات القريب الذى. 
يعرف حْقايا الامور ودقائقها من الناحية الاخرى »2 ولما كنت اقريقياء 
فان نوازعى الداخلية تتجاوب مع تبعات آلوعى الجماعى فى اقريثيا» 
ولكن اختيارى عضوا فى هيئة « جميع الارواح » ذات ابطايع العالى » 
مكنتنى من تقدير مايتميز بدالفكر منحرية » ومن ترابط © ومن أتصالءه 
وهى ثمسار يساعد عل وجودهما الانقصام الطبيعى عن التطورات التى_ 
يتولى اأرء تحليلها . 

:ولم اكتف بمجرد شرح القوى التى تعمل فى أقريقيا وتفصيلها 
وتفنيدها » أو وصف الشعوب التى انطلقت هنه القوى من عقالها » فى 
وسطها + ولكتتى سعيت للكشف عن ذلك الهيكل الذى .تعيل هذه 
القوى فى داخله + والذى يعرض شعب افريقيا فى الوضم الانسانى 
للمجتمح الذى يعيش فيه ٠‏ ولكل مجتمح عقيدته الخاصة ؛ ولا ريب فى. 
أن هذه العقيدة هى التى تقدم المبادىء التى تقرر أهمية الاحداث ذات. 
الخطورة وتحددها ٠‏ ويعتى الجزء الاول من القتصل الاول بايضاح ذه 
الهمة وشرجها ٠‏ وقد يبدئ هذا الجزء من الكتاب متطويا حتما على شىء ' 
من الاطلاقية »© لكنه من الناحيةالاخرى متئاه فىالدقة »2 انه هو الحفقيقة 
العام لالذى يرب طاجزاء الكتاببعضها الى بمغضىء٠‏ وحاولتقى الفصل الثاني 
أن آحلل المركب التظرى الذى يسود مجتمعا أفريقيا واحدا ء وأن أشرج 
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كيف 'يمكن لهذا المركب أن يكون صورة عن أفريقيا كلها ٠‏ وتوليبت فى 
التصل الثالت دراسة الطريقة التى ضاع فيها الاستقلال + والطريقة التى 
تمت منها استعادته على ضوء المشاكل العروضة على أفريقيا والوسائل 
التى طورت فيها افريقيا طرق معالجتها لهذه اللشاكل ٠‏ أما فى القصل 
الرايع والآخر © ققد قمتبندراسة مشاكل أفريعيا على صعيد اتقارة كلهاء 
وأظهرت أن الوحدة الافردقية تخرج من هذه الدراسات وي تعرض الكل 
الأمثل لكافة الشاكل ٠‏ 
0 وائى لآاحس بالكثير من عرقان الجميل لكافة أولئك الافارقة أو غير 
الأقارقة الذين أرغمونى فى مناقتماتهم معى على التفكير فى هذه التيارات 
الى بحس يها الانسآن 5 

وانى مدين قبل كل شىء »2 للدكتور قوامى نكروما الذى تفضل 
بمطالعة مخطوطات هنا الكتاب قيل طياعتها ٠‏ 


ليقرن 199517 + 
وطلى . أى . ابرالهام 


العقيدة واللطكبع 
م الثقافة وأهمية الاحداث ء طبيعة الثقاقة ‏ الاعتبارات التاريخية 
الأنسئة والاستعقال ب الآنسئة والتطور + التحليل الاساسى اتعلمى 
للانسان : العلاقة مع السياسة ب قواعد الجتمع رأسه ‏ فوائد الثقافة 
الاتصلال .الافريقى: بآوروبا ‏ الاتصسال الافريقى بالشرق الاوسظ ل 
الطبيعة «لتقليدية لافريقيا ب النسخة الثسانية عن الفردوص ل نسب 
مزعوم » * 


تقع 'كافة الاحداث ذات الاهمية الكبيرة فى اطار احدى الثقافات 
وتشتق أهميتها فى حكم الواقع من الثقافة التى تجد نفسها قيها ٠‏ وكثيرا 
مابحدث ء وسيحدث حتما ان يجد أحد هذه الاحداث الذى يقع على حدود 
ثقافتين مختلفتين نفسه وقد أحيط بيأهمية مختلفة وحيئى بطاقات مختلفة 
على اثارة ردود فعل قوية , وبطاقات متباينة على تقرير اتجاه السياسات 
النابعة هنه » ويثير حذا الوضع على القور المشاكل لعدد من الانظمة التى 
تتطوى قبل كل شىء على التاريخ والعلم الاجتماعى لاصول الانسان ٠‏ 
وتثير كتابة تاريخ لثقافقة تتتمى الى ؤسط غير الوسط الفى تكتب قيه . 
ولا يقوم بيتهما أى تشاكل أو تمائثل من ناحية الأحدات والأوضاع المعنية 
بالكثير من الشاكل الخطيرة التى تتطوى على التحيز الثقافى والتشويه 
المتعمد ٠‏ ولا عرض مثل هذا التاريخ بحكم الحتمية أية موضوعية + كما 
لايمكن له أن يعرض بأية 'صورة من الصور ٠‏ التحرر من اللون الثقافى 
الخاص بهذا التاريخ ٠‏ ولا يمكن لآبة ثقافة :دخيلة » أن تقدم على صعيد 
الموضوعية العى تتعلق بتقييم الاحدات والمقائق أية مجموعة بديلة من 
الأهواء + 


وتكون القرارات السريعة ٠‏ وأوضاع 'التأقلم التى تجد البلادالافريقية 
نفسها فيها ء والتبدلات المنطوية على الكثير من الجهد . فى أويقات الانتقال 
السيامئى من طراز الاحداث + وككون الامنس العقلية الكمينة ١‏ .اذ أن كل 
ثقافة تنطوى على أساس عقلى وكذلك التأقلمات الصامته التى تقرر كل ما 
يجب الحفاظ عليه وما يجب الخلاص منه ٠‏ عرضة للظهور » عن طريق 
تعيض ما تنتطوى عليه الثقافة اللعنية من تعقندات نظرية -- وهناك دائنا 
مثل :هذا التعقيد التى يظهر فى تشنانك. القيم الثقافية والتميز الثقانى » 
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لكن قلة من الناس ليس الا , هى التى تنصرف بعتايتها بالطيع الى الاسهام 
فى التاحية النظرية لا فى الناحية العملية هن الثقافة ٠‏ 


وثمة ثروة ضخمة فى أفريقيا من الفكر العامة التقليدية » التى تعرض, 
نقسها بوضوحفى الاوضاع التظريةالراهنة لسياساتهنه القارةومجتمعهاء 
وكذلك فى تطييقات الدول المستقلة متها الى حد كبير ٠‏ ومن المهم كل 
الأهمية القيام بيعض التحقيقات قى نظريات هته الثقاقات ٠‏ ولا ريب فى 
أن هنه التحقيقات هى التى ستحسر التقابي عن أى التواحي من ثقافات 
لغرب أو الشرق أو غيرها من الثقافات الأجتبية يمكن أن تترعرع فى 
افرقيا: وعن تركيب التعديلات التى قد تتعرض لها . وقد أشار الأبد 
بلاسيدتميلز الى هذا الطراز من الدراسة عتد حديثه عن قبائل البالوبا 
فى الكونجو . 

ولم آحاول شيئامن هذا القييل عنا » ولكننى حاولت فى هذا الصدد 
أن أبين ما قى مثل هذه التحقيقات من آعمية + ولم يكن من السهل على 
أثناء هذه العملية أن احتنب ايراز بعض الاخطاء المعينة » وبعضها حسيم 
للغاية » التى قاد اليها التبلد فىالاحساسى بأهميةمثل هذه التحريات. وقد 

يكون هذا العمل نظريا الى حد ما ء ولكته ليس بالشىء التنظرى كل 
النظرية . وقد تكون الناحية اننظرية فيه مقتصرة على قدرته على تمكين, 
المرء منرؤية بعضىالقضايا التى تثاربصورة عامة بالنسبة الىأقريقياء وهو 
يحاول من التاحية الأخرى تفكيك بعض التعقيدات الناجمة عن اتصال 
افريقيا بأوروبة أو بالششرق الاوسط ء ويعالج فى نفس الوقت آمال, 
المستقبيل مرتكزة إلى التركيب الجديف الئاجم عن هذا التحليل والتفكيك , 
واذا ما نظرنا الى _مستقيل افريقيا نظرة واقعية تبين لنا أن هذا المستقبل 
يجب آن يكون مرتبطا بهذا التركيب الجديد » عن طريق تحليله قبل كل 
شىء + وفى ‏ وسع المرء عن هذا السبيل ٠‏ أن يدرس بعضي الأهداق القوية 
التى تحمل فى اقريقيا اليوم ٠‏ وآن ينهم الممادىء التى تقوم وراء هذه 
الأعداف ٠‏ 
ويختلف الناس فى استخدام كلمة « الثقاقة » ء واذا ها توخينا 
للفهوم الشامل لها ٠‏ تبين لنا أنها تستخدم لتشمل كل ميدان من اليادين 
التعلقة بحياة الناس © سواء أكانت مبادىء خاصة أم عامة . واذا مانظرنا 
إلى هذا الاستعمال من دنه الزاوية » تبين لنا أن التعبير يشمل كل ناحية 
من نواحى المعرفة . والغنى والعلم والتقنية ( التكتولوجيا ) والدياناته 
والأخلاق والطقوس والسياسات والآدب + وحتى الازياء وآداب السلوك ٠‏ 
وما اذا كان الناس فى مجتمح من المجتمعات ينظفون أسنانهم ثلاث مراته 
يوميا أو مرة واحدة + ولكن استخدام الكلمة فى هذا الشكل لا يعطيها 
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الميزة الوصفية المجردة - فعندما يقال لك ان الرجل المثقف ء يتنازل عن 
المقعد الذى يجلس اليه الى آية سيدة فان فى وسعك أن تتاسس من أن 
هذا القول الذى سمعت لايعتى مجرد الوصف فحسبي ء بل ويعتى التوصية 
آيضا ٠‏ ومع ذلك فان استعمال هذه الكلمة فى شكلها الواسمسمح حذااء 
يعنى استخدامها ريا ٠‏ ليعطى وصفقا معينا ٠‏ قهى نستعمل الى حد ما 
للتعبير عن رأى مثالى » أو مجموعة من المثل ٠‏ ولا شك فى حتمية تقسيم 
الثقافة فى هذا المعنى الى فتتين احداهما عامة والاخرى خاصة ٠‏ وتكون 
الثقافة العامة أكثر دقة وتزمتا اذ أنها تتطلب بصورة جهرية مكشروقة , 
الانسجام للعقول ٠‏ ويبدو هذا التطلب واضنحا فى عبارتى « أوبى أباى 
وأوبى - مبودى كوردا » الفلنتيتيين بلغة الاكاى , وتعتى العبارة الاولى أن 
هذا الانسان « مثقف » كما تعتى العيارة الثانية أنه « غير مثتقف » أو أنه 
« فظ » و ه خشسن »ء ولا يعتى استعمالها بالتسية لانسان مجرد وصف 
له بل واتهام أيضا - وينطيق هذا القول على كل مكان ٠‏ ومن الصواب كل 
الصواب أن نعتى توجيه اللوم الى انسان عتدما نصفه بأنه غير مقف - 


وهناك مع ذلك استعمال أضيق لهده الكلمة 2 وذلك عندما تحدد 
الثقافة بالأمور التى تتصل بالفكر ٠‏ وهنا تشمل العبارة خيرة النتاج فى 
الأدب والتاريخ والوسيقى والرسع والتحت ٠‏ ولكن هذه القائية لا تشمل 
كل محتويات الثقاقة أو تستنزف ععانيها ٠‏ قمن اللازّم اللازب بالتسبة 
للفكر الانسانى اذا ما أمسك يناصية مثل هذا « التنظيم » الرائع » أن 
يتحلى أيضا بطاقة خاصة على « الثمم » يستطيع عن طريقها أن يحكم 
عسيقا على ما يستسيغه وعلى ما يتجاوب به مع الاوضاع الموصوفة حكما 
« صحيحا » « سليما » ٠‏ ولا ريب فى أن التقليد الزائف لهذه الحاسة هو 
الذى يدعى آحيانا بالترقمع الكريه والتعالى - 


ولعل عن الطريف هنا أن تورد الطريقة التى اكتسيت فيها مته 
الكلمة . ذلك المعنتى الذى أشرت اليه + قلقد (كتسبت هذا المعنى » علل 
ما أعتقد , نتيجة عملية للافتقار فى هذه الأآيام الى كل ما كان الانسان 
المثقف يمثله من آراء فى القرنين السابم عشر والثامن عقر . وهما قرتا 
النهضة الفكرية ٠‏ فلقد كان فى مكنة الرجل الواسم الثقافةفى تلك الايام 
عثلا كليبنيتز (2انهطاع.آ) ١ع ١‏ أن يكون أديبا تقليديا ر كلاسيكيا ) 


(() جوتفريد ويلهلم فريبهيمر ليبنيتز 1361 1711 ) قيلسوق الماتى وعالم 
رياضي مشهور ٠‏ ولف في لاسزيج درس القانون في جاسعتها » ثم كرس قي جامعة تورميرج. 
وقد اشتهر بالآقدراح الذى قدمه الى لويس الرابع عثر ملك فرتسا لغزو مصر لتحويل 
انتباعه ومطامعه عن ألمانيا . ويقال ان تابوليون اعتمد الخطة ألتى وضعها ليبثيتز عندسا 
غزا مصر - وقد اخترع ؟آلة حسابية معقدة . وقد آصهر في عام 1411 كايا عنالقاهيم لت 
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ومؤرخًا وعانا فى. اللاعوت ٠‏ ومشرعا فى القضاء » ورياضيا ٠‏ وعالما في 
الطبيعة وفيلسوتنا ودبلوماسيا وسياسيا ٠‏ وكان ذلك العصر أيضما عصر 
0 الرجل الموسوعة » أو الرجل دى الآفاق الواسعة فى العلم + الذى مثل. 
ددرو م001 )١(‏ صورته المشرقة وقولتير (عتمتهااهلا) (') 
صورته العتمة القاتمة + ولكن علينا آن نعترف هنا أن أوضاع التطور 
بالنسية لهذ الأنظمة ء كانت فى ذلك الحين من التوع الذى يمكن الفرد 
من التعمق فى كتير من الفروع ٠‏ وبقىء كبير عن الاسهاب والتفصيل , 
وقد قام الفجلسوق الاقريقى أنطونى ويليام امو الذى عاش فى القرن 
الثامزعقر وحاضرفى جامعات هيل ووتبتيرج ويينا الالمانية, بطيع سلتسلة 
من المحاضيرات التى القاها فى المنطق والمتافيزيقيا ( الغيبيات ) 4 
وعلم وظائف الأعضاء ( الفيسيوتوجيا ) ٠‏ والعرافه والفلك , ونظريه 
القانون ٠‏ وفتح الكقف ء مع الاسف أيضا ء» وقد تمكن أيضا من امتلاك 
ناصية التاريخ والقانون -- ٠‏ كن هذه الأنظمة ما ليثت أن مرت يتطورات 
هامة بعد اتنقضاء القرن الثامن عشر يما فيها نظام فتح الكف ٠‏ وكان التطور 
الذى وقمع فى القرن التاسم عشر وحده موحيا بالاجلال والهابة ٠‏ وعثر 
الكثير من هذه العلوم على الأسلوب الصحيح الخاص بها . وشقت. فكرة 
الدكة فى الرياضات طريعها بقوة 6 وان كان لييئيتز قد تحداها من 
قبل + كما حط من قسدر الركون الى الحدس واليديهة على الرعم من 
كانه لصقكل) (؟) وكانت الفكرة الائدة من قبل ويتأثر من 


الانانية . وكان يرى أن القوة عى الجوهر الاصلى واعترف بوجود الشير ولكتله. 
آمى بامكان القضاء عليه تهائيا ‏ ّ 
(1) دنيس دبيدرو ([18لا 1‏ 1986| ) . هن حكماء فرنسا وموٌّلقيها ولف في معاطعة 

شميانيا ودرس عنف الآباء اليسوعيين © وكان طمع في دراسة اللاعوت ثم تحصول الى 
ققه القاتون . وقد زاول علدا هن اهن وقاوع الجوع با يكتبه ٠.‏ وقد كتب في جميم 
المواضيع . ومن أشهر موّلقاته « أفكلر قلفية 6 © واشترك في وضع الموسوعة العلمية 
التى “ضمتها كل آرائه الغلسفية ..وله كتابب عن الرسم وآخر عن تحليل الطبيعة ٠‏ 

() جان قرانسوا مارى ١93515‏ ب للالاؤ ) - الكاتب السرحى الغرتي الشهور 
والؤرح - ولد في باريس ودرس في كلية الآباء اليسوعيين . ومكلته مواهه الأدبية من 
اتحام الاوساط الادبية متل تعومة آظغاره . ومن أشهر مصرحياته أوديب والعقرا 
وله عدة مرٌلقات فلسفية تارمخية . العريه - 

) عماتوئيل كانت ( ؟؟الا(1 ب 18-4 ) ع من آيرز الفلاسغة الحديثين » ومن أشهر 
علماء هاوراء الطييعة . ولف في كونيجزيرج عاصمة بروميا الشرقية »> من أصلمسكوطتدى 
وكان لإمه أثر كيير في تعليمه وتثقيقه ودفمه الى حب الطييعة والتعلق يها . كرس 
الرياضيات واللاهوت والفلفة والطبيعة . وتقوم فلسفته على رقفض وجود أى قانون 
للتيء اأطلق » أو ألشيء الدى لا أول له ولا نهاية . وقد قسم القهم البشرى الى أربع. 
عثرة قنّة هى الوحدة والكثرة والجمامية والحقيقة والتحديد والسلب والسلاقة بين 
الوحجود والعمارض وبين السسببه وائنتيجة والغم ل ورد القمل والامكائية والوجود 
والضرورة ٠‏ 
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فيسوف الألانى عمانوثيل كانت » ان نى الامكان بل قد يكون من 
انشرورى الرجوع الى. الحدس. بى اثبات النتائج الرياضيه واقرارها.- وكان 
يرى أن حدسنا يمكن أن يتاتر وأن يتكيف بالحقيقة الواقعة ٠‏ وعى أننا 
نوجد ضمن حدود زمانية ومكانية ولهذا فلم يكن على ثقة من أن 
الللاتتة وهم لا يعتسدون على الحدود الزمانية والمكانية التى 
نجد أنفستا مقيدين يهاء لن ينالطو! فى الواقم فى استتتاجاتنا 
الرياضية ٠‏ أو أتهم لا يجدونها عسيرة على اتقهامهم - وجاء عتصر الدقة 
الجديد ففصل العلوم الرياضية عن الحدس وبات تركيب أحاسيستا على 
الرغي من أعميته الطبيعية بالنسية الى ما نستعمله من حبر وورق فى 
كتاياتنا منفصم العلاقة منيتها مع النظريات واليراهين الرياضية ٠‏ ولاريب 
فى أن هذا التحول كان يمشل علم النفس وعلم المنطق بالتسبة الى 
رياضياتتاء وبعثتمنجديد آراء ليبنيتر فى العلاقةبين المتطق والرياضيات»٠‏ 7 
وشرع جورج بول (80016 1360586 الاير لتدى , وبيانو (مصقع©) الايطالل 
وهما عالمان رياضيان بحكم مهنتهما » يعملان على اقامة الدليل على ما بين 
الرياضيات والمنطق من تتاسق متشسابك وكاد فريج وراسل أن يحققاً 
ما آراده ذانك العالمان ٠‏ وكانت الفكرة الجوهرية هى القدرة على التمييز 
بين ما يمكن اقامة الدليل عليه بشكل أصيل وصحيح وبين مالا يمكن 
انبات صحته » قاذا خيل اليك أن فى امكان فرضنية معينة"/ الوصول الى 
نظرية من النظريات , قفان فى وسعك اقامة الدليل على صحتها , أما اذه 
خيل اليك بأن هنه الفرضية لا تؤلف نظرية قان فى وسعك أن تقيم الدليل 
على صحة تخيلك هذا وأن عحزت عن اقامة الدئيل على عدم صحته وكان 
هناك عدد منالغر ضياتإلتى قيل انالرياضيين أقاموا الدليل على صحتها 
وقد ثنت فيما بعد أن هذه القرضيات كانت بعيدة كل البعد عن الصحة 
وان الدليل قذ قام على زيقها - ومن الواضح أنه لو كان قى الامكان اختراع 
وسيلة للتمييز الى حد ماوبصورة آلية بين الاحكام العامة الصادقة والاحكام 
غير الصادقة ©» فان هذه الوسيلة تكون نافعة كل النقم لاى نظام علمى . 
ولا ريب فى أن محاولة تطبيق المنطق .على الرياضيات هى الخطوة الأولى فى 
ايجاد عذا الطراز من الاوضاع فى ملكوت الرياضة ٠‏ 


وعثرت بعض الأنظمة العلمية وبينها الرياضيات فى القرن -التاسع 
عشر على وسيلتها الصحيحة ٠‏ ولعل النتيجة العظيمة لهذا فى القرن 
العشرين هو ما تحقق من نجاح مذمل فى حقل العلوم ٠‏ يفوق فى الخطى | 
الواسعة التى قطعها كل ما-تم تحقيقه فى الفترة التى انقضت دين عصر 
الاغريق والقرن التاسع عشر ٠‏ وكان طراز التطور الذى وقمع من التوع 
الى يتطلب من كل راغب فى القبض على ناصية علم من العلوم » أن ويخضح 


1١6 


خفسه: تتدريب طويل وجدى من طراز التخصص ٠‏ ويكون تركيز القوى 
كاملا كل الكمال: » بحيث تغدو العلوم حوانيت مقفلة فى وجه غيرها من 
.الانظمة - ولا ريب قى أن هذا هو متيم التباين الذى حمل س ٠‏ ب ٠‏ متو 
مسد .02 على أن يلعية « بالثفاعتين » + ولكن ابتخصص واتجاج 
الظاهرى للعلوم هو الذى أثر على بعض العقول على أى حال الى درجة مهلها 
على أن توحد أخي! بين ممكتات العرقة اليشرية » واحتمالات العلم ٠‏ وكثيرا 
ما يجد المرء فعلا أناسا متمرسون على الفنون » وقد حقزتهم الرغية فى 
أن ينضمموا الى قوافل العلم » يلجأون- الى بعض الأحاديث المؤئة عن الطريقة 
العلمية المتبعة فى الانظمة التى يتتمون اليها » وهكذا بدأنا نسمح بالطريقة- 
.العلمية قى اللوسيتقى والرسم والتقد الآدبى والتاريع والفلسفة ٠‏ وقد 
لا أدمس مطلقا إذا ما سمعت بعضن الئاس يشيرعون فى الحديث عن الطريقة 
العلمية فى الشنعر » ومن المحتمل أن يكون مثل هذا الحديث قد ظهر 
شعلا فلقد سمعتا سيلا متهمرا من الحديث عن هذه الفلسفة أو تلك ٠‏ وذلك 
كمحاولة لايضاح ما تعنية هذه الطريقة العلمية بالتسبة الى كل نوع من 
الفروع ٠‏ 


وعلى الرء أن لا مخطىء فى علاقة كل هذه الأمسور بالآنسنة - وقد 
سيق لى أن أوضحت أن فكرة الرجل الثقف اليوم . ليست الا انعداما 
ء لرجل الموسوعة » الذى عرفته أوربا قى عصر النهضة الفكرية ٠‏ فهده 
.الحقيقة تربظ هعنه الفكرة فورا! بالأنسنة الاستعقالية ٠‏ وقد يقول الانسان" 
ان جوهر الانسنة هو الاستعاضة عن الله الخالق وتكمن امكانية ذلك ق 
امتلاك الانسان للعقل » وقفى اعجاب الانسان يه ذا الامتلاك ولقد عنت 
الثقافة فى عصر النهضة ٠‏ تعهد العقل والمنطق بالتثقيف والرعاية + ولا 
كانت قوة الاحساس قد ظلت خاضعة للعقل حتى قام هيوم (6تضناة) (0) 
جدعو الى أن العقل لا يستطيع التوصية بأى اجراء للعمل ٠‏ أو بأى مدقف 
على أنه جديربآن يسعى المرء اليه لذاته فان علم الاخلاق: وعلم الجمالية ظلا 
يعتيران أشماء استعقالية ٠‏ وقد بلغت ذروة هذا الاتجاه فى اخلاقيات 
« كانت » الاستعقالية . التى أقامت جدوى الاحكام الأخلاقية والجمالية على 
عا يوصى به العقل - 


(1) ديفيدا'عيوم ( 1133 ]5ل9! ) قيلوقف ومؤرخ اسكوتلتدى © درس العانون | 
نقٍ بداية حياته ولكته ما ليث آن عفل عته بسبب سوء حالته الصحية ٠‏ وأهم كتبيه 
اطروحة عن الطبيعة اليشثرية »6 و 8 مقالات في السياسة والأخلاق » و« مقالات 
خلفغية. عن الغهم اليشرى © و «التحرى عن ميادىء الأخلاق» و فمطارحات مياسية» ٠.‏ 
وتعتبر آراوّه في الغلسغة-من التوع الشكى بالنسبة الى المتزمتين من ذوى العقائر 
الدثية . 


المرقفةه ب 


1 


: والفكزة التى تتطوى -عليها الأنسنة العقلية ٠‏ فكرة: عقلية أيضا ء 
وقد سيق لهذه القنرة آن وردت فى الرأى النى دعا اليه .ارسطو والقاتل 
يآن الانسان. حيوان عاقل وكذلك فى النظرية السياسية الديموقراطية 
التى أقامها على أساس هذا الرأى ٠_والفكرة‏ عتا حى. أنتا لا نستطيع إن 
-نصب تملكنا. للغقل: بالشىء العارقي: ٠‏ .ومن. الصدق آن يقال ,.ان :حيازة 
اللخلوقات البشرية للعقل لابد وأن يكون اتفاقا عارضا وقد يكون سبعيدا 
بالنسية الى الذياب الذى يعيش على ما يفرزه الانسان ٠‏ لكن عتم الحيازة 
تعتين. خاصة مميزة ومعرفة بالنسية الى الانسان ٠‏ ولا.ريب أن هذا مايعتيه 
اطلاق أسماء مختلفة على العقل م كالطاقة أو اللكة أو الميل بدلا من تسميته 
بسلسلة من الأقبال ذات. الطايع .القصمى »ولا ريب فى أن متهم حى 
. إللأساة التى عاشها. هيوم ٠‏ فلقد خيل اليه بأن الآشياء المادية ليست الا 
مجرد أفكارٍ تطيعها الأحاسيس فينا ٠‏ وخيل اليه أيضا أن كل فكرة ليست 
الا وجودا واضحا فى ذاته ٠‏ وأن ليست له آية علاقة بأية فكرة آخرى ٠‏ 
. ويصج لنا أن نطلق على هذا الخيال اسم فلسفة هيوم الذرية © ولم يستطع 
أن يحدد بالضيط ما يراه .فى العقل نفسه ٠‏ وان كان ميالا الى القول يأن 
. العقل أيضا ليس الا مجموعة عن الأفكار وهنا » أي عند هده النقطة » واجهه 
احتمالان » اما أن ينكر وجود شىء اسمه العقل وهو ما ييدو أنه قد فعله 
-حقا أو أن يقول يأن الأفكار نقسها هى موجودات مدركة ٠‏ وببدو أنه وقف 
حائرا فى الخيار بين الأمرين ء وأطاحت به حيرته الى حالة من العجز عن 
النطق ٠‏ . . 5 

وحكتا اذا لم يكن فى مكنتنا أن تقول بأن حيازتنا للعقل شىء عارض 
قان من واجينا أن ننظر الى هذا العقل بعين المهابة والاجلال ٠‏ وحتى اذا 
نظرنا اليه كنتيجة متقنة التخطيط للتطور ء فاننا سئكون فى حالة عجر 
عن الامتناع عن التأئر به ٠‏ وقد يجد الرء نفسه متحمسا للمغامرة بالقول 
بأن العودة الى القصص عن الخيالات المتطورة واللسنة التخطيط » ليست 
الا رجوعا الى فكرة التطور نفسه ٠‏ وقد لا يضقى التطور اليطىء الذى يثب 
من شىء الى آخر كما تثب الضفدع ٠‏ على الخيال أى معنى معقول ٠‏ وقد لا 
تعنى القفزات شسيتا اذا لم تترك قجوات بينها » اذ لا معنى للفجوة على هذا 
:الصعيد الا أن تكون علاقة ترابط غير قانوتى وغير مشروع ٠‏ ولس من 
'للعقول أن يخلق التطور سواء كان من النوع التى يتم عن طريق الاختيار 
الطبيعى طبقا لنظرة داروين (صذسصمة0) (1) آم عن طريق التركيب 

(!) شارل ووبرت داروين ( 14.4 ب 1815 ) الفيلسوف الطبيعى البريطاتى 
“الشهور ولد قٍ شروزيرى وقد ترس قُ جامعتى أدثيره وكميردج © وقد أولع منذ حداتته 


بعثمى ألتبات والحيوان وكان بجمع القراشات عن صغره ٠‏ وهو صاحب النظرية الشهورة 
.عن تطور الانسان وتتازع اليقاء وبقاء الآنسب . 1 العرفي م 


م ؟' ‏ كيف تفكر أفريقيا 


اللعقد تطبيقا لنظرية تيهارد دى شاردان وأتباعه » عقلا من اللاعقل ء وليه 

قى وسع الغطور أن يوضح جذور الحيأة الواعية وأصولها ٠‏ 
.وهناك الآن فتتان من القضايا يجدر .بالانسان أن يعرضهما ٠‏ ففى, 

وسبع لئرء اذا ما واحهته ظاهرة الوعي . والوعى الذاتى ٠‏ أن يتحرى عن 
تلك الاوضاع التى تعتير كافية كفاية مادية » أى تلك الاوضاع الواقعية. 
التى ترقيط بها الحياة الواعية , وأعنى بها تركيب الخلايا » أو آن يتحرى 
عن تلك الأوضاع الكاقية كفاية شكلية أى الأوضاع المتبشايهة والتى تعتبر 
أحداثا للحياة الواعية ٠‏ وجميع هنم الأوضاع مجهولة كل الجهل . * بعتيو 
تحديد هدين الطرازين من الآأوضاع مسئولا_عن تنك الأخطاء التى ترتكب 
باسم مذهب التلواهر اللاحقة , .وهو المذهب التى يحاول تحديد العقل , 
بأنه الآثر الناتج عن المادة ٠‏ وبعتى مدا الذهبي أن العقل ليس الا صورة 
من صور فعل المادة ونشاطها ٠‏ وهذا هو جوصر لالمتذهب الجديد القائل 
بحيوية الادة ء قاذا ما أردت البحث عن الاوضاع امادية للفكر ٠‏ ونشدت 
العثور على أمثلة منها »© فان علماء وظائف الاعضاء ( الفيزيولو جِيا) وعلماء ' 
الكيمياء العضوية , سيتحدثون اليك عن يعض الظوامر: التى تتفاعل فى 
عقل الانسان عندما يفكر - ولكن ربط هذه الظواهر بالتفكير يعرضك الى 
الوقوع فى أخطاء لا منطقية ٠‏ ولا ريب قى أن الخطأ التى يمثل هنأ يميه 
الى حد كيير ذلك الذى وقع قيه ويتجنشتاين (ستعاهمءج]171) فى ألكتايه 
000 قيقات قلسفية » عتدما عالج أحلام الانسان على أنها الوصف الحقيقى 
لا بحس به ٠‏ وتتلخص زبدة معالجته لموضوع الأآخلام > فى المعادلة بين 
ظاهرة الأحلام وبين مسردها ٠‏ وهذا يعتى أن الحلم لا يصبح حلما قابلا 
للملاحظة الا اذا سرد سردا صحيحا ويظهر من هنط ء أن الخحلم لا يعدو من 
الناحية العقلية عرضة للملاحظة العامة الا عن طريق الكلام وغير الكلام من 
وبجوه التشاط الادراكى . ولاريب فى أن سخافة هذا التحليل » لا تيدو 
الا عن طريق نظر يات الادراك اللمسى ٠‏ وتضح معظم هذه النظريات أوضاعا 
مجسدة معيتة من الادراك الكسى ٠‏ » ثم تمقى دون كبير ضجة الى تمييز عدم 

الاوضاع شكليا وتحديدها على النحو النى يدركها الانسان قيه ٠‏ ومن 
الحتمل آلا استطيع الايصار » اذا لم يهاجم الضوء ناظرى ويش كل 
صورة على شيكية عيتى » ولكن انتقال القمسوء من مصدره الى عينى » 
وتشكيله الصورة على شيكيتها لا يمكن أن يكونا عن طريق فردى أو 
جماعى » المقيقة الباطنية لقلك الاشراق النى يسمى الرؤية » ولا يمكن 
لهذم الاوضاع البدنية الحسية أن تؤْمن التفسير الصحيح للرؤية والوعى 
وان كانت تجعل من هقه الروية شيئًا يشبه الأعجوبة ٠‏ 

وليس ثمة من شك فى أن درحجة تشيعنا بالفكرة القائلة ٠‏ يأتنا 

لا نستعقل بطريق .العرض والمصادفة , هى التى تقرر المدى ‏ الذى تكون. 


موا 


قيه عل استعداد للاذعان لعدوت العتل ٠‏ وعتدما صل هذا التشبيع الل 
منتهاه » نلجا الى تقييم الأخلاق والسياسات والعلوم وحتى العقتيه على 
قواعد المنطق وأسشسهء وبيداً المذعب التجريبى فى عيوننا ه كمستنقع من 
البلادة حيث يخوض الناس فيه دون تيصره » ودون أقكار ٠‏ وينتظرون من 
الاحدات أن تبغتهم وتفاجتهم ٠‏ بدلا من يديد أنعلاقة الموهرية القاتمة بين 
الآمور عن طريى ايضاح الافكار القائمة وراء هذه الأشياء ٠‏ ولقد كانت 
هذه هى الفكرة التى نادى يها لييئيتز اذ اعتقد هذا العبقرى الالمانى الذنى 
عاش فى القرن السابع عشر ٠+‏ أن ليس ثمة من شىء لا يقوم ترابط بينه 
وبين فكرة معيتة ٠‏ ولقد خيل اليه أن احتمالات الوقوع . والحدثان فى 
الطبيعة » قد غدت مكشونفة فى العلاقات القائمة بين الفكرة القائية وراء 
الآمور ولن يكون ثمة آية مفاجتات فى ذلك بالنسية الى الرجل الذى يستطيع 
الامساك بهنه الفكرة , والكشف عن ارتياطاتها الداخلية + ويعتمد المذصب 
التجريبى على احتمال المفاجآت ٠‏ وعلى التدذرع بالحكمة بعد وقوع الحادث , 
ولكن ليينيتز » كان يرى فى هذه المفاجآت وضعا نفسيا ناجما عن الجهل 
والبلادة ٠‏ ولاريب فى أن هذا الطراز من توقير لييئيتز للعقل » هو الى 
يقودنا الى القول يأننا تفهم الله فهما طيبا ء والى اتهام ليبنيتز يانه عالم 
رياضى + أو قيلسوف يؤمن بالمذهب العقلى أو أنه.قى يومتا حذا اقتصادى 
من آتباع ريكاردو (2200ع83) ٠ )١(‏ ولا ريب قى أن هذا الطرار من 
توقير ليبنيتز هو الذى يدفعنا الى أن تقرر مصائرنا بأيدينا » وأن تكتب 
يأيدينا شهادات حسن سلوكنا وقد شهد العصر الفيكتورى (5') فى 
بريطانيا تحقيق هذا الكفر الانساتى يطريقة عاطفية الارضاء و كانت أمحاد 
الاميراطورية ٠»‏ والثراء الناجم عن الصناعة والتجارة والوطنية المستشهدة 
التى قدمت رموز التضحية والفداء ء والآلام الشديدة التى عانتها الطبقات 
العاملة والاتقان المنظم لقواعد السلوك العامة ء وحتى التصميم اللوزون 
البارع لعلم الامبراطورية ( اليونيون جاك ) ء كلها من الانتصارات الرائعة 
التى حققها الانسان الخلاق ٠‏ وهكذا تحول كل شىء الى التنظيم ولا أقول 
الى التصنع ٠‏ وأصيح قى وسمع كل انسان أن يتكهن بصدق بما يكون عليه 
موقف الشسابات المتوقع فى أى ظرف من الظروف * ولم يكن من السهل 
على أى حال أن يصدق الرء ان كل هذا التجانس الذى يخلقه التنظيم 


)١(‏ دغيد ركاردو ( ؟الاا1 188 ) عائم اتجليزى اقتصادى . ولك تي للدن 
عن آب هولتدى من آصل بهودى - واشترك مع آبيه بعد ذلك في عمال اليورصة ٠‏ وقد 
كرس ريكاردو الكثر من وقت قراغه للدراسات العلمية . وكان أحد موّصسي جمعية 
لئلن الجيولوجية . وقد وضع عندا من الكتب في الاتتصاد السياني . وآأهم كتيه 
« بحث في ميادىء الاقتصاد السياني والقرائب © ٠‏ 


(9) عصر االكة قكتوريا في اتجلترا بين عامى لالا4| و 15.01 ٠‏ 
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الرسمى + أصل فى وحوده ٠‏ فمازال العهد الفيكتورى . هذا اذا شتنا المضى 
فى بحت هئم المثالٍ حتى النهاية ٠»‏ .يعيش فى أظل خطبر من الشك : .بآنه 
.كان عهد نفاق واضطتاع ٠‏ ومح ذلك فان هذا الكمال التلقاتى. الوجود الذى 
يمثله للعهب الفيكتورى . ماد بان اميتي الا ول و ل 
المعاير. الانسانية » ذلك لأن المذدهب الانسائى مذهب متاض لوجم النشاط ٠‏ 
وكل ما جدث بد انتهاء ذلك العهد هو تحطيم هذا الكمال الصورى » أو 
.الصورية الكاملة التحانسة ٠»‏ .وهذا إيعنئ أن الانسان حطمع حلقهكي الئاس 
محولا اياه الى قطع ممزقة مهشمة - ويبرز هذا الميل الى التقطيع والتجزئة » 
فى عدد من الحركات التى ظهرت فى أوروبا اللعاصرة ٠‏ _ومازال الر كود 
الآسن الذى ظهر فى العهد الفيكتورى » والنى استفقز مدذصب العودة الى 
التترس » قائما فى مجالات عدة ٠‏ وكان التلهف على التحليل واضلها 
كل الوضوح قى ععنه اللرارة العابسة التى تنطق بها شفام فوضويى 
دوستو يفسكى إن وكان الداء النىي اامسستتشرى قى الفلسفقات المختلفة 
الانواع, » الرمز 'إلعاكس لفترة الركود -والأسين ٠.‏ وليس من. الفضيلة فى 
.شىء أن يكثر: المرء من الثرئزة.والحديت. السطحى. عن :الواضيم: التى يعاطها 
.بدلا من .أن تتناؤل نعف -االواضيع . بالئحث والدرمى العميقين. ٠٠‏ شرع تقاد 
الآدب يخرقون آنفسهم في 'تخليل فلسفة الْتَقد *- وأصيب علماء اللاهصوت 
يحمى فلسقة الذين . واضبنحت فلسفة إلفن موضوعا متقوقا على الفن 
نفسه ٠‏ وختى الفلاسفة انفسهم أخقوا يشغلون أنقسهم فى بحثك'ه فللفة 
الفلسفة .» عن طريق الحوار الأقلاطونى العروف بدلا. من المضى قدما فى ' 
دراسات الفلسفة نقسها » وقد وصلوا الى الذروة قى تفكيرهم 
الرخيص هذا النى أظلقوا: عليه:أمسنماء مختلفة متها الايجابية المتطقية 
والدلالة التوكيدية وقد تخلوا عندما وصئلوا آلى هذهالنقطةعنالفلسفةكل 
التخلى » لا سيما وقد تنكروا لاختمالاتها بالسلوك الذى سلكوه 4 وذنك 
لأنهم راوة؟ فى الفلسقةٌ شكلا من أشكال معاجم الاقتراحات ٠‏ التى تختلف 
عن معاجم الكلماتب > وتحقق الحدوظ فى الأدب فى صورة العواطف الباكية 
التى وردت على السنة الشعراء من آمثال تنيسون .أماق الفن ققدتحقق 
الجمود فيما قى الفن التأثيرى من ميوعة ممتعة ومن استرخاء يشسيه 
ما متراعى في الاحلام ٠‏ وكانت التأثيرية قى الفن. تمثل الدور الذى أداه 





(1) مندور ميخائيلوفيتش دوستويقكى ( 1418| اهلدا ) 4 آحد كيار البارنين 
في الادب الروسي ومن أكير رجال القصة في العالم في القرن التاسع عثر ٠‏ ولد في موسكو 
عن والك يعمل ف الطب . أصبب ابماهات في صياه ظل يشكو منها طيلة حياته ٠‏ من 
آعم كتيه #الجريمة والعقاب» و «الجذوب» وهاخوة كرامازوق» وثيرها ٠‏ 


٠ 


موزارت فى الموسيقى ٠‏ وغدت تجزئة روثرفورد (256:6050خ1) )١(‏ للثرة 
آمرا ينطوى على شىء من التكهن بالغيب ٠‏ وقد آلح بيكاسو قبى الفن الى 
النظرية الذرية , عندما قام بتجزئة الجسم اليشرى ٠‏ ثم أعاد تجميعه ثانية. 
وكانه نان يعيش فى 'نايوس من 'توابيس امبيدو كليس (25600165©) (") 
فمن مزايا التركيب أن يخلق الهدوء والدعة , اللذين لا يستطيع التحليل 
أن يخلقهما ٠‏ واختفت فى عصر التحليل الذى خلف العهد الفيكتورى جميع, 
مظاهر الدعة والهدوء والرزانة ٠‏ وأطل ازعاج الموسيقى العصرية فى شكل. 
استغلال فاجر لما فى النشاز من مضايقة .٠‏ وتخى_إلتصوير الأديى الرائع 
عن مواقعه ليحل محله شعر البخار وشعر « الخردة » المعدنية - وتخى كاتيو. 
التاريخ عن الشمول ليحل محله ميل تاميير الى الاصطفائية .- 

ولم يتغير الوضع بالنسية الى الرجل نقسعة ٠‏ فلقد قام فرويد 
(0ا8) (8) بتجزثته الى نتف وأجزاء ٠‏ ' مكتشفا فيه شيئا غير الصلصال 
الذى نقخ فيه الله من روحه ليغدو بشرا سويا وأعلن آنه لا يعدو أن يكون 
تداخلا من العناصر المتطبعة بطيائع لاذاتية ٠‏ وتحول الدقم والتعمد فى 
نظريات قرويد التفسية الى القياس العقلى القائم بين السيْبٍ والنتيجة ٠‏ 
ولعل وجه التباين بيته وبين يونج (هصن3) '(2) 6 لا يقوم بصدد الطريقة 





(1) اللورد أيرنست روثر قورد -. الها 1189 : ولد في يرايتودتر في زبلئئة 
الجديدة ودرس في جامعة كميريدج حيث عمل في حقل البحث العلمى ©» ثم أصيح آاستاذا 
لعلم الطبيعة التجريبى في الجامعة تفسها . وكان من رواد البحوث العلمية في الغيزياء 
الثذرية » وتد تمكن في هام |1١51‏ من تجرئة اللرة : وكانت له مكانة علمية بارزة ٠‏ 

(؟) ايمبيد وكليس ‏ الفيلسوف الاقريقى 6 وكان مشرعا وشاعرا وكاهتا نعانا من 
كهتة صقلية. . ولد حوالى عام .64 قبل الميلاد . اشتهر بتطيله العائم الى العتاصر 
الاربعة وعى أكثار والهواء والارض والاء مصورا.التان يآنها مصنر ,الحياة ٠.‏ وآن العتامص 
الثلائة الآخرى عى أاسس المادة . دتقوم نظريته على هذا الآساس وعلى وجود عتصرين. 
آخرين هما الحب والكراهية . ات المري اب : 

9) سيحجموند قرويد 18050 1154 . أستاذ علم الاعصاب في جاسمة فيينا 
واشتهر امره © يآنه رائد من رواد علم التحليل النفسي : ولد في مديتة قراييورج فا 
موراقيا في السادس من مابو ودرس في جامعة قيينا . وكانث أول نتائج دزاساته » القول 
بامكان معالجة الحدون العادى بالتشخيص والتحليل النفسيين عن طريق الايحاء ٠‏ وكان 
أول من قال بتفسير الاحلام على اعتيار آنها أعمال من العقل الباطن آثتاء الليل عندماغدو 
الادارة مشلولة » وتنوقف الوعيية عن العمل . وكان أول من قال بآن جميع حللات" 
العصاب ناجمة عن الكيت الجنسي © وآن الشهوات الجتسية تتوالد مع الانسان متذ 
مجيثنه الى الحياة ‏ لقيت نظرياته معارضة شديدة في حياته . ' 

(4) كارل جوسعاف يوتج' # هل149 » عالم انفسي نويسرى. واخصائى في الطب 
النفسي . ولد في كيسويل وتعاون مع قرويف في تطوير نظرية قرويد في التحليل التقي » 
ولكنهما اختلفا في الرآى ووقعت القطيعة بينهنا 6 أسمن معهدا! للطب التفي ٍ 
في توديخ ٠‏ عن آعم كنيه 8 اسهام في الطب التفسي » و 8 الرجل- المعاصر يبحث عن 
روحه » و 8 ثفسية الدين » و « الفكر الروحى الحديث © . - العري ب 


"531 


التى يجزا فيها الانسان الى عناصره وانما فى الطريقة التى أعيد تشبكيله 
فيها من عناصره اللمختعه وقد ابتكر يونج بدلا من « لا شخصية » 
قرويداء سجنا: يضم العفاريت الذين يتفصدون الشر دائما ويعرض عهذان 
ارحتمالان من التذرير » احتمالا مزدوجا بالنسية الى الانسان بعد أن ثم 
نفتيته الى عناصره الأونية ٠‏ وفى الامتان اطلاق اسمى « الجوهزية » 
وه العلدميه » على هذين الاحتمالين » لا سيما وأنهما فى اللقيقة من احتمالات 
اليناء ؛ ويتعلقان بطبيعة الانسان وجوهره + ولا ريب فى أن طريقة يونج 
فى التحديل هى التى أوجدت هذين الاحتمالين » وقد تكون الوجودية من 
الطراز الى ايتسكره سارتر روبصدة) )١(‏ هى التى مضت فى ايضاح 
حعذين الاحتمالين ٠‏ وتقول وجهة إالنظر د الجوصرية » للانسان أن هناك 
عنصرا دائما فى يتى اليشر لا يمكن رده أو نقضه » وهو الأسامى فى البشرية 
كلها *. ويرى وجوديو مارتر هذا العنصر الذى لا يرد فى قدرة الانسان 
المزعومة على العمل كلية :بضون دفع أو تفكير ٠‏ ويرى المرء هذا الطراز من 
التفكير أيضا فى كتاب « الشياطين » لدوستويفسكى ٠‏ واذظ ما نظر المرء 
الى هذا الوضوع دون أى تحيز ٠‏ بات من حقه قى أن يسك قى امكان عذا 
العمل وفى أن يعتقد بأن وجودية سارتر تنطوى على أن أهم ما فى الانسان 
هو لا معقوليته ٠‏ ويئيع الحث على التعلق بهذه النظرية من الاعتقاد القابل 
للتقض , وهو أن الحرية لا يمكن تقريرها أو ايضاحها ٠‏ 
ولعل أهم نتيجة لهذا الايمان , هو أن يغدو الانسان العاقل » 
عيدا رقيقا لعقله » وبذلك تفدو متابعة الاعمال العقولة وتنفيذها ممثلة 
لأدائة العبودية بدلا من أن تمثل الحرية التنورة ٠‏ ولكن اذا كانت حيازة 
العقل جزءا من طبيعتنا ٠‏ ان هذا العقل لا يستطيع إستعبادنا » اذ أن 
طبيعتنا أعجز من أن تستيدبنا , لعدم وجود آية وشائج بيتنا وبين هذه 
الطبيعة قابلة للتحطيم * فحيث لا وجود للوشائج , لا يكون هناك أى 
اإستبداد + ومع ذلك يتطلب وجود الاعمال العقلية شكلا من أشكال 
التصميم الصحيح ٠‏ ويعتمد امكان التخطيط والوصول الى النتائج على 
ما فى التصميم من واقعية وعلى وجود أوضاع كافية للحوادت العرضية - 
وتحجسبده النظرة السارترية على صعيد آداب السلوك ثقافة 
«التطرفء وهى تؤدى قى حقول السياسة والاقتصاد وغيرها من ميادين 





(1) جان بول سارئر ب 15١6‏ روائى قرنسي وفيلسوف وكاتب مسرحئى: ولد 
قي باريس من والد يعمل ضابطا في البحرية . تخرج في الجامعة قي عام 1111 ٠‏ اشترك 
في الحرب الكونية الثانية وأمره الألان . موّسس نظرية الوجودية » التى انتشرت بين 
الشيان اليائسين بعد انتهام الحرب ٠‏ وترجمت قصصه الى مختلف اللغات من أشهر 
كنبه 8 الخطايا 4 و 5 أعمدة الحرية » و ( الاشتراكية والحرية » . 

١‏ : ب المصيري د 


تى 


“نتشاط الرسمى الى الفوضى قى: آسوآ الحالات » بيئما نؤنى فى آحسن. 
الحالات: الى التفرديه السياسة والاقتصادية التى عرضها حون ستيوارت 
عل رستاال) )١(‏ - وقد تميل الى التقليل من قوة قيضه الحتومه عل 
الشعب ٠‏ وحم تؤدى الى تفقسسيخ الثقاقة ٠‏ وانتآكيد عل التفردية وعللى 
الطرف قى جميعح مجالاتهما ٠‏ وانى لآرى شخصيا أن انتمافقة هئى: الحياة- 
.العتى د يشثرك الشعب: فى عيشها ٠‏ ومن الواضح أن النظرة « الجومرية » 
للانسانية التى تعرضهاوجودية سارتراء لا يندن أن تنسجم مع نظرتى 
ان الثقافة 2 وهى النظره التى أنا على استعداد للدقاع عتها ٠‏ -“لتن هذا 
التعارص يجب الا يلون مصدرا من مصادر الال رالشسقاء » اذا مهما 
يلغ عجز الثقافة عن العمل ٠‏ قانها على الاقل تكيح جماح التفردية ٠‏ 
دلا تتظر الفكرة السارترية نظرة ود إلى آية محاولة لكبح جماج لوكي 
ومن هنا لا تتفق السارترية مع العمل التكاملى للثقافة - 


ونا كانت فكرتى مجرد محاولة لاض فاء الصيغة الروحية على 
الطبيعة الانسانية وهى الطبيعة التى تنظر اليها وجودية سارتر نظرة 
جومرية ٠‏ قان هناك ١راء‏ جوعرية بديلة » أقل تناقضا عن نظرة سارتر 
مع وجهة نظرى فى الثقافة ٠‏ ولا ريب فى أن فكرة حتمية العقل بالتسية 
الى الوضع الانسانى تؤلف وجهة نظر جوهرية قى الطبيعة الانسانية ولقد 
اختلفت الآراء الجوهرية نفسها من عصر الى عصر + ومن حقية الى 
أخرى ٠‏ وفى وسسمع المرء أن يقول أن هذه الآراء حى التى تطيع كل 
حقية من الحقب بطايعها الخاص يها ٠‏ قفى عصر ثراء المنطق الاغريقى ء 
عندما كانت القوة الدافعة الى التعميم ٠‏ قد اكتشقت فى عهد طاليس 
(152165) (5) ليسير على نهجها خلفاوه » وقى العهد الذى تتكز فيه. 
الناس فى دلتا التيل للقواعد العملية المتزمته ٠‏ متحولين عنها إلى 
النظريات والادلة ء فأن التشاط الجديد للعقل يات موّثر!ا كل التأثير 
سواء عن باحية زرايته بالحدود والقيود أو من ناحية ما حققه من انتصارات 





([1) جون ستيوارت مل (0 18-5 ب 1497 ) فيكسوقا برظاتى وعالم عن علماز 
'الاقتصاد كان والده جيمس مل أشهر من أرّ عن الهند . ترس دراسة “خاصة على 
يد والده وأصبح موظقا في شركة الهتد . بشر يمذهب التفعية . وكان مؤؤبا 
لجمعيتها . من أشهر موّلفاته «#ميادىء الاقتصاد السيائي» و «مشكلة الاين في ارلتدة». 
كان من دعاة حرية الفكر والقول ا 

العرعه ب 
(؟)طاليس ( حوالى 1-٠.‏ قبل الميلاد ) قيلسوقف أغريقى كان رئيسيا للحكمام 
السبعة ولد في ميليتس . وقد علم آن الماء هو العنصر الاسامي الذى تنيع هته كافة 
العناصر الاخرى . ومن الواشح أنه استمد الكثر من علوم المصريين ومن حضغرة وادى 
الرافدين وقد عرف بله مكتقشف الهندسة الاطلاقية التجريدية . 
الممريه ل 


ع 


وأصبح التعريف الشائع للانسان بآنه حيوان عاقل ء وجميع التعاريف ذىى 
الواقع «جوهرية» قى أترما » إذ أنها تعرف أشياء تعتيرها “حتمية لا غني 
عنها ٠‏ وقد آدت جميع الميزات الخاصة التى أدخلها الآعريق على شواهدهم 
العقلية عن الانسان ء الى منجزات رائعة فى حقول العلم » والانسانيات » 
وعلم الآأحياء والرياضة والمتطق والفلسفة والآدب والتظريات السياسية . 
وكانت متجزاتهم التقنية أيضا عظيمة للغاية - وقد أدى تأنقهم فى 
القضايا الفكرية الى الاصرار على شىء من الدقة فى القضنايا العملية .. 
جعلت علومهم الهندسية فى مكانة كبيرة ٠‏ وكان هذا التأنق أيضا عاملا. 
ضكما فى السمو بأذواقهم فى الفنون المنظورية وظل فتهم فى التحت. 
والعمارة مسيطر! على تحت أوروبا وعمارتها حتى بداية عهد الانحلال. 
الحديث ٠‏ ونا كان العقل الانسانى هو الاساس قى كل هذا ٠‏ اذ أنه 
برز فى كل تعريف صيدر عنهم بالانسان , فان عنايتهم كانت شديدة . 
فى أن ينموا أفكارهم هذه الى آكبر حد ممكن ٠‏ وقد سهل عليهم ذلك أن. 
بيجعلو١‏ من ثقافتهم شعيا متكاملا كل التكامل ٠‏ والعقبل شىء يشسترك 
الجميع فى حيازته ٠‏ وقد تم تطويره على أسس مشمستركة ترئكز على, 
نظرية تريوية نابعة عن تفكير عميق ٠‏ ومتسجمة بالتالى كل الانسجام مو 
تلك الاسس لكن ثقافتهم ‏ أى الاغريق » واجهت عنا أكبر ما يهددها. 
من أخطار ٠‏ اذ لا كان العقل خاض عا لنظرية التطور » فقد كان من 
الطبيعى بالنسية الى أقلاطون )١(‏ أن يفترض أن منحة العقل هى أساس 
الجتمع والثقاقة . وأن أصحاب العقول الكييرة يجب أن يكونوا الاوصياء 
عل هذه المنحة ٠‏ وقد عرض ديكارت (سوعاههعهه00) (7) > صورة بديلة 
عندما أصر على أن العقل ملكية صورية لا ملموسة للانسان , ولهذة 
قلا يمكن أن تتباين درجاته تباينا كبيرآ ٠‏ وقد أدى قشل أفلاطون فى 
تنفيذ نظريته السياسية القائلة بديكتاتورية الثقفين » الى الاتتصار 
الفورى للديموقراطية الاثينية + وقد مكن هذا الانتصار أهل أثينا “ى. 
انتاج تلك الظاهمرة فى طراز نسيى من القول ومن الوحدة التى تيذل. 
الجهود فى تحقيقها ٠‏ ومع هذا قان الاعتماد على العتقل كظاهرة مميزة 
للانسان ء ليس الا احدى الطرق التى تمكن الثقاقة من أن تغدو عامل 


(1) الفيلسوق الاغريقى المشهور الى لا يحتاج الى تعرش . 


(؟) ربتيه ديكارت 1615 ب .11598 فيلسوف قرنسي ولد في تتورين ودرس علا 
الآباء اليسوعيين . عمل في حيثن بافاريا ثم استقر في يارس ثم ماد الى الاقامة فيهولئدة - 
ومات قي سعوكهوكم عاممة السويد التى ارتحل آليها في آخر ستة من حياته ٠‏ ستبر 
موّسسى الفلسقة الحديثة » آول عن دعا الى الابمان بالحسوس ايسى الا وتحكيم العقل +. 
عن آشهر كتبه 8 عيادىء فلفية » ولاآلتفكر في عبادىء الفلسغة» . 
العرب ب 
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تكامل - ويتيم فشحل وجودية سارتر فى الهام مثل منه الثقاقة من 
الحقيقة المجردة وهى انها تقيم طبيعة الانسان على أساس اللامعقولية ٠‏ 

لكن اللامعقولية لا تخضع للقانون الغيبى أو التنيئى ٠‏ ولهدا. 
فلا يمكن أن تكون طليعة التكامل ٠‏ فعدد احتسالات الانعكاسات العقلية 
محدودة فى جميحع الخالات والأوضاع ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن التنيقٌ 
بانعكاس أي رجل عاقل لآى حالة أو حافز ٠‏ أما عندما يكون الانسان. 
فاقد العقل فان احتمالات انعكاساثه لتفس الوضع أو الحالة » تكون غير 
محدودة ٠‏ ولا يمكن الا لخيال هذ! الرجل أن يحدد اتعكاساته يصورم 
آساسية » ومن هنا تنبع نظرية سارتر الوجودية قى أن الثقافة يجب / 
آن تكون كابحة + وبالتالى شيئا لا يطاق ٠‏ وحى ترى أن مهمة الثقافة 
تحديد فرص الانسان فى أن يكون قردا ٠‏ لانهسا تدعو لى الاندماج 
والتكامل عن طريق تنسيق مجالات الانعكامس وتحديدما ٠‏ 

ولعل .من أصدق الأمثلة على الآراء الجوهرية التى ولدت ثقافة 
الاندماج والتكامل ٠‏ النظرة الى الرجل على أنه القياس لكل شىء ٠‏ أو. 
النظطرة اليه اكحيوات سياسى أو كحيوان اقتصادى ٠‏ وحار أرسطو 49 2 
بين أن يعامل الانسان كحيوان عاقل أو كحيوان سياسى ٠‏ وقرر آخيرا .. 
ازالة هذه الحيرة النظرية التى يغانى منها عنطريق الجمع بين النظر يتين 
أى عن طريق القول بأن الانسان من التاحية العملية - حيوان سياسى , 
ولكن هذا الانسان وجد نفسه مرغما بعقلانيته على البحث عن النظرية: 
السياسية الوحيدة المعقولة وهى النظرية السياسية الديموقراطية ٠‏ وقد 
سيطرت نظرية الانسان حيوات سياسى تمام السيطرة عل جميع أولئك 
الفكرين النظريين الذين جعلوا من فرضية « الحق الطبيعى » محور 
قلسقاتهم السياسية ٠‏ ويعتبر لوك (6ك1.0) (؟) وروسو (نتقع85نا80) (), 


. أرسطو © الفيلسوف الاغريقي الكبر وهو آشهر من أن يعرقا‎ )١( 

(؟) جون لوك ( 1975 54.ل!( ) فيلسوف انجليزى مشهور . ولد في سومرسيت» 
درس في جامنة أوكغورد ثم أصيح أستاذا فيها 4 فسكرترا للورد شافتسيرى ٠.‏ وعندمة 
تولى هنذا رئاسة !اوزارة -عين وزيرا للتجارة . وعتدما سقط اللورد من الحكم ارتحل. 
لوك الى موثيلييه في قرنسا حيث عكف على الدرس والتعمق . وغرق بعه ذلك في 
الدوامات السياسية ليحد نفسه أشيرا لاحِءًا في هولئده في عام 1788 . وضع مؤّلفات. 
عدة متها 8 رسالة عن التسامح » و « اطروحة عن الفهم الانسائى »© و «آراء في التربية». 
و 2 عفلانية المسيحية »6 وكلن من العارضين للتزمت العقائدى . 

00 اأعري ب 

57) جان جاك روسو ( ؟1لا 1‏ هلالا! ) كاتنتب وقيلوقف قرتسي كيم :هم ولد فى 
حنيف من أب ساعاتى +. لم يتلق دراسة منظمة ولم يتعد صفوق مدرسة القرية التى. 
ولد قيها. عمل ماهدا عند نحات كان سيء معاملته كل الأساءة . قر الى مساقوى ب 
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خير مثل على هؤلاء - أما الرأي الذى شرع فى السيطرة عتى الغرب - 
والشرق على حد سواء اليوم » فهو آن الانسان حيوان اقتصادى "٠‏ وجميع 
جمذه الاراء و جوهرية » الاسأس ؛ وهى بريد نسادات تحامبية مقيوله ٠‏ 
ومن المتوفع آن نصل النظرة الاقتصاديه للانسان ٠‏ مسيطرة على الغرب 
.والشرق امدا طويلا ٠‏ 

ومع كل هذا فان النظرة م الجوهرية » للانسان ليسنت بالشكل 
الوحيد ادمحن للرأى القادر عل توكيد التاحية التداملية من التقاقة ٠‏ 
ولايضاح مدا ابعول أرى من الواجب التطلع قليلا الى الطراز الاخر من 
-التفدير , وهو الطراز العلمى ٠‏ فهناك أوجه مفارقة تييرة بين هذين 
-الرآيين ٠‏ فهناك نواح ككون فيها النظرة العلمية للانسان جوهرية ايضا - 
فهى جؤهرية من ناحية تافهة واحدة على الاقل ٠‏ وهى آنها نقول يشىء 
من الزرايه ء أن الانسان قادر ‏ قدرة أساسيه على كشف الغيب والتنيؤٌ ٠‏ 
لحن هذا الردى لا يعتير « جوهريا » من الوجهة النظرية الطريقة ٠‏ والمهم 
من الناحية النظرية هو أن الانسان يحمل طيقا للرآى الجوهرى » الفكره 
.القائلة بأن طبيعة الانسان لا تتغير تغيرا آساسيا فى آية ناحية مهمة ٠‏ 
ولعل هذا الرآى هو الذى ترفضه الفكرة العلمية عن الانسان رفضا باتا ٠‏ 
وليست الفكرة العلمية واحدةء ولكنها طراز من التفكير ٠‏ اذ أن الحسايات 
العلمية قد تختلف أيضا قى العتاصر التى تحلل الانسان يموجيها ٠‏ 
ولا ريب فى أن الجامع لهذه الفكر ومو أمر فى منتهى الاعمية بالنسية 
.للثقاقة 2 هو القول بامكان تيدل الطبيعة الانسنانية , وامكان التكهن 
بالانعكاسبات البشرية بصورة كاملة وكذلك بامكان رأسم مخططها ٠‏ 
وليس ثمة من شبك أيضا. فى وضوح الفوائد التى يمكن أن تتحقق من 
هذه الاحتمالات كلها ٠‏ وقد أفادت صناعة الاعلان وأساليب التسويق 
الاخرى فائدة عظيبة منها ٠‏ ولا يمكن للمرء أيضا أن يتجامل الاهمية 
:المحتملة لها بالنسسبة الى النظريات السياسسية والتطبيق السياسى أيضا ٠»‏ 
«فلو إأمكن على صمبيل الثال تخطيط الانعكاسات الانسسانية , لأقام هذا 
الامكان عقبات فى طريق الديموقراطية التى تعيش عن التاحية العقائدية 
.على أساس الرفى الشعبى ٠‏ ومن الواضمح أن حسةه النتنيجة للنظرية 
'العلمية للطبيعة الانسانية ٠‏ التى تجعلها خاضعة للتحقيقات عل صعيد 
اللاشخصية واللاتقديربة » والتى تجعلهس أ قادرة على التخطيط وتقبل 





ب حيثت عائى في رعاية «السيدة دى دارين» » التى أدحلته مدوسة اللاهوت في تورين -. 
وعندما ساقر من الدرمة تعرف الى اليدة ابييتى التى بافت عن أعز صديقاته. بدا 
“أسمه ف اليروز عتهما يلم السابعة والثلاثين ؛ من أهم ماتركه كتاب 8 العقد الاجتماعى » 
سو 8 وسالة عن اتحخارة » و 8 حجولى . آأوهلواز الجديدة » و 8 آميل » . 

ه اللطسويف اب 


التيدل ء» ترتبط ارتياطا مياشرا مع الناحية المتكاملة للثقاقة . ولا سبيما 
.آن الثقافة حمنا تعتير فى الحقيقه 2 طريقة واحدة من طرق التعيير عن 
.الانعدسات المتجانسه التى يخبقها التخطيط والتوجيه ٠‏ وتعتمد الطريمة 
«العلمية على التحليل وعلى التفتيت ثم على السيطرة على الجزئيات والمتغيرات 
المختارة ٠‏ وتعرض هذه الطريقة امكان تجميع العن اصر المختلقة انتى 
توصل اليها التحليل يمختلف الطرق. والوسائل ٠‏ وهى تعرض أيضب 
مجموعة من الخطوط العريضة للتركيب على اعتيار أن كل خط متها 
تعبير عن مصلحة كامنة وقد تبنت مدينة اسبارطة (الاغريقية) مثلا النظرة 
العلمية للانسان وخلقت ثقاقة تسيطر عليها المصالح العسكرية أو 
.الاستفزازية وليس ثمة من ثقافتين أكثر تباينا وتناقضا من ثقافتى اثينا 
واسبارطة ٠‏ فلقد كانت احداهما خرساء بيتما كانت الثانية ذات جلبة 
.وضوضاء ٠‏ وتعبر عن المصلحة الكامتة فى التركيب فى كل ما يغقير ثابتا 
أو ما يعتبر قابلا للتيدل ٠‏ 
وتقسنم التظرتان « الجوهرية » والعلمية الثقافتين اللتين جاء بهما 
س ٠‏ بى * سينو (52018) أذ يميل الذين يدرسون الانسانيات بصورة 
طبيعية الى النظرة الجوهرية بينما يميل الذين يدرسون العلوم بصورة 
.طبيعية أيضا الى النظرة العلمية ٠‏ ولعل السييل الامثل للتوفيق بيتهم 
عو أن نيحث فى هذين الطرازين من الآراء كمشكلتين اسميتين لغة ٠‏ 
وقد يحتاج الاهتمام الى التاحية المت كاملة فى الثقافة الى بعحض 
.الايضاح ٠‏ فهناك أربعة أمور على الاقل تخلقها الثقاقة » ويشير كل متها 
.الى أنها أداة من أدوات التكامل والاندماج ٠‏ فالمجتمع قى حاجة الى درجة 
من التنظيم + والنظرة التفتيتية له متناقضة على صعيد هذا الايضاح , 
اذ لا يمكن يأى حال من الاحوال أن نطلق اسم المجتمع على أية مجموعة 
من الرجال الذين لا كابت لهم ٠‏ والذين يعيشون فى مجرد « تجميع » 
بتميز بالفقر والشسقاء والوحشسية والافتقار الى كل شىء 2 وأجواء الخوف 
والفزع ٠‏ ولا يمكن ايجاد أى عقد احتماعى أو الوصول اليه دون وجود 
لغة مشتركة , ولا دمكن الوصول الى هذه اللغة الملشلستركة التى هى 7 
السبيل الوحيد للتواصل: » فى مجموعة يسلك كل انسان فيها سلوك 
.من بحس بأنه مختص بنفسه ليس الا » ولا ترابط له مع أى قريب ٠‏ 
وهناك من الناحية العامة رأيان فى موضوع ما يمكن أن يشكل 
الاساس فى تنظيم أى مجتمع من المجتمعات ٠‏ ويتلاقى هذان الرأيان على 
أى حال فى تيايتهما ء مح التباين القائم بين النظريتين الجوهرية 
والعلمية ٠‏ اذ يمكن اعتيار المجتمع قائما اما على نظام من الحقوق أو على 
خظام من الواجبيات * وعندما يعتير المجتمع قائما على الحقوق » يصيح فى 
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وسبع المرء أن يتوقع مذحيا من الحقوق الطبيعية يخلق مم الفرد : ولايمكن. 
قصله عنه ٠‏ ويرتكز هذا الرثي فى العادة على القلسفة آو الدين لو عليهما 
معا ٠‏ فلقد رذى جون لوك مثلا ء ان الانسان اذا مزج ششميتا عن «التعميم» 
مع الجهود التى ييذلها جسمه هو ء فاته يخلق ملكية تحمل طايم 
الاشتراك ٠‏ ومن الواجب فهم الملكية هتا على أنها تعتى الحق الوحيد فى 
الإفادة ». وترتكز فكرة لوك على الخصائص الفردية للآأنوية (أتام *٠‏ وقى, 
وسعنا شرح هته الخصائص بالتمرين التالى ٠‏ فلو قمت مثلا بحك مؤخرة 
رآمى , وتحديتك أن تفعل ما فعلته أنا » فآنك تواجه أحد إحتمالين . 
أستطيع أن آثير فى وجهه ا الاعتراضات اللازمة » قلو حككت مؤخرة 
راسك + أمكتنى أن أغالطك بأنئى حككت مؤخرة رأمى , وآنك حككت 
مؤخرة رسك ٠‏ أما اذا حككت مؤخرة رآسى آنا قان فى وسبعى الادعاء 
بأنتى حككت رآسى . وأنك حككت رأس اسان آخن ٠‏ وهكذا أصبح 
الطريق ممهدا أمام لوك للقول بأن الشخص التكلم (أنا) » فريد فى فوعه 
وأن أنا تعنى « آنا م , ليس إلا , وان خصائصها لا تتبدل ولا تتخيد ' 
ولا يمكن للاعراب عن طريق التحول من صنفة المتكلم الى الصفة المفصوله 
أو الساقطة ٠‏ أن يؤثر على هذا الوضع فالوظائف التى يقوم بها جسدى » 
حتى ولو كانت وظائف تناسلية » حى وظائف خاصة يجسدى ولا يمكن, 
أن يشترك فيها أحد - وكل من يقيم نظريته فى الملكية الخاصة على هذا 
الاساس من التمييز بشخص المتكلم , ينقذ بلا وعى نظرية المجتمع القائم 
على الحقوق * ؤيغدو المجتمح متفتتا » كما يغدو غير جوهرى فى هذه 
الحالة بالتسبة الى الوضع الانسانى القائم قى ذلك المجتمع ٠‏ وتقدو مهمة 
الحكومة فى مكل هنا الوضع ٠‏ التوقيق الى حد كبير بين الحقوق. 
للتعارضة والدفاع عنها ٠‏ ويعنى هذا أن يبدأ مصور هذا الوضع يجون. 
لوك وأن ينتهى بجون ستيوارت ميل + أو بيدا يجان حاك روسو » 
وينتهى بشكل من آشكال الوجودية السياسية ٠‏ 

ما اذإ كأن المجتمع يعتير عن الناحية الاخرى قائما عل مجموعة . 
منظمة من الواجيات فان مهمة الحكؤمة تعدو والحالة هذه الى حد كبير ,2 
حل التناقضات بين الواجيات اذ أن هده الواجيات شانها فى ذلك شأن 
الحقوق كثير التناقضات. من نفسها ٠‏ ويؤدى يناء المجتمع على أساس 
شنبكة من الواجبات قورا الى زوال تفتته وتذريره ٠‏ والفروق دين الواجيات 
والحقوق: كآساس للمجتمع » على الرغم هن طبيعتها النظرية حمى فى 
الواقح .قضية عملية تتعلق بطرز النظمات أو الانظمة التى يمكن اعتيارها 
مقبولة وليست قضية الخعار سس الانظمة 2 مسألة نظرية محردة » 
بل أنها تنطوى على مزيج اضافى عملى أيضا ٠‏ اذ أنها فى النهاية خياز 
بِينَ الحلول العملية البديلة » وعندما يكون حل وضع ينطوى على بعضى 
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.التعقيد قإئما على نظريات وأفكار عامة عن طبيعة المجتمع ٠‏ قفانٍ عصذآة 
الحل لا يقنترا نفسة تي لماكل + وعندما شر الجل. عرضا كافيا + 
فان .هذه المشاكل 5 تعترف. يوجود عدة حلول نظرية ممكنة ٠‏ ولكن الحل 
المعين الذئ يقيم الدليل على نجاحه » يعتمد على التوكيد إلذى يعطى لنواح 
ثقافية معيئة ٠‏ فالراى الغربى .فى المجتمع مثلا » يؤكد حقوقا معينة تعتير 
مقدمات لتنظيم المجتمع - ولكن يجب أن يتضح بآن قائمة المقدمات هذه 
قد تختلف ياختلاف نوع الأساسى الذى يقترح المرء اقامة المجتمع عليه ٠‏ 
فعندما يحدد الواجب بيآنه يهدف الى حماية الحقوق 2 تصبيح حقوق 
الملكية ‏ الخاصة ء أمرا آساسيا فى ذلك المجتمع ٠‏ ويتحتم على النظم التى 
تسن لاقامة هذا المجتمع أن تولى هصذا الامر الاساسى كل الاعتيار 
والاعمية '- أما عندما لا يحدد الواجب بأنه يهدف الى استتياب الامر بين 
الحقوق ؤخمايتها » أى عندما لا تكون ضيانة الحقوق حمى سيب الوجود 
بالنسبة الى الواجيات ٠‏ فان الوجود فى غحذا المجتمع أو الحياة فيه , 
.يغدوان الامر الاسامى بالنسبة الى الوضع الانسانى ويغدو المجتمع 
بداية لا بد منها أو مقدمة للحقوق م بدلا من أن تكون الحقوق مقدمة 
. ولكن سواء أعتير المجتمع قائما على أساس الحقوق أو على أساس 
الواجبات » فان من الواضح كل الوضوح أن هناك شطرا كبيرا من حياة 
الشعب + يقوم خارج تدخل الحكومة وأعمالها أو على الاصح خارج نطاق 
العناية الحكومية - وكل ما تفعله الحكومة على صعيد حياة الأفراد حو أن 
تضح الحدود عللى محالات عمل الفرد ٠‏ أما بالئتسية الى متطلقات عمله 
الحن ٠»‏ فان جل نما تستطيع الحسكومة أن تفعله هو توجيه بعض 
الطاقات العينة . وارشادها قى مجالات العمل ٠‏ وتؤدى الحكومة هذا 
الواجب فى الغالب ء فى تأكيدها صيانة فرص الاختبار هذه وايضاحها . 
اذ أن كل حكومة تستطيع عن طريق. البرامج التعليمية مثلا تحديد فرص 
معينة أما فى الجهاز الحكومى أو فى الصناعة » أو فى مهنة التعليع 
نفسها ٠‏ ولكن للا كان تدخل الدولة المباشر » مهما كانت هذه النولة 
واعية وذات أعهداف واضحة , لا يستطيح أن يسمل أكثر من جزء محدود: 
.من آعمال الفرد الممكنة ..قان من اللازم اللازب + أن لا يصيح العمل 
الفردى فى أى مجتمع ٠‏ متقليا كل التقلب » أو غريبا كل الغراية اذا 
آراد القائمون به من الاقراد / العيش. فى اطار ذلك المجتمع. * زيعتمد 
امكان تدخل الدولة نفسه » على تعاون الافراد , ويتطلب هذ١ا‏ التعاؤون 
وحدة معقولة فى الهدف. بيتهم ٠.‏ فالمعروف أن كل فرد يعتمد فى معاشه 
وحياته » على احتمال الآخرين وتعاونهم ولكن كلما ضعف شَ عور 
"الآخرين الطبيعى بأآن هذا الرجل + يعتمد فى بقائه على احتمالهع الخاص 
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وتعاونهم ء» كلما ضعقت قدرتهم على المضى بهذا التعاون وهذا الاحتمال - 
ولعست الثقافة الا أداة لاظهار هذا التعاون والاحتمال يمظهن الى 
الطنيعئ ٠‏ ويعتمد نجاحها على المدى الذى يسمح لها فيه بأن تكون قادرم 
على ائيات صحتها وصدتها وعلى الرغم من أنها تسمح بمناقشات ذاتية 
وداخلية المحتوى ء وعلى الرغم من آنها كنمو وتتغنى على هذه الناقشات » 
قان ميادىء الاقرار قى هذه الناقشات عى من خلق الثقافة نفسها ٠‏ 
و قستطيع الثقافقة عن طريق توحيد الشعب فى عقائده وميادئه العامة .. 
أو على الاقل عن طريق التسامح مح بعض العقائد والاعمال والقيم + أن. 
تسف مع النظام ذلك الجرّء الحياتى الذى يقوم-وراء حدود تعمخل الدولة ٠‏ 

وتنشا ناحية ثانية للثقافة متصلة بالناحية السايقة من الطريقة 
التى تملا فيها ذلك الجزء الحياتى الخارج عن نطاق سلطة تدخل الدولة - 
وهي تملا ذلك الجزء يطريقة تضمن فى الوقت تفسه الاندماج فى 
المجتمع النى تقوم فيه عل أساس انعكاسات مشتركة + وأعمال 
مشتركة ء ومصالح ومواقف وقيم مشستركة أيضا وهى تخلق القاعدة فى 
بلورة المصير المشترك وفى التعاون من أجل هذا المصير ٠‏ واذا ما تطلع, 
المرء الى الغربي » رأى أن هئط الجال للافادة من الثقافة قد تطور تطورا 
عظيما - ولعل الثقاقة حى العنية » عندما يسمع ألرء هناك واحدا يقول 
إن هنه العقيدة فو تلك ستحطم طريقة الحياة » وأن من الواجب الحفاظ 
على هته الطريقة والدفاع عنها مهما كان الثمن الذى يقتضيه هذا 
الدقاع وتتطور هذه التاحصة من الثقافة. آيضا تطورا سريعا فى اليلاد 
الاشتراكية عل شكل ندادءاته للضمير الاشتراكى ٠»‏ لتحطيم بعض المساوى. 
الاجتماعية والقضماء عليها وبيتها بالطيع » الشغب والعريدة » وقد يكون 
ها يقوله مجتمح ما عن نفسه مو عين ما يدعيه المجتمع الآخر لتقسه. 
أها - 

وهناك قائدة ثالثة للثقاقة وعى اضناح الاحداث وابرازها ٠‏ 
فالشاكل القومية تنشيأ على صعيد الاوضساع القومية +* وهى تكتسب. 
أهميتها منها ء وتتحول الى الاتجاء النقدى فقطاء فى الأفق التورانى. 
النقى النى تضقيه الثقاقة الشمولية عليها - ومن واجب أى حل قعال 
ودائم أن -يستيد عناصره هن الموارد القومية ٠‏ ويحماج ذلرء للغربلة. 
والانتقاء والتحليل فى الاوضاع المعقدة الى فكرة أو مجموعة من الافكار 
المسعطرة ٠‏ وليست الثقاقات الا السنجل الصحيعح لهنه الافكار والاساليب 
والواقف والصئر الصادق للجهد ء التدى يتفهمه التاس ٠‏ والذى. 
ستطيعون مجاراتة والعيش به ٠‏ وللحدث نفسة أهمية تختلف باختلاف 
الاجواء الثقافية التى يقع فيها وكان المقدم على تحطيم مقعد العرش فى 
بريطانيا يلقى من العقاب فيها ء غير ما يلقاء مرتكب هذا العمل فى بلاد 


م 


الأشلانتى فى القرن التاممع عشر - فالاخير يلقى عقوية الموت حتمة 
ولا يمذن ايضاح الفرق فى صرامة العقاي الا بآن هناك خلانا قى النظر.. 
الى هذا المقعد فى كل من الثقافتين + ويؤلف التاريخ دائما الضوء الذمو 
تلقيه الثقافة على الاحداث ولا ديب فى أن قوة الثقاقة المقررة محى التىو 
تجعل النيوءات ممكنة فى التاريخ ٠‏ وعن نما تكون لشعب من الشبعور 
ثقافة مستركة » فان الاعمية المعلقة على الاحداث تجد تقيلا كبيرا » ويكور 
للسياسة التى تتخذ لمواجهتها فرصة الصدق والوئوق ٠‏ وقد تختلقف 
المثل بين ثقافتين مختلفتين ‏ واذا كان فى الامكان تمييز المثل عن الانظمه 
التى تضفى الفعالية والتأثير عليها » فعندما تشترك ثقافتان فى الاعدافهد 
والئل الشنئركة » فان الانظمة التى تعير عن هذه الثل.» قد تختلف عر 
بعضها تمام الاختلاف ٠‏ وقد لا تكون العلاقة بين الانظمة وامثل متشبايهه. 
وعندما تكون الانظمة مؤثرة فعالة فان السيب فى تشابهها لا يتمثل فر 
أنها تعير عن مثل معينة وتدافع عنها + ويعتمد نجاح الانظمة على الأوضاع 
والمعطيات المحلية ء ولا كانت هذه الاوضاع والمعطيات تتيدل تبدلا بارزا 
فان التظريات السياسية توصى بايجاد تعمديلات فى الانظمة القائمة , 
ولا ريب فى أن الحاجة الى التيديل فى الانظمة هى قى حد ذاتها تعبير عر 
الحاجة الى الحفاظ على المثل + ولا ريب فى أن أفريقيا وآسيا قادرتان عو 
تعليم أوروبا درسا وأقهامها أن فى الامكان خدمة نفس الشل بانظمه 
مختلفة » وان الانظمة والحالة حصذه اصطلاحية عرقية ٠‏ ويحسر هذا 
الادراك أيضا ء عن أن النظريات السياسية بالنسية الى تعاملها ممع 
الانظمة نسبية أيضا ٠‏ ويجب ألا تفترض فى آية حالة من الاحوال , 
مكتسية طابم الشمول فى تطبيقها - 


ونتلخص التاحية الرابعة من قوائد الثقافة قى السيطرة على التيدر 
وليست هذه التاحية آلا ذيلا أو نتيجة للناحية الثالثة السابقة . قليس. 
ثمة من شك قى آن عمليات التصنيع مثلا تخلق التيدل الثقافى ٠‏ اذ أنه 
تؤدى الى الانتقال الى حياة المدن والى هحرة العمال الجماعية من الارياقف 
الى الحواضر + وكذلك الى تفتيت هذه العلاقات الصامتة التى ترببط. 
الآأسر والعشائر فى الحياةة الريفية » وهى تميل الى الاستعاضة عن 
الاحساس بالجماعة بالشعور بالفردية » ذلك لآن قوى القرد فى الأوضاع. 
المدنية تتعرض دائما للابهاظ فى حمل المسئوليات ء ويكون التجاج 
والتقدير فيها قردى الطابع - وتنشا فى هذه الاوضاع مشاكل جديدة 
تتعلق يقضاء أوقات القراغ ٠‏ وذلك بالتسية إلى الجدة فى وضع هدم 
الاوقات ٠‏ وتتحكم قوة الثقاقة فى الدى الذى تستطيع قيه قوى التجزئة 
والتفعيت العثور على متطلقاتها الحرة والناجحة فى هذه الاوضاع + وقى, 
امكاننا لبحث هذه الناحية الرابعة من نواحى الثقاقة أن نفكر فى الثقافةة 


نحنو 


كتتىء ذى ثلاثة أوجة ء وغفى الوجه المادئ ويشمل أنظمة الملكية والتقنيه, 
زالوجه ٠‏ التنظيمى : ؤيشمل العادات 'والتقاليد وكذلك يشسمل : بصنوزة 
واضحة الانظمة السياسية والاجتماعية , وأخيرا الوجه التقييمى ويضم 
خواعد السلزك والدين والاحتٍ والفن الى الحد النى تضم فيه مذه الآمال 
والاحكام- والوجه المادى للثقافة هو الذى يتعرض التوم الى آكثر تواخحى 
التبدل شدة ٠‏ فقد وجدت حواثي وذيول الحياة الصناعية ء كالسيارات 
مثلا وغيرها من السلح الاستهلاكية ء قواعد ثابتة لها فى 'خياة المجتمعات 
الافريقية التى لم يجر تضنيعها يأى حال من الاحوال ٠‏ وليشت كماليات 
عذه الثقافة المادية قى افريقيا ثمرة من ثمار التصتيع'2» كما حى فئْ أى 
عكان آخر , ؤانما مى مقدمات له ٠‏ وان كانث يعض تطبيقاته الفنية 
كالمواصلات مثلا والى حد أقل ء الانتاج » قد انتقلت الى هناك فو 
الستوات الماضية + ولكن من المفيد التاقع آن نتحرى -ما اذا كان هذا 
:التمدد وذلك التيدل فى الثقافة المادية فى افريقيا قد مس ثقافتى القيم 
والتتظيم فيها ٠‏ فهل توسغت الثقاقة المادية دون أى مساس بأتى من 
الوجهين الآخرين لل قافة ؟ واذا كانت الناحيتان الاخريان قد شهدتا 
شيئا من التعديل ء أو شيثا من الاتقار والعدم فى الوقت الذى توؤسعت 
خية الناحية المادية ء ألا يكون ذلك تتيجة بعض الارتباطات الداخلية 2 
أو أنها مجرد ثمرة لسياسة « دع الامؤر تجرى كما تشماء » ٠‏ وقد تسفر 
تحرياتنا فى هذا الصدد عن العثور على الحقيقة الواقعة وه أن التاحيتين 
.الآأخريين للثقافة قد تأثرتا تأثرا مؤلما فى افريقيا فى نفس الوقنته الذنى 
أذعنت قيه الثقافة لل ادية للاغراات والغوايات الغربية فلقد طرأ عللى 
النظم الاجتماعية تبدل كبير للغاية + وأضحت المفروق الطبقية أكثر ميوعة 
مما كانت عليه من قيل » وأضحت الثورة الاجتماعية أكثر قو 5 واندقاعا +- 
ويبدى أن هذا كان نتيجة امتدلد الثقافة للاذية قن كل مكان + ولا سينا 
عثقما يكون مذا التمدد ثمرة التضصنيع ع وقد أصبحت المكانة والرتية 
مم رتبطتين بحيازة معهارات معينة أو بالتمتع بالحد الآدنى عن الثراء ٠‏ ولم 
تعد نصب الكانة والطيقية » هى عين ما كانت عليه فى للاضى ٠‏ فقد 
-برزت الى السطح جماعات من التجار + الذين أضحوا ذوى أثر كبير فى 
مجتمعهم عن طريق ما يستطيعون التصرق به , بحيث لم تعد ثمة من 
حاجة الى البحث عن أصولهم لادراجهم قى قائمة أقراد الطبقة العالية ٠‏ 
وقد خلق النظام التعليمى النى جاء مع التمدد فى الثقاقة مجموعات من 
الافراد لم يكن فى وسسع الحكم الاستعمارى الاستغناء عنهم وقد اعتبروا 
فى الفترة التى عقبت الاستقلال * عل صلة بالصادر الجديدة للسلطان ٠‏ 
وهتاك ثثرة واسعة بين هذه الجماعات وبين الجماهر الشعبية التى 
عا زالت تعمل فى الزراعة أو فى مهن لا تحتاج الى الخبرات الغتية أو 
«لتى تحتاج الى شبه خبرة غنية ء ويرّعد عن اتسللعها :العسبى الاقتقار الى 
نف 


طبقة وسطىئ: تصمل٠‏ بينها + :وقد'ياتتِ نتمجة هذه التطورات جماعات لا غد 
لها ولا حصنر من الافراد النذين كانو! يعتبرون وقى التتاليد السايقة من 
'أيناء الطيقة العمالية » غريبة على هنه الطبقة ٠‏ ولا مكان لها فيها ولكن 
المقاييس التقليدية لم تعد ولكالة هذه ميتة لا وجود لها ء بل غدت حية 
وحديئثة أيضا » لأن "سبعين فى المائة من افريقيا . ما زالت تعيش على . 
. تقاليدها + ولا.ريب فى_أن- هذا يعتير_مقياسا للفرق بين المدن والقرى ٠‏ 
فالصفوة الجديدة من الناسى تحتشد فى اللدن ٠‏ يتما تواصل الصفوة 
القديمة العيش فيما يمكن اعتباره فى المعايير القومية نوعا من التجديد 
المؤجل فى القرى ٠‏ ومن الحتمى أن تزداد الفروق بين الدن والقرى فى 
الراحل المبكرة من التصنيع * اذ أن العملية.الصناعية يجب أن تكون فى 
هذه الراحل ٠‏ اتنتقائية متزمتة . :ولذا تيدو عيوب التكوين الاجتماعى 
واضحة كل الوضوح فى المدن ٠‏ ويتم فى هنه الفترة تصريف عدد كبير 
.عن أبناء القرى .» لينتقلوا كعمال مهاجرين الى المدن ٠‏ وما لم يجر تطوير 
المواصلات على شكل تعييد طرق جيدة تريط القرى بالمدن » يسرعة 
_بالغة . قان القرى نفسها ستصاب بالهزال والحرمان حتى من ذلك 
الاتتعاش التسيى الذى ينشا من حركة المرور الدائمة فى اللواصلات 
الشريانية للبلاد ومن المحتمل حقا على أى. حال أن يؤدى النظام التقليدى 
لتصنيفي «الناس قئ طبقبات الى جد ما الى التلطيف من حدة الفروق 
والتغرات الطيقية أو ١لى‏ تعديلها أو ايماتها ء وذلك بالتسبة الى القرص 
الجديدة التى أتاحتها الظروف المتبدلة ٠‏ لكن صذا! يعتمد على التعليم 
الثقاقى أكثر من الاعتماد على أى شىء آخر + قفى وسبح المرء على أى حال 
أن يقول ان الانظمة الطيقية التقليدية فى افريقيا » لم تترك أثرا مدمرا 
عل العنتلاقات الاجتماعية. كالاثر النى. خلفته فى الغرب والشرق معا 
وساتول شرح هذه .القضية بالتفصيل فى الفصل التالى - ولذا اكتفى 
الآن بالقول بان قى وسح الانسبان أن يتجئب عن طريق التبصر قى الجمع 
بين الاضداد ٠.»‏ بعضن الوغمول فى الشيهوات والتطرقات التى غدت مترابطة 
مع التمدد غير المنتظم" فئ الثقاقة الادية قى أورويا » وليس لتصراع الطبقى 
فى مثل هذه الاوضاع أى: معنى عل .صعيد الثقافة الاقريقية . + ولم تتوافر 
.حتى الآن الاوضاع التى يمكن.. اقبيازها معطيات تؤدى_ الى خلق هذا 
الصراع ٠‏ 

. وقد يقال أن توسحع إلثقاقة المادية قد ساعد على الخحركة الاجتماعية 
وعل السهؤلة التسنبية فى التتقل من طبقة الى أخرى - وهتاك منطق أيضا 
فى القول بأن. النظام. التقليدى فى ٠‏ التصنيقن الطبقى: يسمع بالتحرك 
الاججماعن ' '.٠‏ واذا كانت الطيقات ترتبط . بالسلطات. والزعامات التى 
تقررها + فان النظام التقليدى التى يقرر هذه الطيقات مصبح عرضة 


م  *‏ كيف تفكر افريقيا 


.للتحرك الاجتماعى ٠‏ ولعل من الاصح أن يقال على أى جال آنه على صعيد 
النظام التقليدى + كانت الطيقات تعنى من ناحية التصتيف . أوصاقا 
معنية ولا تنطوى على أية معان خاصة من ناحية العمل والسلطان والسلطة- 
وقى هته الخحالة » » لم يكن النظام يسمح بأى تحرك أو انتقال من طبقة الى 
تخرى ٠‏ قالانسان يولد منتميا الى طبقة معينة ثم ينشاً قيها ويموت قيها 
ايضا ٠‏ وتيدو أورويا وكانها تسير فى هذا الطريق اليوم ٠‏ فالانتماء الى 
الطيقة النبيلة فى أوريا لا يبدواليوم وكأنه يعتى أى معنى خاص من ناخية 
العمل آو. السلطان أو السلطة ٠‏ ولقد كان النظام الاقريقى التقليدى يسمح 
حتى بانتقال العييد الى مرتية الزعامة ء وذلك بالنسية الى مدى ارتباط. 
العمل والسلطان والسلطة بالاختصاصات ٠‏ أما حيث يتعدم الاختصاص - 
قان طيقة المرء تضمن له التقدكم والاسيقية ولا سيما فى الاحتقالات 
والمهرحاتنات والقضايا الماثئلة - أما حيث توجد الاختصاصات كالفراهة- 
السياسية والحكمة ء فليس اثسة أية أسبقية مرتيطة بحق الاين البكر 
قى الوراثة عن أبيه - وكان فى وسع أى عيد يقيم الدليل على واسع حكمته 
وغزير معرقته فى سسياسة شتون مجتيعه > أن بحتل مركز الرعامة 
والسلطان دون الحاجة الى آية ثورة أو اتقلاب ٠‏ 
| وتلقى نظام الاسرة آيضا عزات قاسية كذلك , ولم تعد هناك فى كثير 
من المالات تلك الوشائج العائلية الوثيقة التى كانت قائمة فى الاضى - 
وقد ضيقت المسكوليات الآن استحابة للضغوط الاقتصادية - ولاريب 
فى آن النظام التقليدى للقيمة يرقض مثل هذا الطراز من الاستجاية ٠‏ 
وعندما سال انسان ضمن اطار القيم التقليدية غما اذا كان جشعه للمال 
قد بلغ حدا يغدو فيه على استعداد لرؤّية أقاريه يموتون جوعا مقع السئول 
تحت الانطياع بآأن هد1 السؤال النى وجه اليه لا يعدى أن يكون قهمية 
بيانية مجردة ٠‏ لكن المستوى الجددى للحياة التايع من الزيادة فى الاستهلاك 
الناتج عن التمدد فى الثقافة المادية لا يسمح بآن تنقلب كل وحجية طعام 
الى وليمة تطعم فيها أقواه لا غد لها ولا حصر ٠‏ وهكذا تعرضت قيمة ثميئة 
من القيم خطى التهلكة والزوال ٠‏ وأصبح مغرضا إلى التفتيت والتذرسر » 
بالنسبة الى ما لحق بالالتزامات المترابطة مع هنه القيمة ٠‏ وأخنت الاسرة 
اتتحدر باسجيرار الى ايز الضيق القق يشنمل ربها وزوجته وأطفاله 
ليس ال - 
| ولحق الضعف أيضا بنظام الزعامة القبلية ٠‏ قلقد حلت الدولة محل 
القبيلة فى آقريقيا كوحدة اجتماعية ‏ وبانت آرافى آية دولة أوسعبكثر 
من أآراضى آية قبيلة من القبائل ٠‏ ولا ريب فى أن هذا التيدل يؤدى بالطيع 
الى العاثير على نظام المفيخة القبلية ٠‏ ولم يعد شيوخ المسايم » زعماء 
مستقلين ذوى سيادة ١‏ اذ أنهم يخدون أنفسهم مرغمين على الترابط ضمن 


تن 


أطار المجالسس الاقليمة مع غبرهم من حراتهم الششنيوخ . ولا ريب فى أن 
هذا الترايط , هو فىحد ذانه احساسربالوحدة القوميه ٠‏ ويسيرمعه جنية 
الى جنب ء وعلى الصعيد المعادى انتقال مستمر من. ولاء المواطفنين من 
سلطان الى 'آخر بين الشميوخ . وكانت الحركات العمالية وحدها هحى التى 
أضعفت وبصورة فعالة . السلطان التى كان الشيخ التقليدى يتمتمع يه 
على آبناء قبيلته ٠‏ وأدى توقفه عبن أن يكون صاحب السيادةء وعن ان يكؤن 
صاحب الحول والطول ومصدر القرارات السياسية عل أى حال 2 ىن 
توقف أقراد شعيه بسرعة عن التطلح اليه طليا للتوجيه والارشاد وتحول 
الى شخصية اجتماعية آكثر منه شخصية سسياسية » ولم تعد حتى لمظاهر 
التبالة التى كانت تمت اليه فى الماضى أى وجود فى هذا الوضح الخفيض 
الذى آل اليه ٠‏ ولم تعد للشيخ فى هنه الايام حتى مكانة اللواطن اللممتار 
وعندما يطل فجر التصنيع اطلالة شاملة على أفريتيا » لن يبقى فى وسع 
أية قبيلة » أو لن يسمح لها أيضا يتأمين العدد الضخم من العمال الذى 
تتطليه عمليات التصتيع - قمن الضرورى القضاء على جِرْء من السلطمات 
التقليدية التى يتمتع بها الشيوخ هن ذوى ما يشسيه السيادة ء. وذلك 
لتتحرير العدد اللازم من العمال لشاريمع التصتيع الضخمة ويسود اليل 
فى الجماعات الضخمة من الناس الى اضعاف أساس التجمعات القيلية 
والشسميوخ ء أما فى الجماعات الاصغر + قان المبل يتجه الى تحويل مده 
الجماعات الى تجمعات أصتر وأقل تأثيرا على شكل نواد وغعيرها من 
الجمعيات - ولا .كان قسط كيير من الثقافة فى اقردقيا فى الوقت نفسه 
مترابطا ممالتجمعات القبلية ٠‏ فان الثقافة سرعان ما تجد نفسها مضطرة 
الى التمساك بقانون البقاء + والى ايتكار أنظمة جدددة تضم بعض التواحى 
الاكثر قدما ٠‏ والتى تتضمتها الثقافة قى طياتها ولا ريب فى أن ححصذا! 
الوضع عو اختيار للقيم نفسها ٠‏ ْ 

وما زال وجه القيم للثقافة قادرا كل القدرة على فقرض عقوبات 
ومحظورات على الوجهين الادى. والتنظيمى للثقافة ٠‏ ولقد أوضح تمام 
الايضاح أن لكل. مرحلة من مراحل حياة الانسان . صورتها الخاصة يهاء 
وآن هنه الصبورة تحدد ما يجب أن ١‏ يكون عليه الانسان 2 كنا تحند 
.ما يصلح له . وعتدما تكون الفكرة عن الأنسنان ‏ الذى نجرى اختيارنا 
عليه 2 عى أن الانسان حيوان اقتصادى.لا تعود هتاك حاجة أو ميرر ٠.‏ 
قى -الهبؤط : بالمصالح. الانسانية الاخرى. الى عرتية 'المصلحة الاقتصادية ٠‏ 
ولكن مع هذا 0 تظل الرغية فى التطور.ء وقى ارضاء الصلحة الاقتصادبة 
جزءا من وجه القيمة .لثقافة الشعب -الذى يكتمى اليه هذا الاتسنان ١٠أما‏ 
عندما لا ينظز الى الانسنان كحيوأن «اقتصادى“قبل كل شىء > فان .هتدم 
الرغبة تصبح جرّء! لا يتجرأ من وجه القيمة للثقافة. ٠‏ والمأهب الشائع 


* 


قى الغرب اليوم وقى أجزاء كبيرة من الشرق أيضا , هو أن الانسان 
حيوان اقتصادى , ولكن الغرب والشرقء» يقفانموقف التناقضفى أنظمتهما 
المتناقسة لقلسقة هذا الذهب الاقتصادى الذى يقيم الثقافة على ضوء ما 
يفترض أن هذا التعريف ينادى به ويشجعه ٠‏ وتثمر المشاهدات العقلية 

قى الغرب نظريات زأسمالية بيتما تثمر فى الشرق نظريات ماركسية ٠‏ 
ويقف كل طرف على استعداد للدقاع عن مطايقة مشاهدته العتلية 
للحقيقة , وعن منهيه الاقتصادى الخاص به ء وعن رأيه فى طريقة 
تطبيقه يصورة خاصة ٠‏ 


وفى الامكان العثور على هذا الترايط بين الوجوه الثقلاثة للثقافة 
فى كل مكان - وقى وسبع ألرء أن يشرح هذا الترابط على النحو التالى 1 
عندما تستعير احدى الثفافات بعض سالييها فى التطبيق الصتاعى 
وتنظيماتها من ثقافة آخرى ٠‏ فأن فى وسمع الرء أن يتوقع » أنه بالنسية 
الى أهمية هذه الاستعارات والاقتياسات فى قاليها الجديد ,2 قان فى 
الامكان السيطرة عليها ومزجها يعتاصر ثقافية آخرى ٠+‏ حتى ولو كانت 
هذه العتاصر تحمل شكل الاسرار التى بباح بها على موائد الشاى ٠‏ .وقد 
يحدث حتما أن تكون عذه السلع المستعارة محاطة فى أماكنها الاصلية 
بمثل ومواققتف ووشائج وآعراف انسانية . تتمثتل فى تصاعيمع العمارة 
واليناء » والتعويضات وطرز السيطرة على العمال وأساليثِ هنهم 
السيطرة ٠‏ والعلاقات بين أصحاب الاعمال ومديريها وبين المستخدمين , 
ومواقف العمال من العمل ٠٠ذأن‏ تتكرر كل متهن فى الوضع الحدك - 
وحتى لو صع هدًا تماما » قان المستعمرين يحسون أيضا بالألم الجدى 
من رؤية أنظمتهم وطرائتقهم قد زالت لتجل محلها هعنه الانظمة والطرائق 
الجديدة ٠‏ وقد يعزى هذا أحيانا الى الرأى الخاطىء رغم طييعتة بأن 
الانظمة الجديدة لا تشتطيع أن تحقق نفس الاعداف التى كتب عنها 
الكثير , أو لان مستعيريها لاتحفزهم اليها نفس الدوافم والمثل العقائدية ٠‏ 
ولكن على الرغم عما فى هذا الرأى من خطل وخطأ آحيانا م فان القرصة 
فى الصحة معت احة له من الحقيقة المجردة » وعى أنه رأى طبيعى : 
ولا ريب فى أن بروز هذا الاحتمال هو ثمرة للتأثر التفجرى الهدام 
+الذنى تتركه الثقاقة المادية على وجه القيم فى- الثتافة وقد يؤدى أغعمسا 
احتمال تشيم بعض ‏ النظم والطرائق العنية بالعناصر الثتافية التى تمت 
إلى الشعب ا أستعيرت منه واقتبست » 0 0 تأثيرا كافيا قَّ 
عملية نقل بسيطة مجردة , كزرع هنه النظم والطر ئق المقتسة من أرضص 
أخرى »2 وقد يم ل الزرررى فى سق لاد" القيام بعملية عللى 
شكل تطعيم “كامل وتعتمد السهولة التى : نتم قيها عملية التطعيم فى ثقافة 


ون 


جديدة على مدى غرابة الثقافة هذه عن الثقافة : العى .نقل الطعم منها وذلك 
على صعيد تواحى القيم قيها ٠‏ 

.واجد بفسى قادرا بعبن رسم هذه الصورة السريعة للقوى الاندماجيه 
الموجودة فى. الثعمه. , على العبودة. الى الشحلين امختلغين فى التظرة 
الاسسان فعى. الرغم من وجود معدرين من أمثئن سارر فى الغرب 3 
النظرة الساتدة ديه » وانتى. نلعى فيولا اكير انيوم :هي النظرة العلميه 
وهى التى. تقضى بأن كل ما يعمنه الانسان من ادناحية اننظرية لا يمكن 
أن يثير. الدعشسه أو الاستتراب ء اذ أن فى الاعدن: تؤفعه على سس علميه 
صحيحة ء وتنظهر هذه النظرة بوضؤوح فى .معالجة بعض الاددار ٠‏ كالقترة 
القائلة يأآن الديموقراطية ظاهرة اجتماعية مجردة ء وهى القاكرة التى . 
عالجها كتاب حديث عنواتة « الرجل السياسى » اؤلفه مارتن ليبسيت ٠‏ 
وقد سبق لى أن أشرت فئ: هذا الكتاب الى أن التحليل العلمى للاتسان 
. يعرض صورا مختلفة وبديلة للتركيب: الانسانى ٠‏ تتعرض فيه كل 

صورة من٠هنه‏ الصور لسيطرة مصلحة متسلطة معينة: ٠‏ والشىء الوحيد 

النى لا يستطيع التحليل العلمى أن يجاريه » هر الطاقة الظاهرة التى 
يملكها الخيار أو القرار غلى الرغيات الكامنة , وتسير. كل صبورة من صور 
التركيب جنيا الى جنب مع ثقافة تناسيها وتعتير جزعط متيما لها ٠‏ 
قالت ركيب القائم على أساس الاقتراض بأنء الانسان حيوان اقتصادى ٠.‏ 
يسير جنبا الى جنب مع الثقافة الى تملك نزعات ملحوظة نحو الاستهلاك 
ونحوق التظرة المادية ألى الاأمور .ولعل هده 1 لحفيقة تضعالشرق والغربي 
فى صف واحد » على الرغم من الهنهممات الضعيفة أو .المحمسومة التى 
قصسدر عن الغرب قى غالب الاحايين عن وجود الله والروج ٠‏ دون ان * 
تحمل هذه الهمهمات الا نادرا طاابع الجد فى القول ٠‏ ولقد قيل ان 
الغرب يقضى أوقاته فى حمى التحليل المجنسونة » دون أن يقطع شوطا 
بعيدا فى اعادة تركيب العناصر التى يتألف متها الانسان ٠‏ واذا ما قورن. 
هذا التركيب المقيول كلية للانسان بالدولة الفردوسية التى صورت 
بريطانيا العهد الفيكتورى فيها » قان الاعمال الراعنة التى يغرق الرجل 
الاقتصادى نفسه فيها تعكس تصميما على التمتع بالطيبات ‏ الوجودة قى 
هذا العالم ٠‏ مع انتظار عا كاأتى' به الآخرة من طييات آخرى ٠‏ ويختلف 
الشرق عن الغرب تمام الاختلاف فى نظرته آلى القردوس ٠‏ وقد تكون 
صورة حبذا الفردوس -متشابهة عند الفريقين ين ٠‏ لكن الخلاف يتمثل فى أن 
الشرق .يرى أنه يقيم الاآن صورة طبق الاصل عن هذا الفرجوس * فى 
بلاده لارضاء شعويه ٠‏ , 

ولكن ترى ماذا بت يتحتم على اقريقيا التى لا. تنتمى الى .الغرب ولا الى 
العرق أن تقمل ؟ ققبه يكون من الجبون الطيق بعل قل تقدير 2 ومن 


يتدخ 


التراشى الى. حد كبي أن تكتفى بتقليد الشرق أو:الغرب تقليدا أعمى 2 
وأن تغدو مجرد نقطة على اليوصلة تتجه الى الشمس فى عنادتها واتباع 
سيرها ء فى طرق ودروب ٠‏ لا تدع الثقافات الافريقية على حالها » ودونت 
أن تهتم يما هو غالب على هاتين .الثقافتين الاجنييتين من صور ٠‏ أو دون 
أن تكلف نقسها عتاء تفهم ها فى عاتين الثقافتين من حيل وخفايا ومن. 
أسس عقلية أيضا ٠‏ ولا يؤدى هصذا الوضع الا الى _حالات من التقيؤ 
العنيف والمتقطع » كما حدث فى ستغافورة تماما حيث غدت الحكومة 
قريسة سهلة اكنال لمخالب الحملات الصليبية الخلقية الرجعية والداعبة 
الى التزمت فى التطهر ( البيورتيانية ) - وهنا تمثل معضلة من معضلات 
السياسة ٠‏ 
فلقد جرت فترة ضياع الاستقلال فى اقريقيا المستقلة حديثا فى 
ذيلها اجراءات معينة لاعادة تثقيف الشعوب الافريقية - كان من حسن, 
طالع هذه الشعوب أنها لم تكمل ولم تستوف أغراضها ٠‏ وكانت هنم 
الغترة نفسها عهد تجمد فى الاثر والفعالية للثقافات الافريقية ٠‏ بل عهد 
تفتيت ثقاقى ٠»‏ وانعدام فى الهدف لان المصادر الجديدة المرتية للسلطات» 
ومتايع البت والقرار : بات حبتوتة الصلة بالثقافات المحلية ٠‏ وقد عنى 
عذا الوضح فى التاطق التى لم تكن فيها القوى الجديدة قريية من 
الثقافات المحلية , ششيئا من العداء الخقى لها 2 وياتت الهوة فين حياة 
الدن وحياة الارياف كبيرة كاملة ء» وكان وجود هنه الهوة عاملا كاقيا قى 
منح عملية اعادة التثقيف من الانتشار والتوسم ٠‏ ولكن يجب آن نضيف 
لل هنلا حقيقة أخرى , وعى أن عملية اعادة التثقيف لم تكن تهدف الى خير 
افريقيا ٠‏ وانما كانت موجهة لتحقيق أعداف أورويا وحاجاتهيا ٠‏ 
فالمثقفون الافريقيون الذين نجحوا قى حياتهم نجناحا شخصيا » كانوا 
موجهين توجيها كاملا الى الحدا الذى ربطوا فيه أنفسم بالثقاقة الجديدة 
والغريية عنهم ٠‏ وكثيرا ما يعثر المرء على جمعيات تسوية أشيه ما تكونٍ 
بأعشاش الغربان تحظر لوائحها الداخلية وأنظمتهيا على السيدات 
الافريقيات التحدث بلغاتهن الافريقية وارتداء الملايس الافريقية التقليدية٠‏ 
وكانت النظرة الى الخلاص والى الرقى تتمثل فى جهد دائب وان لم يكتمل 
لنشر العادات والازياء الاوربية بين الافريقيين » وكان صسذا كله ثمره 
القرب من الثقافة الاوروبية الجديدة ٠‏ وكان هذا أقل غرابة على أى حال 
وأقل ضررا وأذى »2 فى أماكن كمال نيجيريا حيث عملت العقائد 
الاسلامية العميقة على الابقاء على الظواهر الارستقراطية التميزة ٠‏ وهو 


ليك 


موقف قهنمه المستعمرون البريطاتنيون فى أفريقيا فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
واستساغوا وجوده قف 
ومن الاهمية يمكان كيير حمنا أن َو كد الطبديعة التقليدية لافريقيا ٠‏ 

و عا ان نسب إن مك فى الانة سن افريقيا التكعلة < تعيشن 
على تقاليدما ولم تشترك عنه الاغليية الكبيرة فى فترة ضياع الاستقلال ٠‏ 
قى ثُقاقة تحمل مكانة ايجابية امسنات دون اد اليا سات ! 5 
تطبيقها '- ولهذا فقد عجزت عنه الاغليية الكييرة عن الشعور يأنها مشتر 

فيما يدور حولها من أحذاث ‏ ولهقا قمتدما تحولته 0 
كان من السهل على ما يحسون به من مشاعر عميقة من الضياع ومن خيبة 
الامل , أن تطفو على السطح ٠‏ وآن تظهر بارزة للعيان ٠‏ وبات من الطبيعى: 
. أن تتوالىالاسئلة عن هذا الرجلالابيض الذى «يرشدنا عما يجب أنتفعله,: 
.وما يجب آلا نفعله . ومن أن نشخدمه أو لا نخدمه . وعما هو خير لنا 
أو شر لنا » ترى هل هذا الابيض واحد منا ؟ وقد جاء هذا الطراز من 
التساوّل فى فتزات من القلق الاجتماعى والسياسى المتقطع » حتى فى 
.وقت ميكر + أى مندذ مستهل القرن التاسح عشر ولقد طقي الشبعور 
.القومى على أفريقييا فى الوقت الذى عمت فيه المنماعر القومية 
أورويا - لم تكن الحركة القومية فى افريقيا , كما بتوهم الكثيرون من 
الاوروبيين حتى الآن 2 هية مستحدثة من الهيات التى أتعم القرن 
.العشرون عليها بها ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الطراز.من التفكير أو من 
الوهم - ليس الا نتيجة الفشبل فى ادراك حقيقة ما حدث »2 أو فى تميز 
الانسان أن وجه الضربة اليه ٠‏ فقد نقبل القول يأن الرء قد لا يرى: 
الضربة«توجه اليه ٠‏ أما الفشل فى تمييرز موجهها . حتى بعد أن يتلقى 
الانسان الضربة نفسها + فآمر يفضح وجود نقص فى التقدير الصحيح 
عتد المضروب - وظهرت استعادة الامستقلال السياسى سرعة كشبرط : 
أساسى من شروط اعادة توطيد اقدام الثقافة الواضحة قى مقاهييها , 
والتى نشسا الافارقة عل تعلمها وروّيتها مطيقة - وما البقاقة الا آداة ذلك , 
'الاندماج الشطور الذى يعتير آساسا فى التدرج القوعى ٠‏ وكانت الظاهرة ‏ 
“الطبيعية الكبرى التى طبعت القرن العشرين بطايعها فى آقريقيا حى, 
ظهوم عدد كبير من الاحزاب السياسية العظيمة بحقا ٠‏ ولعل ظهور حزب. 
مؤتمر الشعب وهو الحزب الحاكم فى غاتا , وهو أول تعبير قوى صادق. 


(1) أعتقد أن الحقيقة قد جانبت 'الإؤلف تماما هنا قكل متسمن في نراسة ‏ الاسلام 
يدرك بعين الادراك آنه دين ديمو قراطى . لا أرمتقراطى كما يقول اأؤلف فلا قضل لاتمنات) 
على كآخر الإ بالتقوى © ولا سلطان لأحد وأنما الامر شورى ٠.‏ وأذا كانت يعض مظاهن. 
الطبقية قد دخلت »© فاتما.كان دخولها ثمرة العادات والتقاليد ولاشآن لاصول الاسلام 
لبها . ب المعرفيةه ب 
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عن اعتبار الحفاظ على الاسبتقلال للسياسى .شرطا أساسبيا لا غنى عنه 
لا شاف الوجود نفسه ٠‏ ويلورة ثقاقة الشس عب الذاتية لتتلاءم مع 
عمليات التحول القومى - ويتون التشابه فى الاداي الثقافية ٠‏ العروة. 
الوتقى التى توحد الشعبٍ » حت عندما يسير التآاخى السياسى على 
: خطوط من الاصول العريقة اليقرية: , أو الاصول ششيه العريقة قعندمه 
تتوحد الجماعات المتشابهة عرقيا ٠.‏ أو التقارية أصلا © فئ تنظيم سياس 
مشترك » ٠‏ يصبح نشابه الاهداف أقوة تدعو تدغو الى التماسك , وان لم يصبح. 
قوة"حاسمة تمام الحسم ٠‏ ؤكثيرا'ما يسمع الكرء بين القينة والفيئة أن 
الكفاح ضد السيطرة الآأجنبية هو وحده الى يوحد بين. الحركات الوطنية 
والقومية فى اقريقيا ٠‏ وان هده الوخدة تبعا لذلك ء موقوتة محدودة ٠‏ 
ويؤدى هذا القول يتفرت الدور 'النى يديه الكفاح ضد الحكمع الاجتيى 0 
بالمىء الى توقع شوب المنازعات بين الاحزاب السياسية الافريقية حالما 
يتحقق. الاستقلال - ولكن هذا التوقع ٠‏ لم بيقع فعلا وبصورة عامة- 

قل تتحطم الوحدم . فى الاحزاب الوطنية الصادقة فى أفريقيا ٠‏ ولم 
تتهة تنهشسم كما لم تتحطم فى الهند بعد -جصنولها على الاستتلال وعلى المرء أن 
يستدين باهتمامه الى العناصن المجزأة التى' تقوم فى الثقافات المتلاصقة' 
فى وجودما ٠‏ قفى الكونقو مقلا » حيث يملك أفراد قبيلة اليالويا' 
فلسفة واضحة جلية. » قادرة على أن تحفظ ثقانفتهم قؤية متماسكة فى 
وجه الجماعات التى تحيط بهمةادت هذه القبيلة دور يعتير على الرغم, 
٠‏ من انفصاليته بالنسبة,الى الكوتغو » وحدويا بالبسية ألى القبيلة نقسها *٠‏ 
وهناك رياط واضح دين اللناطق ذات الثقاقات . الاقليمية وبين العكيعات 
المحلية أو الاقليمية + . ْ 


وأود هنا أن . أصور الثقافة عل 3 البئان الساحر الا لخت 5256 
القلوب الى يروج للاهذاقف السياسية + ؤإنى لأشك فئ- أن هذه الضورة 
كانت من اكتشافات حْوْن للخافظين فى أبريطانيا » وَمنّ المحتمل أن تكون 
الاداة الر ئيسية 'العى اسشتخدمها هذا الحزب فى' كيح جماح خَزبٍ العمال 

-ومتعة من الانتشضار م وتملك وف العمال مدا عل صعتندك النسية الغددية: 
“للسكان قئ' بريطانيا اليوم : كير الثاييد غند جتامين الشعب"* 'ويبداو: 
' انشطر؟ كبيرا” .منهذا التآبية. نصطهم بهلاه.الضورة نفسها ييئمايتولئ 
المحأقظون مقود الحكم والسلظان »وستخذفوته 'كمصدر. من “مصادز_ 
زحفهم الاقتصادى - اذ فى وسح كل انسان أن يحدد سلفا المكان الذى 
تقنفى :الى جانبه عواطف. حزب العمال ,للعارض فى أى نزاع صناعى فى 
البلاد- ٠١‏ ويجد حر العمال ,نفسه عضورا على - شكل عقائدية جماعية » 
ترسمها “الحملات 'الضخمة عل .لثقاقة كلادية التى تشنها الصحافة” 
والتلفرَة والوكالات الاعلالية بق من الحرية والانطلاق على اللحرب بتشجيم 
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من الحافظين ٠‏ وفى وسبع حوافز عناية حزب العمال بالتقاقة اليوم + أند 
ندون محاولة اضقاء توجيه أو لون جديد على الاغراق الراهن فى الثقافة 
الجماهيرية ٠‏ بحيث لا ينظر الى متجزات الثقافة على آنها مجرد الاقتراع 
لاصال حزب الملحافظين الى الميكم. ومحاولة استخلاص الثمار من حكومته ٠‏ 
. ولما كانت غاليية السكان فى بلادنا الأفريقية لا تزاك تقليدية فى 
:وضاعها وحياتها فان ساستنا ورجال دولتنا يجدون أمامهم سييلا واضحا 
للخيار بين طريقين ٠‏ اما أن يظلوا غرياء عن شعويهم تماما كما كانت. 
الحكومة الاستعمارية السابقة غريية عن هدام الشعوب وأن يكملوا عملية 
اعادة التثقيف التى شرع الاسمتعمار قيها » وأن ستعيضوا عن الثقافات. 
الاذر بقية التقليدية بثقافة فعالة جديدة لا تملك لها جذورا فى قارتتا , 
أو أن يعرضوا الشاكل , ويحددوا المثل والأحداف القومية تحديدا مقهوما: 
على ضوء الثقافات الافريقية ومعاييرها < وهى الثقافات التى كانت ولاتزال. 
سائدة نصورة قعالة وقوية ٠‏ 
3 'وتكون البلاد المبستقلة حديثا من إلناحية الثقافية * مترعة / بالغايات. 
المهشضمة وفى أمس الحاجة الى رتق الخيوط, الثقافية المقطعة ٠‏ وقد تكون. 
لاعن الكاحة ف علط رد حي الخيوط واحدة بالنسية الى جميع الدول 
التى استقلت حديثا ٠‏ ولكن تحديد العملية تحديدا خاصا ا ال. 
كل بلد من عنم اليلاد يجب أن يتجاوب مع المتول والنزعات إلثقافية ٠‏ 
ومن الواجب وفاء بأغراض الكْماسة فى عمليات اعادة اليناء النايعة عن 
التصميم والارادة تعميق بعض الصور الثقافية العنية ونشرها وستعتمدف 
أآساليب التعليم الثقافى نفسة » دما فى ضمنها طريقة المناقشة الحرة » وعللى 
الستوى والمدى اللدذين يصل اليهما وعى هذه الثقافة التى استلت من 
غمدها لتنتشر وتعم ٠‏ 
وقد آقر ساسة أفريقية وزجال لمكم فيها »م فى خطيهم العلتيه 
وتصريحاتهم ‏ بالصلة القائمة بن الثقافات الآفربقية وعملياتب اعادة اليناء. . 
وهم يندون فى “انصراكهم الى ابران الشسخصية الأآفريقية وكانهم يعتنقونه 
الرأى القائل بأن المبادىء الموجهة للستقيل آفريقيا ستكون: تنك التى أثبتت 
تجارب آفريقيا وثقافتها صحتها .وهم ينظرون الى انتقدمواهدا قدوالى, 
بعض طرائقه وسيلة أيضا » » على صعيد .الصووة التى. يرسموتها للشخصية 
الأفريقية 2 ومن هنا يتضح آن ثقافات الشعوب. الأفريقية نفسها هى 
التى ستقرر آيا من أوجه اللضضارتين الغربية والشرق #أوسطية ء» هى التى 
سيحافظ عليها . وأيا منها سيتعرض للتعديل والتبلور » وأيا متها 
سيهمل .ويطرح جانيا ٠‏ ولا تكون هذه الحالات الاختياإرية عرضية الطايع 
أو مفتقرة إلى المبرر والسيب :» جل انهما تكون حتما وبوضوح مرتكزة 
ارتكازا. 1" إلى تلك التبلورات الصامتة التى تقوم شرابين وجودما فى 
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راث الشعي نفسة ٠‏ ويتطلب الاعتراف يصحة الشخصية الأفريقية تلك 
الجموعة المركيه من الآفكار والواقف التى تملك خاصية التشابة والبرور 
حتى فى التعافات الأفريقيه المختلفة فى دل ما عداها من أوجه ٠‏ العثور. 
فورا على الجسى الصالعح من هته الأفكار والواقف المتسابهة واليارزة لايواء 
ما نقترحه من هذه الحضارات الغريية عنا ٠‏ وأن نجد عن. طريق التشخيص 
.وللواجهة يوضوح ما بعده وضخموح ء ما نحن فى حاجة الى .اقتراضه 
واقتياسه وامكان دمج ما نقعتيسهة فى ثقافتنا وكذلك أن تعثر حقا على ما قد 
لا يضيرنا لو نبذناه من آحراء ثقاقاتتا الخاصة ٠‏ : 

ولا يرغي المرء فى الوقت نفسه ء أن تكون ثقافات افربقية التقليديه 
.متزمتة وضيقة فى آفاقها بحيث تفرض القيود على مستقيلنا - ولعل ابر 
عا يضفى الآهمية على ثقافاتنا التقليدية هى المقيقة الواقعة ٠‏ وهى ان 
ثقافاتنا عصرية الطابع أيضا ٠‏ ولكن الى جانب هته الثقافات تقوم الان 
بعض العناصر الغربية الثقافية التىي هضمناها ٠‏ وبعضي العناصر التى ل 
نهضمها ء وكذلك ربعضص العناصر الثقاقية الشرق أوسطية ٠‏ المترايطة مع 
الدين الاسلامى: الذى وجد ف القارة الأفريقية أآأرضا خصيةكل الخصوية . 
والتقطة الهمة فى . الثقافة » التى جعلتها محور حديثى حتى الآن هو أنها 
عتيع التضاعن » ومصدر التوحيد بين المذاهب الميكا نيكية المعقدة + ويين 
الرموز والشعارات وعقائد التكامل الاجتماعى » والمته الملشترك لثى: واحدء 
أو بكلمة آخرى ٠.‏ هى الوجود الى للآمة نفسها ٠‏ وتتطلب عمليات اليناء 
القومى آلا تعقف مشاعر الولاء الشديدة .الضيق © كالولاءات القبلية 
عثلا » سوققا عدائيا شديدا من هله العمليات والعتاصر الثقافية التى سيق 
لى ذكرها قائمة فى جميع اليلاد الآفريقية ‏ ويجب أن يحسب حسايها 
فى أية عملية تركيب جديدة ٠‏ وإذا كان الله هو التى خلق الانسان فاته 
لم يخلق ممه وقى نقس الوقت الثقاقة الخاصة به - فالثقافة ليست خاصة 
عضوية حياتية تولد مع الانسان ٠‏ وانما هى عن خلق الانسان نفسه - 
وتعتمد محتوياتها على جميع الصعدان وقى جمعم الأوقات على اليول العقليه 
وغيرها من الآوضاع السائدة ٠‏ 

وقد جرت المحاولات منذ أمد ما لتصوير افريقيا على أنها أرض لخام, 
أو لوحة بيماء صالحة لانطباع أية ثقافات عليهنا ٠‏ ويقال ان جميع 
الشعوب السوداء ,. مدينة نتنظيماتها الادارية وأديانها والكثير- من ثقافتها 
'لادية الى مصادر لا زنجية ٠‏ وغاليا ما تكون مصادر مصرية قديمة” 2 وقد 
بدا بعض علماء الآجتاس البشرية دراساتهم من هذه القرضية على اعتيار 
انها مقدمة فى الوقت الذى. يجب أن تعتبر نتيجة لا مقدمة , ولهقا فقد 
وجدوا كل ما ييرر لهم انهماكهم فى دراسة التاريخ الاقريقى ٠‏ ويبدى أن , 
حذا الانهماك يرتكر على رأيين يحملهما بعضهم - وأول هذين الرآيين 
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إنه فى الوقت الذى قامست فيه القارات الآخرى بصناعة التاريخ وبلورته , 
كانت افرقيا لا تزال مغلقة فى: شكل من أشكال الحماأة التى لا تاريخ 
نها . وانها لم تدخل التاريخ الا منذ عهد قريب - ولقد أقحم عليها تلريخها 
اقحاما . أآما الرآى الثانى فهو ان اقريقيا الآصلية ء اقريقيا التى يعيش 
فنها رجل الغاب + قريية للغاية من انطبيعة المجردة حتى ان الانسان يرى 
فى اقريقية الاتسانية فى طفولتها + ويطلق علماء الاجتاصس اليشرية الآن 
على هذا التظام الذق يضعونه اسم العلمء مع أن قرص التجربة غير 
متوافرة لهم مطلقا ٠‏ أما اذا اقترض الرء آن ثمة تاريخا مشستركا للآراء 
التى يعيش فيها بتى الانسان قاطبة قانه فى وضعه القارة الافريقية آمام 
الشعوب الأخرى أاتى ارتعت عاليا شجرة تاريخ الفكر والآراى يحديديلا 
عقبولا عن التجربة ء أو نوعا من السمن التياتى « الرجرين » بدلا من 
الرّيدة ٠‏ وقد لا تكون ثمة ضرورة للقول بأن علماء الااجناس الاكثر دقة 
وتمحيصا لا يرضون بهذا الوضع ولا يسهمون فيه ويعتير علم الأجتاس 
مهما ثلغاية عند الشعوب التى لا تملك تراثا من التاريخ- المكتوب ٠‏ اذ أنه » 
يعيد بتاء تاريخ ما قبل الكتابة ويكشف عن خياياه - أما ما يقوم به علم 
الأحتاس الاجتماعى قهو أن يحلل الثقافة ويضع عناصرعا الى جانب بعضها 
بطريقة تبدو فيها العتاصر المهمة , على درجة من الاأعمية حقا - ويستطيع 
عذ! الطراز من العتاية والاعتمام أن يوضم التبدلات الداخلية التى تطرأ 
على المجتمع ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن يضمن نتيجة تاريخية بالنسية الى . 
اأصول الثقافة العنية نفسها ٠‏ فالتتائج التاريخية بحاجة الى الآدلة 
التاريخية لاثباتها واقامة الدليل عليها 3 ' 
واذا ما ضرب الرء مثلا يمؤلف السيدة مايروقيتش عن قيائل اآكان 
فى غانا يتضح له عل القور , انها لم تجد ضرورة للاتيان بأية أدلة تاريخية 
د!اصحةاء وحتى لو اعتير الرء مؤلفها ضربا من ضروب التاريخ الخيالى 
“تكهنى ء قان شعوره بالسخط على هذة الؤلف يستمر ويبقى - 

. فلقد قارنت الؤلقة بين أقكار الآكان عن حق الملوك الالهى وأنظمتهم 
“كديتية والسياسية والاجتماعية التى يريطوتها بتلك الاقكار وبين التواحى 
دلماثلة لها فى عهود عصر القديمة اللمختلفة 2 وتذرعت بهنه القارنة + ثم , 
مضت تقول أن الآكاتيين ير حعون بأفكارهم وأنظمتهم ٠‏ وحتى تنظيماتهم ' 
السياسية والكثير من ثقافتهم المادية الى اللصريين القدماء.٠‏ وقد تكون هذه 
النسية مؤثرة وطريفة » ولكنها تفتقر الى كل ما يهم الدليل على صستها 
من اليراهين التاريخية ٠‏ وهى لا تحاول محاولة جدية أن تقيم الدليل 
يصورة خاصة على أن الآكانين القدامى + قد عاشوا فى يوم ما فى عصر 
القديمة » أو في مناطق عرف بصورة ثابتة » أتها كانت فى الماضى واقعة 
تحت سيطرة المصريين القدامى ٠‏ ولذاعا آخذ المرء مؤلقها على صعيد التار , 
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الخيالى التكهنى فانه يرى أن ما انطوى عليه من حديث عن الأقكار والااظمة : 
هو من قبيل الثمار الفكردة لا من قبيل الحدس والتخنين ٠.‏ ولارساق 
أن هذه الافكار كانت مهمة لقدامى المصريين يقدر أهميتها لسياسبة 
البو نوتكيميين ونظام حكمهم ٠‏ وقد لا تكون من المعلومات العامة للمصريين 
القدامى بقبر أكثر مما كانت للآكاتيين - فلقد دفنت هد الأقكار والأانظية 
فى الحقيقة فى أسرار الكتايات الهيروغليفية التى كان الكهنة يتولون 
حراستها والحفاظ عليها ٠‏ وليس ثمة من شك فى أن أى شعب تمكن من 
الوصول الى هذه الآفكار المخبوءة بكل ما فيها من تفصيل » على النحو الذى 
ذكرته الؤلفة ‏ لابد وأن يكون قد اقتيس أيضا فن الكتابة » اذا لم يكن 
قد توصل اليه من قيل ٠‏ ومن هنا يجوز لنا ابداء الاسف لآن المؤثقة لم 
تحاول أبدا ايضاح السيب قى جهل الآكانيين لنظام الكتابة وطريقتها ٠‏ 
ودمكن مقارنة الاقتياس الزعومة هنا يما يشعر به الغرديون من .دين 
الحضارة القديمة واضحاء ف اللقات الغربية © واقتبس اشرب ايضة 
الدينية والتظريات الاجتماعية والسياسية والتنظيم - ولكن قى وسع : المرء 
أنِ يلاحظ بأن الغرب لم يعجز عن اقتباس كل ما يراقق تلك المفاهيم من 
قضايا آخرى ٠‏ فلقد اقتبس طريقة الكتابة ٠‏ ويبدو الآثر اللغوى لتلك 
الضارة القديمة واضحا فى اللغات الغربية » واقتيس الغرب آيضا 
الفاهيمع الفنية وطرق التنفيذ الفنى كما اقتيس التقويم أيضا ٠‏ ويجد المرء 
فى افريقيا اليوم » حيث تقل طبيعة الافتراض والاقتياس فى أوروبا عن 
طييعة المقتيسات التى ذكرتها السيدة مابيروفيتشى ٠‏ بالنسبة الى الآكانيين 
وللصريين القدامى ان هله المقتيسات وقد وقعت يما يسمى « بسلام 
بريطانيا » أو ه بسلام غاليسيا » » وتسير الافكار الدينية والفن حنيا 
الى جني اذ يتحتم على" المرء ء أن يصور معبد البانثيوت » وأن يضع مخططا 
للطقوس الدينية التى تجرى فيه ٠‏ وليست هنه القضايا من النوع الذى 
لا صلة نه بأية قضايا أخرى - ولهذا قعندما تقول الؤلفة بصدد التقويم 
أنها لا تضع كتابها لتتحدث عن تأثير قدامى المصردين بصورة عامة » وعندما 
تقول عن الفن ٠‏ بأنها تتفق مع الرأى القائل بأن الفن الآكانى يملك صفاته 
الخاصة اللميزة فان الرء ليشعر بأشد ل الرأى ا سبق لها 
أن توصلت ت اليهر١)‏ . 





(1) لم أستطع اتثيت من المصاتدى التى رجعت اليها من الوتف الذى يجب أن , 
ثقفه من هذا التقاش بين ملف هذا [لكتاب وبين “تاب مابروقيتش أو كتاب هوميرغر > 
ولكن الثيء الواضح هو أن الؤلف شهم الؤائتين الذكورتين بالخرقج على الحيقة 
التاريخية دون أن يحاول عو بدوره اتبات اتهاعه بالادلة إلعلمية التاريخية وبالطرقة 
العلمية أيضا 6 واتى لاترك تقرير هله الحعيعة الى علماء التاريخ ‏ » وان كانت يعض 
الحقائق التاريخية تؤكد أن تار حضارة الممريين القدامى قد انتثرت 34 جميع. مابحيط.. 
بها مربلاد فيالشرق وااقربة والجنوث وقد ثبت آيضا بصووة #اريخية قاظمة أنالقوائل-. 
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واذا ضخ أن ثقافة الآكانيين مقتبسة تمام الاقتياس من: ثقافة 
المصريين القدامى فان فى وسع المرء أن بيتوقع تيعا لذلك العثور: على عدد 
كبير من الكلمات المصرية القديمة فى لغة الآكان ٠‏ وهتا نجد أن السنيدح : 
الؤلفة » قد استندت بقوة الى آل هوميبرغر من أن جيمع اللفات 
الافريقية الزنجية مستمدة بناء على عناصر مشتركة كثيرة »م من أصل 
مصرى قديم ء ولكن الصفات أو العناصر التى تقترك فيها اللغات الزنجية 
الاقردقية قليلة للغاية ٠‏ والحديث عن العناصر الكثيرة الشستركة بين هنه 
اللغاحه وبيتها وبين اللغة المصرية القديمة أشيه مايكون يتحطيم أضعف 
قوانين الخيال وبنات الافكارء ولكن السيدة هومبرغر على الرغومن اعتيارها 
حجة عتد مابيروفيتشء تكتب يشكلأقل نباهةوحرصا من تلميذتها- وبينما 
حاولت التلميذة فى الواقع أن تضع فرضية توصلت اليها بعد الكثير من 
الاطناب والشرح العميقين ٠‏ وتسبتها الى جميع الشعوب السسوداء 2 ترىي 
أن الآخرى التى اعتبرتها حجة فى هذا الموضوع ميالة الى الخلط واازج + 
قلقد تآاثرت بتوع «٠‏ القولة » من الماشية المحدودبة الظهر . وخلصت دوب 
أى تعمي أو ضحة الى القول بأنها تمت الى. أصل «دراقيدى» ولاحظت تكرر 
العقد المزمارية قى هذا الحيوان وقالت أنه لابد وان يكون قد أتى من 
'الستدى فى الشمال الغربى للهتد٠ولم‏ تكترث قيد آتملة بالتيدلات الصوقية ‏ 
التى تجتبر دائما عقدا فى كل تصنيف لغوى ٠‏ 

وكان ما قعله حجان ماتيز جاجن فى كتاية م موتتو ن هو عكس 
ما قعلته مابيروفيتش فى كتابها ماما - ولكن بيئما يستطيع المرء أن 
يقول ان مؤلفها يفتقر الى الوعى الكامل » فان قى وسمعه أن يقول ان 
مؤلف هذا الكتاب لا يتجاوب مطلقا مع البحث العميق ء ولعل خير مايمكن 
اطلاقه عليه » هو انه كتاب صحقى ٠‏ ولعل رآية فى الثقافة الافريقية هو 
مزيح من دماثة ستيفور(١)‏ الغربية ومن أىشىء يمكن للساسة الافريقيين 
وغيرهم من أرباب التفوذ ء أن يؤثروا الايمان به بالتسية الى عاضيهم » 
اذ آن جاهن يقول ء ان ما يعنون به مؤثر وفعال , ولذا يجب أن يكون 
صادقا وصحيحا .وهو بقول هذا دوت أن يحاول اقامة الدليل. عصحتة. 
مكتقيا بأن مجرد ايمانهم به يكسبه صفة الصدق ء واذا شئنا الصراحة 


ب كانت تنعشر منمصر باتجاء الشرق والجنوب وآن هجرات وامعة قد حدتت من وادى ' 

النيل الى اثريقيا القربية وآن هذه الهجرات قد حملت قبائل عربية الامل الى تلك 
7البماع كما حملت الآبل من الشرق إلى الصحارى الافريقية ويتبين من هذا أن الؤلف كان 

مغاليا قي محاوته اتكار كل ميلة بين حشارة الصريين القدامى وبين قبائل الآكان قي غانا . 


' : « ااعرب » 
)١(‏ ستيغور هو رئينى جمهورية النشال وهو من أرق الشعراء في اللغة القرنسية 
وجممع بثقافة ممتازة . المعرب ب 
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قلتا ان مِؤّلف جامن يحمل طابع العطف والتأبيد الظاهرين ٠‏ لكنه آكثر 
هذين [اؤلفيل خيثا وضررا - فهو يعرض عتدما يتحدث عن الأدب الافريقى 
ازدراءه لواقع الثقافة الافريقية التقليدية 'كحقيقة تاريخية » ومو يحشد 
نماذج من الشعر يجمع فيها بين الغث والسمينل ء دون أن يعلق عليها . 
ودون أن يقيم أى دليل على وجود الآدب الافريقى ٠‏ 

وأعتقد آن هتاك طرازا من الثتقاقة الافريقية وأن هذا الطرارز 
ه جوهرى » فى إبحائه والهامه ٠‏ وتجد النظرة الجوهرية للانسان التى 
تكمن وراء هذا الطراز التعبير عَنَ نفسها قى الفن » وفى قواعد السلوك. 
والاخلاق ء والتقاليد الديئية والادبية . وكذلك فى تقائيد الشلعب 
الاجتماعية ٠‏ والمجتمع الافريقى عقلاتى من عنه الناحيةء قالمبادىء الموجهة 
للعثور على حلول الشاكل الانسانية متوافرة داثما يكل ما فيها من وضوح . 
أوجرة ٠‏ وليس اهتمامنا بثقاقاتتا بمتحصر فى التواحى التاريخية أو 
الآئرية + وانما هو متجه نحو الغد والمستقبل ؛ فهو يعيتنا على حل المشكلة 
التى تواجهنا » لا فى كيف كان الافريقيون ؟ بل قى كيف يمكن لنا أنه 
تستغل مواردنا الانسانية الراهنة بأحسن السيل ؟ وهى موارد تعليدية 
الى حد كبير . ويوفر هذا التوكيد لتطوير التعليم الثقافى الافريقى » 
النتائج الطيبة لا من الناحية النظرية فقط بل ومن التاحية العملية 
اضا - 


ويتطلب تطوير التعليمالثقافى على أى حال جهدا مائلا وواسم 
الانتشار ولا ريب فى .أن هذا الجهد سيوجه الى بلورة ثقافتنا فى شكل 
خصيح ويطريقة بليقة نستطيع أن نواجه فيها تحديات العالم الحديث ٠‏ 

وقد هبط الانجذاب الثقاقى الذنى حتم التركيز عل ثقاقتنا حتى الى 
مستوى مدارسنا الأولية ٠‏ فالأساطر الشعبية التى كانت تتلى على مسامع 
أطفالتا مأخوذة من أساطير الشعوب الأخرى لا من شعوينا » ولا يمكنتا 
قط أن تدعى أن مستويات السلوك المقيول والمثل الممكنة والمطامع التى 
تعرضها هذه الاساطير » هو مبا يخصناؤحدنا دون غيرتا ٠‏ 


ولقد آأوضحت فى السابق أن الثقاقات مرتبطة بنظرة جوهرية ة أو 
علمية للطبيعة الانسانية ء وار نى لاعتقد آن ثثقافتنا مرتبطة بالنظرة 
الجوهرية + وسيق لى أن 0 الاحداث ذات الاهمية الضخمة تقم / 
ضمن إطار “ثقافة معينة وتستمد اهميتها من الثقافة الى تجد تفسها قيها » 
وييدو وجه القيمة من الثقافة وكأنه الواجه السيطر ء اذ ان التقدم الثقاقى 
يتطلب الانتقاء والرقض ٠‏ وهنان يعنيان الخضوع للقيم ٠‏ وعندما يقتيس, 
شعب من شعب آخر » تقنو الثقافقة شيئاأ صحيصا ثابتا , اذ أن الانسان 
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.كثيرا ما يقتيسى , بعض التوافه ء مع ما هو فى حاجة حقيقية اليه 2 ولقد. 
حاولت أيضا ان اكد العمل الادماجى للثقاقة ولا ريب فى ان هذا الوحه 
من الثقافة كاف لاثارة اعتمام الافريقيين يثقافاتهم ٠‏ ولكن يجمه التأكيد. 
على آية حال . بآن هذا الاعتمام ليس تاريخيا أو أثريا ققط ء مم آنه 
يتعلق بالناحيتين أيضا + ومن الواجب توجيهه على أية حال تحو المستقيل. 
اذ أنه يساعد فى حل المشكلة المتعلقة بخير السيل: التى تتيعها للأقادة. 
من مواردنا الاتسانية الرامنة لا المتعلقة بما كنا عليه قيل عدة قرون ٠‏ 
ولا ريب فى أن هذا التوكيد لا يضمن توفير النتائج الطيية لتطوير التعليم. 
الثقافى الافريقى من الناحية النظرية فحسبه بل ومن الناحية العملبة 
اضا - 


لا 


فج السخر | لافراىق 
« أوحه اليه بين الثقافات ب طرازلٌ الثقافة الافريقية - ناحيتها 
لفلسفية ب ناحيتها الفيبية ب نظرتها الى الانسان والجتمع ب نظريتها 
الاخلاقية ‏ أخوارقها . النظم والنظريات » ٠‏ 


تمر الثعافات على الرغم من استمرارها على حالها ٠.‏ عير مراحل وصور 
متعددة ومتلاحقة ٠‏ ولكل ثقافة منها تواحى آساسية عدة » تمل ككل ناحية 
منها الطاقة على أن تصبع متغلبة على الثقافة نقسها ٠‏ ويقرر التوكيد 
النى يضفى فى أى وقت من الأوقات يشدة على ناحية من نواحى هذمالثقامة, 
الصورة التى تظهر فيها » بينما تظل النواحى الاخرى فى حالة من الكبت 
الدعث الرقيق ٠‏ ولعل الطاقة عند الثقافات على البقاء على ما حى علية رغم 
مرورها قى عد مراحل أو صعور ء عى إلتى قمكن الباحث من البحثت 
يشكل ما فى وجود هذه الثقافة نفسها. ٠‏ ويكون هذا اليحث صحيحاط 
.بطريقته لخاصة وان كان لا يسكس مطلقا آية مرحلة معينة من الثقافة ٠‏ 
وتتمثل الطاقة على عرض هنه الثفافة بهذم الطريقة فى القدرة على عرض 
تركيبها , وعرض المدى.النى تستطيع كل صورة من صورها أن تظهر 
فيها - وكثيرا ما تهمد المعارك الق تدور عن الثقافة فى الحقيقة لتتحول الى 
محرد متاقشات لتأبيد هذه الصورة أو تلك من صورها . ومكدا يصيح 
فى وسح الانسان أن يقول ان أف ٠‏ أرا٠‏ ليفز ( 5ل9هعآ 5.16 ), 
يود لو ساد الخط المتطهر ( البيوريتانى ) عل الثقاقة البريطانية ققى هذا 
الوقت ليصبح بحبا من بدوثها ٠‏ ولو أصيح العتصر المتطهر هو الغالب على 
الثقافة البريطانية ٠‏ لبات فى مكنة الانسان أن يقول عتها أنها دخليته فى 
المرحلة للتطهرة أو أنها تحمل صورتها ووفرة الخطوط التى تحدد فى امكان 
تحقيق المراحل والصور . موجودة فى كل آن وحين وهناك احتمال صريح 
دائم » فى أن يتحول آى خط من نه الخطوط الى صورة غالية » والى بحث 
منهجى عن الثقافة نفسها ٠‏ وتشبه هذه الخطوط آرجل الشرة المتعددة 
الارجل موجودة دائما هناك ٠‏ ولكن الامساك بالمشرة , يتم دائما عن طريق 
رجل غير الرجل التى أمسكت بها المرة السابقة * 


وساحاول فى هذا الفصل أن أعرض ما أعتقد أنه الدى التموذجى 
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للثقاقة الاقريقية - والظاهرة الأساسية فى الطراز النى تمت المه الثقاقة 
الافردقية هى التظرة العالية ٠‏ التى يمكن أن تتسب اليها جميع المقاميى 
الاخرى وبينها بالطبع اللفاهيم اللاعوتية والخلقية والدينية والتنظيم 
الاجتماعى ٠‏ ولهذا قآنا أعتزم شرح هذه النظرة العاللية ٠‏ وايضاح الطريقة 
التى تنيتق منها جميع الصور الرئيسية الاخرى للمجتمع الافريقىالتقليدى 
ولتحقيق هته الغاية أوثر اختيار مجتمع أقريقى واحد ليكون مثالا 
للمجتمعات الاخرى ٠‏ وهو مجتمح الآكان قى غانا ٠‏ 

يمثل الآكان قى غان ثلثى سكان البلاد اليائغ تعدادهم ستة ملادين 
ونصف المليون من الناس - ويقيم معظمهم فى متطقة « الاشانتى » والى 
الجتوب متها وتى « اكسيم » والى الغرب من أكرا ٠‏ وهم يتحدثون 
بمجموعة من اللغات التى تمت إلى أسرة واحدة للتشايه الماثل بيتها ٠‏ وان 
كانت لا تعتبر لهجات متعددة فى لغة واحدة ٠‏ 


وكى تقديمى لقكرة هذا امثال أو التموذج لا اعتزم مطلقا الابحاء بأن 
الثتفاقات الاقريقية كنها أو حتى معظمها ٠‏ تشعرك فى مجموعة متشابهة من 
المبادىء أوحتى فى دمجموعة متشابهة من التثاصيل ٠‏ قلكل ثقافة من الثقاقات 
شواهدها الخاصة بها وهده الشسواهد أوالادلة هىالتى توضحأيامنالبيانات 
التقيمية العامة المرجودة فى الثقافة نفسها معقول . وأيها غير معقول - 
وتؤثر مثل همده البيانات التقيمية العامة عل القاتون وقواعد الاخلاق 
والتنظيم الاجتماعى - وينظر اليها عادة ويصورة شائعة , وكأنها عاجزةعن 
اقامة الدليل غير الذائغوغيرامنتشر» ويصلالمرء ضصمن اطارالقواعد التى دعا 
الها كانت #صفكظ) والتى تقوم فيها المبادىء القياسية أو المعيارية على 
آساس أحكام العقل ان عاجلا وان أجلا الى مبادىء عملية يقترض أن العقل 
هو الذى يفرضها عل نفسه ٠‏ أما فى المجالات الاخرى نان مذه البيانات 
التقيمية العامة , لا تصبح معقولة أو صحيحة الا من ناحية علاقاتها 
بالثقاقات الفردية ٠‏ 


ومن السهل بالطيع على أى ثقافتين أن تشستركا قى نفس القيم العامة 
ولكن على الرغم هن هذا الاشتراك فان النظم التى تعبر عن هته القيم تظل 
مختلفة بين مكان وآخر ٠‏ وتظل :كل من الثقافتين محتفظة بعدد من الظواعر 
الثقافية التى لا ترتبط ارتياطا مياشرا يآى من القيم العامة ٠‏ ويصح تنا 
أن تطلق على هذا القطاع الثتقافى النى يضم الظواهر اللامرتيطة بأية كيم 
عامة معينة اصم «الاسلوبيات الثقافية» ٠‏ ومن هنا يقال ان «الاسلوبيات» 
قد تظل مختلفة بين ثقافتين تشتركان قى نقسس الايحاء والالهام + ويتضح 
من هذا أيضا أن « الاسلوبيات » تشمل تلك الامور التى تخضع للذوق 
والاحساس ولا ريب فى أن المثل الواهى الشائع بأنه «لا حلاف على التوق» 


م 5 - كيف تفكر اقريقية 


يمكن أن يعتير أيضا دليلا على أن الأذوئق منحيتث أنها أسلوبيات للثقافة 
لا قرتبط ارتباطا مباشرا مع قيمها العامة السامية ٠‏ ومع ذلك فان الاذواق 
تعير لفسها لتستخدم كطرائق اضافية لتأبيد أية صبورة أو مرحلة منصور 
الثقافة ومراحلها ٠‏ 


ولقد سيق لى أن أوضحت أن الامثلة عيللى الطرز المتشابهة من الثقافة 
قد تختلف ٠‏ ولكن اللمرء يتوقع أيضا وجود أوجه شبه بيئها ٠‏ ولكن هذه 
الاوجه ليست على آى حال من النوع النى ينتظر الانسان أن يلقاه بين 
الجمل التى تعير فى اللغات المختلفة عن نفس الفكرة ٠‏ وفى وسم الثقاقات 
التى دمت الى نفس الطراز أن تكون قى صور أو فى أوساط ومراحل 
مختلفة . فقد تخجلف اسلوبياتهف وتختلف تيماء وعلىنحو أو ضحانظمتهه 
ومن هنا يكون التفكير بأوجه الشيه بين الثقافات التى تنتبى الى نفس 
الطراز على صعيد أوجه الشيه العائلية ٠‏ فهنا يمكن للثقافة الواحدة أن 
تتشابه بشكل ملحوظ مع عدد من الثقافات المختلفة التى تنتمى الى ثشس 
الطراز » وأن يكون هذا الشسيه بطرق مختلفة » تماما كما تقوم أوجه شبه 
بين أفراد الاسرة الواحدة المختلفين تمام الاختلاف ٠‏ 


ولعل هذا هو الذى يبرر الطريقة الجوهزية: فى معالة ثقافة واحدة 
تعامل على أساس أنها انموذج للطراز الفى تنتمى اليه تلك الثقافاتواعتقد 
أن من غار المستحب أن نخاول عرض «١‏ خطة » الطراز كلها ٠‏ 


وقد فكر الاكانى كثيرا بالعالم لا العالم الذنى يعيشى هو فى وسطه , 
بل العالم الذى يؤلف مو جزط متنه - ولم يتخذ الاكانى قط موقف 
« الظاهرية » من العالم فالعالم بالنسية اليه شىء غيبى ولا علمى ٠‏ ولفهم 
حدا الرأى نمام الفهم من الضرورى أن نفكر بأن « العصرية »تتألف من 
اغتيال الافكار ومن تضييق المجالات التى يستطيع فيها عنهوم العلاقات 
بين الافكار » تقرير طبيعة العالم ومحتواه ٠+‏ وقد اعتبر هذا ممكنا الآن فى 
أوروبا فى خقل الفكر والعمل ليس غير ٠‏ أما فى الحقول الأخرى » فلا يعقير 
الدالم فئ أورويا أكثر من شىء ادراكى » ولعلمن أسس البحث العلمىمثلا 
القول بآن الذى خلق العالم لم يكن « قيلسوقا عقلانيا » ٠‏ 


لكن العالم يعتير هن وجهة النظر العينية للآكانى فكرة فلسغية 
عقلانية وتتخد العلاقات بينالافكار لحمتها وسذنامها من العلاقات بين معطيات 
الطبيعة ومركباتهاء وتقضى هثه النظرية وعلهدا التحى بأن تكون الغيبياك 
الحقة نظاما استقرائيا ٠‏ ومن هنا تكون الاخلاق والسياسات والطب كلها 
أمور تنيثق من الغينيات * ل شكل 
زائغا من أشكال البلادة » 


وأدى تقدمالعلم والتقنية فى أورويا الىذيول مجالات الاخلان كاحدى 
معطيات الغيبية وانحطاطها وبات المرء يشهد الاخلاق وقد تيلورت لتذعن 
للطب ويرى العلاقة بين اثفكر والعمل وقد انسحيت لتخلى مكانها للعلاقة 
بين المسيب والنتيجة ء عن طريق الحوافز + واللقدمات الكامتة من أيام 
الطقولة ٠‏ وبات الاثمون والقطاة يتنكرون سخرية منهم فى أشكال المرضى 
وذوى العاهات ء أما بالنسية الى الا دانى فلم يدن هناك تقربيا أى قرق 
دين الخطأ والخطيئة . آو بين الخطأ والاثم » اذ أنهما يحملان اسما واحدا هو 
اييون (8608) ويلقى هذا الاسم نفس الصورة اندائمة على امعتيين ومى 
صورة الشرالتى تشمز الاخطاء والخطاياء ويتابل الخطيئة فى العم لالاتسانى 
اسم التناقض فى الفكر الانساني ولما كانت المخالفة أو التناقض تشل 
الفكر . يصيح من اللامعقول ٠‏ أن تقابل الخطايا أو الآثام بالعقاب الشديد 
ولا كانت الغيييات هى التى تلفظ الاخلاق والسياسات والطب ونظريات 
التنظيم الاجتسساعى وغير ذلك » قان تقائج أى خطأ تعتبر فى عرف 
الغيبيات خطيرة أيضا ولعل هذا المفهوم مو الى يشرح صراعة العقوبات 
التى فرض تها شريعة الاكانيين ٠‏ والتى ظهرت بمطهر الوحشية 
واليريرية وكل ما يفقعله تقنم العلم مو انستة الاخلاقوالسياسات ٠‏ 
وتصيح الاخلاق مرتكزة على ذلك انتركيب الذدى يوائم الناس 
قى أوضاعهم الراهنة ء أو عل اجماع الرأى العام الانسانى ٠‏ وهنا لا يد 
وآن ينشا شىء من الجماعية ومن النظرية الطبيية ء لقواعد الاخلاق فى 
المجتمع - آما السياسات فتصبح مؤكدة للانظمة دون أية اشارة الا يقدر 
ضئيل ونادر الى المثل التى تقوم عليها هذه الانظمة ٠‏ وتظهر هنه اللقائق 
فى المناقضات الراهنة التى تدور بين الاروبيين والامريكيين حول الاخلاقيات 
والسياسات ٠‏ فمن المعروف من الناحية الاولى أن القول بطيبة شىء يعنى 
امتداحه حقا والتوصية به فعلا وأن مهناك وصفا طبيعيا ومقصبودا قد تولد 
لاضفاء نعنت « الطيبة » عليه - ويقال من الناحية الأخرى أيضا أن جميح 
المثل: السامية يمكن تحقيقها » تضم أنظمةمحدودة معيتة تهدفٍ الى تحقيق 
تلك المثل بطريقة مقبولة وطيبة ٠‏ وتحدد آنذاك قضية تطبيق مذنه المثل 
عن طريق ربطها بقضية تقيلها وما فيها من جودة وجدارة بالتسية الى 
الآأنظمة التى. تحددها - ويؤدى تحديد هاتين القضيتين الى 
الكثير من الخلاف والمشاكل » اذ أن صلاح هذه الخطوة هو موضع الشك 
والتساؤل حقا - وحتى الخلاقات فى الدين والادب والقلسفة عى فى النهاية 
والى حد ما , واحدة اذ أنها تمالل فى مظاهرها الاساسية » القرق بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة» وقى وسعنا أن نرى فى الفلسفة علمنة آو دنونة_ 
( نسية الى الدنيا ) لهذا القرق ٠‏ وهذا يعنى أن الفلسفة تبحث فى عدا 
الفرق يدون آية اشارة الى تلك الصارية من التوصيات التى ترقعها المثل 


ه١‎ 


العليا وتدعو اليهاويغدد الفرق علل هذا الاساس جامدا بل ووحششيا ويصل. 
الخلاق .قى «الغلسفة هرحلته الحاسمة عندما يصبح الفن متطابقا مع الواقع». 
وعندما يغدو ماوراء الطبيعة متطابقا مع الطبيعة نفسها ء والمثل عع الحقائق 
العتردة ٠‏ والأساطير مع التاريخ ويعمم هذا التوشيح فى أى سرد يزعم أن 
ما يوصف بالشىء الموضوعى ليس الا التوقيق أو التطابق بين مجموعة من ” 
الآراء الذاتية أو العاطفية أو فى ذلك السزد الواقعى الذى يصف الامور على 
التدو الذى تظهر به أو تبدو فيه الاوضاع العادية المألوقة » وهنا يقوم 
التواشج باقراط بين المظهر والمخير أو الواقع + ويتحول الواقع الى مظهر 
يبدو قى أحسن حالاته أما التاريخ فيتحول الى طراز من الاساطير بالقدر 
الذى يسمح قيه للمخيلات الخلاقة آن تلعب دورا قيهء وهدا هو الرأى النى 
نادى يه تريفور ‏ تروبر ٠‏ أما الاساطير فى الميتولوجيا المقارنة فتعالج على 
أنها تاريخ فى جوهرها ٠‏ وتتحول المثل الى حقائق , تحتاج الى النظر اليها 
بعناية , أما الذين لا يشتركون فى هذه المثل فيسمون عمياتا- أو منحرفينه 
ضالين ٠‏ ويتحول الفن الى واقع عميق » ويصبح الفنان من طراز العلماء 
فلذين ستخدمون آجهزة عدة ويتحدثون بلغات مختلقة ٠‏ وتصيح الفنون 
والاساطير والمثل كلها صادقة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة الى الحقائق والتاريج 
والعلم * آما بالنسية الى الاخلاقيات , والى ما يود الناس قوله» فانتمثيل 
صوت الشعيه يأنة من صوتالله عن طريق الفلسفة القائلة بأن «الضدييرز 
حستة الضد» يتقلب الى القول أن صوتالله هو من صوت الشعب . وهنا 
يعود الله واحدا من الناس ٠‏ وكل هذا ثمرة فرعية من ثمار العلم والتقنية+ 


وعلى الرغم من آن العقل الآكانى كان ينظر الى العالم كثىء غيب 
لو ما وراء الطبيعة » فانه لم يكن يقبل حل للشاكل حلا غيبيا .م 
أو حلا يقوم وراء الطبيعة ومن هنا يصيبعح من الخطل القول بأنه 
الآكانى كان يفتقر الى العلم والتقنية ٠‏ لكن قوق هذا يجب ألا يفهم على 
أنه محاولة طموحة للقول بأن الآكانى كان يجمع بين الناحيتين أى الغيبية 
والعلمية ٠‏ فلقد كانت للاكانى مشاريع قى الحديد والصلب وقد (كتشفه 
الادوات الحديدية والفولاذية كما دلت بعض الاكتشافات الاثرية على وجود 
بعض مواقعأفران الحديد والصلب+ وكانت لديهم بعض الادوات التحاسية 
التى يبدو أن بعضها مستورد على أى حال وقد عرفوا كذلك بعض أدواته 
الزينة المصنوعة من الاحجار الكريمة كما أن فنهم وحذقهم قى صياغة 
الذهب والمجوهرات اثارا اعجاب زائريهم من قدامى الاوروبيين ٠‏ واذ1 
ما استئنينا على سبيل الاحتمال الطبه الوقائى , فان الطب لم يكن آيضه 
#النسية اليهم قضبة تحليل للمقاهيم ٠‏ ولم يكن عمل الغيبيات هنا يبدو 
فى شكل التشخيص أو التحليل أو وضع الوصفات الطبية فكل هذه الامور 
كانت تتم باستاليب وطرق طبيعية ٠‏ وتطورت المعالجة بالعقافيرالتياتية 


كبن 


( الاعشاب ) الى درجة عائية جدا من الكفاية + وما زال مذا! الطرانز.من 
العلاج حتىيومتا هذا الوسيلة الممكنة بالتسية الى قسم :كبير من السكان- 
وعتدما قم حل مشاكل التشخيص والتحليل ووضع الوصفات الطيية ٠‏ 
ظلت هناك مشسكلة قائمة اعترف بهاء وححى مشكلة الضلة المحددة بين 
الظروف ٠‏ وهى الصلة التى تؤلف بالنسية الى المريضى المعين » مرض» 
وعلته ٠‏ وقد تعقدته هنه الحائة الى درجة الاشكال عن طريق اعتبارها حالة 
فريدة من نوعها ء آى عن طريق التفكير بأن الغرد المصاب ء عنصر دائم 
لا متغير بالنسبة الى وضع المرض ثقشه ٠‏ وعندنما يصيح الفرد » وتصيح 
الظروف التصلة به » متغيرة لإ ثايتة بالنسية الى وضع المرض نفقسه ء 
يغدو هناك كل ما يبرر التجربة من الناحية النظرية , وتكتسب الكالة 
الفردية قيمة علمية من قيم حب العرفةء, بدلا من العناية القدسية » ويصيح 
السرح ممهدا لظهور نظرية طبيعية عن المرض . ولا يغدو للقرابين فى هذه 
الحالة كرمز عن العرقان بالجميل آبة ضرورة ٠‏ وعلى الرعم من أن الاكاتييز, 
. كانوا يوصون تقليديا بتجتب الربط بين الظروق التى تؤلف اللالةالمرضية 
وعلى الرغم هن الاجراءات الوقائية الخاصة والعامة + ومن التغذية والشرب 
. التظمين اللدين تشير بهما نصائم الحنر والحيطة , فان تفردية المرض , 
التى تعرضها وجهة النظر الغيبية خلقت قيهم احساسا باحتمال العدخل 
السماوى ٠‏ ومن هنا كان من الضرورى للمصسلحة الانسانية أن تقدم 
القرابين وآن تقام الصلوات طليا لاستمرار الحالة الصحية السليمة أو 
استعادتها ٠‏ 


ولهذا الرأى وجهة نظر واحدة وهى التحديدالذى تنطوى عليه عملية 
مفهوم الاحداث العارضة ولم يكن ثمة نكران لامكان تكرر عنم الاحداث 
العارضة ٠‏ ويعترف العالم بالاحداث العارضة كثتىء علمى وكثىء غيبى 
أيضا * فهى فى التجسيد العلمى لها تنطوى على ارتناطات ووشائج . لم 
يعرف بعد آى قانون ينظيها ٠‏ آما فى: التجسيد الغيبى » فانها تتضمن 
ارتباطات ووشائج تعتين مقاهيم عناصرها غير مترابطة أو متصلة ببعضهاء 
وعل الرغم من آن الترابط فى-الرأى. الاو يمكن أن يثتبت عن. طريق_الادلة 
الاختيارية وأحيانا الاحصائية » فانه فى الرأى الثانى لا يمكن أن يثجت الا 
عن طريق تحليل المقاهيمع - 00 

ولم تكن الآلهة فى هفهومالأكانيين شيئا من اختراعالكهئة أوالكاهنات 
ومن الخطأ اليالمٌ أن نظن المرء هنا أن الطبيعة قد نزعت الى الروحانيات 
خليس للطبيعة هنا آبة أهمية كبيرة قى حكم الواقم., ولا شك ف أن التعبير 
عن النظرة الغينية علىيصعيد نزوع الطبيعة.الى الروحاتيات » هو توي هكلى 
للنظرة نفسها . اذ أنها محاولة للتعبير عنها على صعيد وضع يقفا فوقف 


اجاج 


التعارض الجذرى معها ء وذلك لآن الطبيعة كانت قى رأى الاكانيين ‏ وان 
شئت فقسمها ما وراء الطبيعة ‏ أمرا روحيا قبل كل شىء آخر ٠‏ 

وتحتل الروح فى غيبيات الاكانيين المتزلة الاولى ٠‏ وتقوم الادواج 
فى طبقات متسلسلة اذ أن المزايا التى يطلق عليها اسم المزايا الاخلاقية » 
كالادراك والشحاعة والفضائل وهلم جرا م مى الصفات الأولية للأرواح* 
وهتاك بالطيع قرق بين الصفات والأزايا , قالاولى كامنة وقريية منالوصف 
بيتما الثانية نزوعية الطابع وقريية من التمجيد والتقدير ٠‏ وكثيرا ما يقال 
بأن الصفات طييعية ء وأن الزايا خلقية » لكن التمييزليس فى الحقيقة 
والواقع آلا تمييز قائم على التحليل لا نتيجة الوجود أو الفطرة اذ أن بعض 
الصور المتعلقة بشىء ما قد تكون صفات فى وقت من الاوقات 2 وقد تغدو 
مزايا فى وقت آخر ٠‏ فوجود الهدف مثلا كاف قى غالب الاحايين لتحويل 
الصغات الى مزايا » وهكذا تغدو صغات الفولاذ عزايا له ء اذا كانت تخلم 
غرضا معينا بالذات ٠‏ فالهدق يجعل الصفات أو الخصالء خاضعة لعمليات. 
التقييم المينية على الصلاح والمناسية . وبذلك يحولها الى مزايا * و 
لا يوجذ هذا التمييز الا فى اللشات التى يكون فيها معنى الوجود الطبيعى 
قويا كل القوة - وتختلف اجرائية التمييز وطاقته على التتفيذ فى وجهة 
النظر الغيبية اختلافا عكسيا مع سيطرة الغيبيات وتغليها + لكن هناك على 
أى حال فى وجهة النظر هذه , صفات وخصالا » لم تتحول الى مزايا * أكد 
صقات تحمل طانح الصفات لا بالنسبة الى هدف محدود معين , أو غاية 
عتحولة بل بالنسية الى حقيقتها اذا شئئا الدقة , اما كفايات فى حدذاتهاء 
أو بالنسية الى صلاحها صلاحا كاملا لغايات ثايتة وغير متحولة ٠‏ واذا 
شئئا الاختصار قلنا ان كل صفة قد تصبح هيزة آو مزية . ولكن مناك 
مزايا لم تكن فى يوم من الايام صغاته أو خصالا ونصل من كل هذا الى, 
نقظة واحدة وهى أن فى غيبيات الاكانيين » ذاتيات معينة تتحول صفاتهة 
الى مزايا وان هه الذاتيات تقدم على الفور تسلسلا طيقيا من المخلوقاتة 
وتقرر كذلك أوضاع الامور فى هذا التسلسل الطيقى ٠‏ وفق ما تملكه من 
صفات ومن هزايا وتتتمى اللا تحياء الى الطبقات الدنيا من هذا التسلسل 
أما الكائنات المتملقة بالارواح » وبيتها الجسم الانساتى بالطبع قتنتمى الى 
الفغات الوسطى لكزالارواح وبيتها بالطبع أرواحالتاس فتمت الى الطبقات. 
العليا ٠‏ ويعرض هذا التجاور قى التنظيم الدى تحتل فيه اللخلوقات الحنة 
مكانة فى التسلسل الطبقى » عشاكل قورية بالتسبة الى الدين وق وسعنة 
الآن أن تنتقل الى بحث هنه التاحية » 


ان 


الناحية الغيبية : 


وجودها فى عالم يسكته الاحياء » كما تسكنه الارواح والالهة التى يدين 
لها التاس بفروض محدندة » تؤدى وفق طقوس متاسية » ويكون الناس 
معها قى حالات من التعامل المستمر عل أساس القرابة والنسب ٠‏ وكانت 
العرابة الروحيةه» هى العصبالحساس فأواصر القريى بينالاكانيين» وق 
الامكان استخدامها لايضاحارتباطاتهم التزاوجية أيضاء الانسان بالنسية 
اليهم روح غير مغلقة » وليس بالجسد الحىء كما يقول سقر الخليقة فى العهد 
القديم ء وكانت مستلزمات القرابة الروحية تتفوق عتدهم على مستلزمات 
القرابة الحياتية وواجباتها » ولم يكن التسلسل التناسلى عندهم الا تعبيرا1 
عن هذا التسلسل قى القراية ٠»‏ مع ما يصاحيه من واجحبات والتزامات ٠‏ 
لما طريقة هذا التعبير قسأوضتحها ايضاحا كافيا عندما أصل بحديثى الى 
البحث فى الاسرة الاكانية ٠‏ 


كانت دولة الاكانيين دولة مقدسة من حيث أن التظرة اليها تقوم فى 


وكانوا يرون أن الآحياء هم فى جوهرهم من الأرواح حى وان كانت 
مغلقة فى أجساد من اللحم والعظم فترة من الزمن ٠‏ وتنطوى هنه النظرة 
على بعض التنتائح بالنسية الى الدين ٠‏ فقد يقال عن الدولة نفسها آنها 
دينية لانها مؤلفة على الغالب من التاس أى من الارواح ء أو لان عيادة الناس 
تغدو محدودة لانهم مغ آنفسهم من الارواح ٠‏ ولا تتاح أحسن قرصن الوجود 
للعبادة الا عندما ينظر الى الانسان نفسه عل أنه فصيلة مادية من الكاثتاته 
لا الارواح٠‏ آما عتدما ينظر الى الرجلكشريك فى طبيعة الثىء الذى يعبد. 
فان الدرجة الفعلية لعبادته هو أن تكون أقل شأنا منها عندما ينظر اليه 
نظرة مخالفة لذلك تماماء واذا أمكتنا حقا أننجد يونا بين عبارتى «العبادة» 
« والخدمة» ء فان فى وسعنا أن تقول + ان الاكانيين لم بعرفوا معنى العيادة 
أبدا - فالعيادة مفهوم لم يكن له وجود قطفى فكر الأكانيين ٠‏ وكان غيابها 
عند الاكانيين آكثر كمالا من غيابها حتى عنك قدماء الاغريق الذين عبدوا 
طبيعة « الوقوف بانتصابء وذلك لان الارقاء وحدهم هم الذين كانواة 
يحئوت ظهورهم ٠‏ يضاف الى هذا أن نظرية الاكانيين عن القدرء كانت 
اكثر شمولا من نظريتهم فى جوهر عبادة الانسان الشوشة - فكل انسان 
روح من الارواح أوفدت الى العالم الطبيعى والتظطور » لاداء رسالة معيتة »- 
ولم تكن وجهة النظر نه ناتجة عن التفكير فى الفروق اللامتكافكة بين 
اناس ء مع أن قى وسع المرء أن يقول وأن يناقشس بأن عدم السكاتت بينه 
الناس قد غدا مدحتا الى الحد النى باته يوحن قيه: بالقدرية , لكن نظرة 
الآكان الى القضاء والقدر تتسجم كل الانسجام فع فكرتهم فى المجتمعم 
المتماسك والكل الاندماج"ء الذى يعيش فيه الناس كاجزاء من آلة لا يمكن , 


هه 


قصلهم عنها ٠‏ فلكل متهم مكانه المخصص له قى هته الآلة » حيث يؤدى 
عملة لتحقيق الانسجام الشرامل ولخدمة الصلحة العامة ٠‏ ولعل هن 
الاقرب للصحة بالنسية الى الاكانيين أن تنعت الدولة نقسها بأنها شىء 
ديتى ٠‏ ولم يكن هؤلاء التامن يفكرون فى العالم على آساس افتراض ثغرة 
لا يمكن سدها بين عالين : العالم الزمنى والعالم اللازمنى + وعلل أساس 
افتراض أن العالم الثانى خير من الاول وآأكتر أهمية » أو على صعيد تلك 
الفكرة التى تقول شىء من الوجود خارج نطاق المتعبدين اللين يهدقون 
اليه ع والتى تنيت طرازًا ععينا من الاحساس يمل الشعور بالاجلال 
وازدراء الدذات وهما خاصتان تتضمتهما مواقف العيادة ٠‏ ولا كنا جميعا 
من مواد العيادة , فليس ثمة من ظاهرية أو عمق كافيين لاستثارة العبادة 
والدين عل هذا الصعيد ٠‏ فتحن كيشر , أى كظواهر عارضفة » مديتون 
بوجودنا الى الله م لكننا كالارواح , أى فى جوهرنا غير مخلوقين ولهذا 
السيب وحده . كان يقال عنا ء اننا حتى كيشر , لسئا خلقا لله وانما 
رسلا له ٠‏ 1 


وقد احتل اللا نفسه محلا بارزا قى تفكير الآكان ٠‏ وقد تمتم ذ1> 
جعدد كبير من الاسماء » لا ريب فى أن آحدها وععو ه اوئيامى #ضةنزدنه » 
يمثل الاسم الاكثر أهمية ٠‏ ولم يحاول الا قلة من الكتاب ء بينهم بالطبع 
ويسترمان وراترى وآخيرا مابيروقيتش أن يصيورواه اونيامى » أو «نيامى» . 
كما يسمونه أخيانا على أنه من الهة السماء وذلك بسبب اشتقاقات لغوية 
مزعومة ٠‏ قلقد خيل اليهى أن اسم ذ نيامى م مشتق من اسم « نيام » أو 
< أونيام » وهناك حقا فعل « نيام ه فى لغة الاكان » ويستعمل عادة مم 
الساحرات ٠‏ وهو يستخدم على هذا التحو ليشير الى حركاتهن السريعة 
والواقعة هنا وهنالك : أثناء أدائهن أعمالهن السحرية ٠‏ لكن هذا الفعل 
لا يمكن أن يكون الكلمة التى اشتق منها اسم الكائن الاعظم ٠‏ وهتاك أيضا 
اسم وصفة تنتمى الى نقس الأصل ٠‏ وهن كلمة «أونيام» التى تعنى 
الهيبة والجلال والمجد + لكن هذه اللعانى ليست الا كنايات من المعروف: 
أنها تستعمل قى اللاعوت الاكانى ٠‏ عن الله - ولكن من الجور كل الور » 
الاصرار عيل آنها 'تستمد أصلها من الشمس ٠‏ وليس اله المسيحيين أو اله 
السلمين بأحق من اله الأكانيين فى أن يكون من آلهة السماء ء اذ أن نفس 
عذه الكنايات تستعمل لتمجيدها ٠‏ وقد شجع الفقيه اللغوى كريستولرقئ 
معجمه الاتكليزى ‏ الاكانى العظيم فكرة نعت اله الاكانيين بأنه من الهة 
السماء وذلك عند بحثه فى كلمة « اونيام » فهو يخمن هتا بأن « أونيام » 
عى الكلمة الاكانية التى تعتى السماء ٠‏ وهو يلجا الى عقد مقارنة بين كلمة 
< نيام » وبين الكلمة الاصلية « ديو » فى اللغات السنسكر بتية : وهنة 
يسمح لنقسه بأن تضلله اللغات السنستكريتية التى يفترض أنها تشبة 


قه 


الى حد مكبير دون أن يجد سييا يبرر به متطقه , لغة الاكان المختلفة عنها 
كل الاختلاف فى اشتقاقاتها لكلمة الله - وكل ما يقعله والحالة هنه , فى 
عين الواقع هو أن يعثر على اسم لمستقر الله وداره دون أن يجد اسما لل 
(ذ أن كريستولر نقسه يسمح يأن تكون اسماء الله الأخرى ذاته أصل 
متستق من « أونيام » واخيرا لاتعنى كلمة « أونيام » نفسها السماء مطلقا , 
وائما تستعمل مجازا للتكنية عن السماء 2 كما أن كلمة «السماءءالا تكليزية 
نفسها (1368768) | تستعمل احيانا للتكنية بها عن الله دون ان تعنييه 
فعلا ٠‏ ولم يستخدم .كريستولر نفسه فى ترجمته للكتاب المقدس الى 
لغة الآكان ٠‏ مرة واحدة كلمة « أونيام» ليعنى بها السماء وانما ستخنم 
دائما الكلمة الاكانية الصتحيحة التى تعنيها وعى اوسور أما فى 0509) 
معحمة فيستعمل الكلمة الاكانية الصحيحة والدفيقة للسماء وهى «أيوم» 
مستمانط » التى تعتى مناطق الشيمس ٠‏ 

وأنا لا آأصدق أيضا فى الحقيقة أن أونيام تعنى « الشثىء المشرق ,» ٠‏ 
خلو عنت « الشىء المشرق » حقا لكان ما تعنية هو الشمس طيعا * ويذلك 
بتحتم الريط بين الله وبين تجليات زمانية موقوتة , أو الوصل + وحصت 
حو الهدف الأبعد بيته وبين مستقر مشرق ٠‏ لكن أيا من هذه الافتراضات 
لا وجود له عند الاكانيين اذ أنهم يرون من الناحية الأولى » ان ما تعنيبة 
< اونيام ه شىء غير منظور ولذا لا يمكن أن تكون له تجليات وليس أدل على 
صحة هذا من أن الاكانييلن لا يقيمون لهذا الشىء صورا أو تماثيل أو 
أضرحة ٠‏ يضاف الى هذا أنهم لا ينظرون الى الله كثىء تحدد له أسمه يعيش 
فى السماء , وانما يكتغون بالايمان المجرد يانه هناك فى العلا » فى مكان ما - 
وصتاك أسطورة أكانية عن موقم الللكوت الأعلى لا ردب قى أتها تربطه وان 
لم تحدده تماما بالسماء فهم ينظرون الى السماء م كثقىء أو كمادة »ويرون 
فيها انها سقف العالم » أو على الاأصح ارضى الملكوت الاأعللى ٠‏ وتقول هنه 
الاسطورة , انه فى وقت ماء فى غاير الازمنة + وكان آسلائنا فيه لا يزالون 
صغارا للغاية » عاشن الله »على مقرية منا ٠‏ ولكن امرآة عجوزا 2 راحت 
غحى يوم ما وكانت تدق الموز لتعد وجبة طعام لها بالمدق والهاون 2 تقصيب 
الللكوت الأعلى بمدقها ٠‏ وهتا انفجر الاله قائلا لها « لم قعلت ذلك معن ؟ 
انتى اعتزم الرحيل الى العلا يسيب ما فعلت » وصدق الله وعده :م كلا 
يفعل داتما وارتقى بنفسه الى العلا ٠‏ وتفى الاسطورة فتعرض. على مسامعتا 
خصة تشيه الى حد كبير. قصة « برج بابل » ٠‏ وانٍ اختلفت عتها قى نهايتهة 
الأكثر قجيعة ٠‏ فلقد ندمت العحوز على ما فعلته » وحزنت .على ان الله ء 
قد نأى بنفسه عن التاس فطليتت الى جميع أولادما » أن يجمعوا كل ما 
يمكن جنعه من « هاوئات » وان يضعوما بعضها فوق بعجض ليصلوا الى 
«لله قى اعاليه ٠‏ ونغذ الاولاد وصية آمهم تتقيتا صادقا ولكتهم وجدوا فى 


لام 


التهاية ان « هاونا » واحدا يتقصهم لتحقيق الوصية وفكرت العجسوز 
طويلا ٠‏ ويبدو أنها كانت الان قد اصيبت بمس من الجنون فعادت تقول 
لآولادها ٠٠٠٠‏ م حسنا ياأولاد . ارقعوا الهاون الادنى من مكانه وضعوه 
قوق الجميع * لتصلوا الى الله أخيرا » - واطاع الاولاد آمر أمهم ثانتية 
وقعلوا ماصليته ٠‏ ولكن الهاونات كلها اتهارت الآن متدحرجة على الآرض ٠‏ 
ققتلت جميم الأولاد » حقا انها قصة رائعة ء ولكنها لاتحدد بأى حال من 
الاحوال أن مستقر الله قائم فى السماء » وان كانت تربط بين السماء وعذا 
الستقر ٠‏ 

ولو كانت كلية « اوتيام » هى حقا الاسم الرئيسى لله , لتحتم عليها 
أن تعير عن معنى لا هوتى بارز » قمن تعضية (نمو الاعضاء على التتالى) ٠‏ 
الآلهة الكثيرة الصغرى التى يزعم الاكانيون انها الدرب الموصل الى جود 
ايلك وكرمه » ورعايته السحية » أرى نفسى ميالا الى الاعتقاد » أن الاشتقاق 
الصحيح والاأصلح لكلمة « اونيام ه أو « نيام » هو من كلمة « نيا » التى ١‏ 
تعنى العطاء أو « أوتيا » التى تعنى الحيازة السعيدة الطالع و « مى » التى 
تعنى- القناعة والرضى ٠‏ ويؤيد صحة همذ الاشتقاق كما يبدو اكثار 
الاكانيين واصرارهم على التوسل الى الآلهة الصغرى طليا لجميع اشكال 
العون والتصرة ٠‏ لا سيما وانهم يرون فى هذه الالهة الصغرى جنودا آو 
مساعدين للكائن الاعظم بل وتعبير عن عظيم قدرته وجلال شأنه : 

وقد ضل بعض الكتاب الذين تأثروا ودهشوا عن مفهوم الاكان عن 
الكائن الأعظم وعن تمثيله الاله الصحيح لهم الطريق , فزعموا أن هذا 
المفهوم مستورد من أوروبا - ولكن ٠‏ راترى » الازيب رفض قى كتاباته عتم 
الفكرة رقفضا قاطعا ٠‏ قاسم 0 أونيام » بحتل مكانا كبيرا فى ألحاديث 
الاكانيين وتفكيرحم + وهو يظهر بوضوح فى الخطب التى تلقى منذ الأزل 
على جماهير الاكانيين فى احتفالاته دق الطبول التقليدية , كما آنه معروقف 
تمام المعرقة فى أعماق الغابات والا"دغال التى لم تطاما قط أق دام 
البشرين الاوروبيين ٠‏ ولو كان عذا المفهوم مستوردا آأوروبيا لكان 
عدى الذيوع والانتشار المفترض وجوده لتقسير هذا التسلط لكلمة «تونيام» 
عل أقوال الاكانيين وتفكيرهم. اقرب الى الخيال منه إلى الحقيقة التى.لاتصدق, 
يضاف الي هذا أن الاكانيين يومنون حقا يآن علم الله فورى وايحائى وفطرى 
ويظهر هذا الايمان بوضوح فى اللكمة التى تتردد على الستتهم دائقما 
« ليس فى.وسع أحد أن يعلم الاله حتى ولو كان طفلا » . 

وقد أبرزته صفات الله ابراز! كاملا » فى الأسماء الفرعية الأخرى 
التى تطلق عليه ٠‏ والتى يحتل اسم « أوتيان كوبون » أز « نيان كوبيون » 
عقدمتها ويقال ان هذه الكلمة تعنى عادة الرجل الذى ١ه‏ يحمل أعباءالآخرين 
دون أن بطاطىء ظهرهء ٠‏ والفكرة عنى آن هذه الكليمة مشتقة من « لياه 


مه 


التى تعنى « واحدا » و م تكو » التى تعنى وحده و « مبون » التى تعتى 
«لا يتحنى» لكن راترى يقول ان هذه الكلمة كانت معروقة عند «الأكيميين» 
وهم أقراد جماعة متقرعة عن « الاكانيين » , وانها كانت تلفظ على هذا 
التحو « أوتيامى . تكو دون » وتعنى الاله العظيم الواحد ٠‏ وهناك رولية 
ثالئة تنطوى على شىء من الغراية ٠‏ وهى تقول ان الاشتقاق الصحيح لهذم 
الكلمة نابع من كلمات « أونيان ه وتعتى الاشراق ٠‏ وكورد » وتعنى المدنية 
و « يون » وتعتى العظيمة ويذلك يصيعح معناها «المدنية السماوية العظيمة » 
ولا ريب فى أن طريقة التعليم وهى طريقة شفوية تبدو: وكانها تضفى على 
سيوع كلمة « أونيامى ‏ تكو . بون » الكثير من الأعمية - وتوحى حلم 
الطريقة بأن عنه الكلمة . عى الآصل الذى اشتقت منه كلمة « أونيان 
كويون » ٠‏ ولا يكون اللعتى القصود على هذا النخو , من الكلمة الآخيرة » 
هو عين المعنى الذى تحمله الكلمة الأولى ٠‏ وهتاك اسم آخر من آسسماء الله 
الشثقانوية وهو « تويريدواميون 20209قنالت186 أو 7 تويرياميون 6 
اللعروف عند القانتيس ء وهم جماعة أخرى ساحلية متفرعة عن الاكان . 
و يويد هذا الاسم فى انتشاره ء التهب الذى ذعينا اليه قبل قليل ٠‏ ويقال 
أن حنم الكلمة مشتقة من ثلاث كلمات وهى « توير » وتعتى لا تعتمد 
و < درا » وتعتى الشح » و « اميتون » وتعنى لا تتحتى ٠‏ ومن هصمذ! 
نيدو أن فكرة الله الذى يستطيع الانسان الاتكال عليه بأمان واطمئتان 
واضحة وصربحة فى عدا الاسم الثانوى من أسمائه ٠‏ وهنا آيضا يكون 
الشكل الآكثر صراحة ووضوحا ء هى المعتى القديم للكلمات التى اشتق 
هتها الاسم ٠‏ واذا صح الاأن ء ان هذا الاسم . أكثر وضوحا فى نعت اللهه 
بالكائن التى يعتمد عليه ويركن اليه » غان من غير العقول بالنسية الى 
الاشتقاقات المتعددة والمخحلفة التى نسيت الى كلمة « نيان كوبون » أن 
يكون هذا الاسم أدضما معبرا عن نقس الصغة - وانى لآجد نفسى منجديا 
الى معنى « الاله العظيم الفرد » ويطلق عليه آيضا اسم « أوتمفو » التى 
تعتي الأقوى حقا وحقيقة « واسم أودوماتكوما » ويعتى « الخالق المنتكر » 
ه « أونيان كوبون قوامى » ويعنى « أونيان كويون » صاحيه يوم السيت 
و « يوريبور » ويعتى « صانع :كل شىء » ٠‏ والله عند الاكانيين غيرمنظورء 
ولكنه موجود فى كل مكان ويمكن الوصول اليه مياشرة - ويقول الأكائيون 
انك اذا أردت البوح بثىء الى الله أو التحدث اليه» فعليك أن تحمل 
الرياح الرسالة - 

: ولقد قيل دائما على لسان الكتاب الآوروبيين أن الاكانين يعتقدون 
أن ٠‏ تيامى » أو الله » لا يهتم بالأخلاق مطلقا ١‏ دانى لآرى أن هذه الفكرة 
لانتيعث الا عن جه سل الآوربيين المطيق ٠‏ قالاكبانيون يرون أن الله 
« أونيامى » جم الاهتمام بالعدالة ء ولذا اطلقوة اسمين مختلفين على شيثين 
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مختلفين . حرصا متهم على آلا تكون هتاك أى أجحاف ٠‏ قالله عتدهم رمز 
الحبء . وهم يرون أنه يغدق النعم على العجزة والضعقاء ٠‏ وقى وسشا 
مقارنة هذا القول بأن الله يعتى بالحيوانات التى لا ذنب لها + وهو على 
أى حال وفى الوقت نقسه ثابت سرمدى لا يتغير , ٠‏ وان كان يخضم للقوانين 
إالتى وضعها بنفسه ٠‏ وهو القضاء والقدر . وهناك موكقف الاكانيس من 
الله ء باقتباس القول الأثور عندهم بأن الأأرض واسعة فسيحة , ولكن اللة 
عو رئيسها ء وهو الذى يواصل عملية خلقه باستمرار وأزلية ٠‏ 
وفكرة التعضية عند الآلهة ( انمو الآعضاء بالتتالل ) .م وهى الفكرة 
. الشائعة عند الاكانيين هى فى الحقيقة . فكرةوسواسية بالنسية الىالاكانيين 
أنفسهم وليست الآلهة الصغرى » الا وسائل مضطنعة يعبر بها « أونيام » 
الكائن الآعظم عن جوده وكرمه ويقيم الكهنة من هذه الآلهة وسيطا بين 
الانسان والله على اعتيار انهم يؤلفون جزءا من فضائل الله وسلطانه » 
بعث بهم الى الناس ليضمن لهم السرعة قى نعمته عليهم عن طريق الوساطة 
الخالصة التى يؤديها الكهنة الذين يؤدون فى الوقت نفسه دور السدنة - 
ولو عاد المرء بفكره الى قديس السيحية ورجال الدين فيها قليلا لاستطاع 
تكوين فكرة سريعة عن الدور الاصطناعى الزائفالدذى تمثلة الآلهةالصغيرة 
عند الاكانين ٠‏ قالشفاعة التى يقوم يها القديسون عند المسيحيين هى عين 
الشقاعة فى معتاها التى تقوم بها الآلهة المعبودة الصغيرة ٠‏ وقد عقفد 
أرثور رلموس (205هقخ1 عتتطاكفق) وباس تايد (ع83500) هصده المقارنة 
بالفعل عند مناقشتهما موضوع الوساطة الدينية فى أمريكا الجنوبية ٠‏ 
وليس لاله التصارى يدم راحة أو يوم عبد الا يوم « أحد الثالوت القدس » 
على الغالب ٠‏ وليس لاونيام ء اله الآكان أيضا « أى يوم عبد ء ٠‏ أما الأعياد 
فهى من نصيب صغار الألهة وتكون الاالهة فى الطقوسى الدينية ذليلة 
مستعبدة ٠‏ اذ عندما يتم اداء الطقس علل النحو الصحيح » لا يبقى مام 
متلقى الطقس الا مجال ضيق للاختبار ٠‏ وليست الطقوس الا مجموعة 
من التمريتاته القريبة من السحر ٠‏ وهكذا يبدو اقامة عدد من الآلهة 
الصغيرة ء مجرد محاولة للوئوق من نجدة الله وغوئه .وكذلك للعاثيرعلى هذا 
الغوث ولهدا السيب وحده ليست هتاك آية طقوس لعيادة هد أنيامى » هم 
وقد يكون من الكفر أو الالحاد , أن يجعل المرء من نقسه كاهلا له وهو 
الرجل النى يدعى لنفسه صفة الاتصال الشخصى بهء والذى يعرف كل 
طقوسه السحرية الخاصة ٠‏ ولهذ؛ السعبب وحده آيضا ٠‏ ليس ثمة لنيامى 
ال ل لت 
الى الرياح ٠‏ 


وقد- تمكن الكهنة عن طريق ادعاتهم الاتصال الشخصى بالا لية 
الصغيرة وعن 'طريقها بصورة لا مباشرة مع الله « الكائن الأعظم لعن 
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التحول الى العرافة والتكهن بالقيب ومن هنا اتسع نفوذ الكهنة من محيط 
الدين المجرد » الى المحيط الاجتماعى أيضا - ولم تكن صفة العلمية 
لكل شىء ء شاملة كل الشمول للناس فى كل حين ولهدذ! بات الناس 
يلجتون الى الكهنة لاستشارتهم عل اعتيارهم مصدرا لا يتضب ولا يخيب » 
من مصادر المعرقة ٠وراح‏ الناس. يلجثئون اليهمكما يلجأ المرء الى الموسوعات 
آو الى دوائر التحقيق الجنائى ٠‏ ودائرة التحقيق الجنائى هذه منظمة 
علمانية .دنيوية . وتتضح علمانيتها من أسلوبها الواضح والعروف فى 
العمل ٠‏ أما قداسة إلكاهن فتتضح أيضا فى طريقته المعروفة فى العمل 
وحى الادلاء يدلوه فى بثر العرفة الشاملة أو العلمية بكل شىء التى حى 
صفة من صفات الله أو دوما نكوما + لكن طريقة العمل الدنيوية الحقة 
قلتى يمارسها الكاهن على أى حال لا تقل علمانية ان لم تقل اثمارا عن 
طريقة دائرة التبحقيق الجنائى ٠‏ فهو ينظم كشافين يتسقطون له الاخيار 
ويتلقفون الشائعات . ويقومون بالتح_ربات اللازمة ٠2‏ كما يحتفظ فعلا 
دملفات ضخمة كاملة ٠‏ 

وكانت صغار الآلهة دائما مرتيطة بيؤرة . يمكن اسجدعاؤها اليفك 
دائما عند الحاجة واستجابة للرغبة ويقول الكهتة أن الاله الكائن الأعظم مو 
النى يوفدها فى سرعة كلمح البرق ٠‏ ويستطيع الكاهن اذا كأن دقيق 
الانتياه الى حد كاف ء ان يمسك بهذه اللمحة من لمح العظمة الالهية » وانه 
يعتقلها فى قمقم الى أن يجهز لها البؤرة المناسية لها ٠‏ والتى تكون فى 
اغالب اما قى المجر أو الخشسب ٠‏ شريطة أن تكون مقبولة لديها + ويحد 
آن تتم عذه العملية يصيح الاله الصغير وسيطا بين الانسان والله ٠‏ ولاتحمل 
عله البؤّرة فى حد ذاتها صقة القدامة ٠‏ ولكتها تغدو كذلك فى الفترات 
التى متغد الى داخلها فيها الاله الصغير سواء آكان مستدعى للدخول إاليها 
أم غير مستدعى + ويزعم الكاهن بالطيع انه قادر على استدعائه الى بؤرته 
ويعلن المعيود الصغير عن وصوله اليها عن طريق جسد الكامن الذى يصايه 
بنوبة من ثوبات الرجفة ٠‏ ويكون الكاهن عادة من التساء وان كان هناك 
كهات من الرجال - وتستغرق عملية التدريب قبل السيامة فترة تتراوح 
بين السنتين والثلاثك سنوات ٠‏ 

.وييدو مافى هذه الطقوسى من اقساد خرافى ووساوس للعلاقة بينه 
الانسان وللله بوضوح كاف من علم اللاهوت المتعلق بالله نفسه ٠‏ قالقول 
بآن الكاهن هو الانسان الناطق لله ( أونهيان كويون كيامى ) كقر 
صارخ ولايضاح هذه النقطة أرى أن من واجب الرء أن يدرس عا يعثيه 
القول الأكانى اللأثور وهو أن طرق الناس وسيلهم مختلقة لا يحثل الواحد 
متها مكان الآخر ويرتبط هذة القول بوجهات نظر الاكانيين فى القضاء 
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والقدر - فالسائد على الاعتقاد هو ان هناك ناحية قى الانسان تدعى «أوكرا» 
وتعتى حرفيا « الرسالة » وان هنه الناحية تمثل القدر الذى رسسس سمه 
الله له ٠‏ وتقدم كل روح انسانية عند وفاة صاحيها الحساب الى تيامى ء 
وقد يسمح لها بالعودة ثائية الى عالع الأجساد الفانية . أو تحيس فى 
« سامانادزى ٠»‏ حيث تنظل أرواج الموتى حائية هائيمة , ومهناك دليل آخر 
يقوم على صحة القول بأن العلاقة بين كل انسان وربه مباشرة وخاصة ء 
وهذا الدليل عو المثل السائر القائل , بأآن لا شهود هناك عتدما تطلب 
روح الانسان السماح من الله »م لتتحول الى انسان من لحم ودم . وكذلك 
القوله اللشهور يعدم وجود مفر أو دروب جانبية من قضاء الله وقدره . أو 
القولك بان الانسان العاقل لا يحاول مطلقا تحوير الكلمات إلتى قالها له 
الله من قيل أو القول بأنه اذا لم يكن الله قد حدد موعد موت الانسان » 
وحاول انسان آخر ان يقتله ‏ فان ذلك الرجل لا يموت أو بمعنى « لا يموت 
الرء الا اذذ جاء أجله ه وكذلك القول بيأن الله اذا ملا" كأسى اسان بالخمر »2 
وجاء إنسان فان آخر فتعثر بها وصب محتوياتها على الآرض قان الله 
يعود فيملؤها لصاحبها مرة ثانية ولا ريب فى أن هنه الأآقوال كلها توضح 
تمام الايضاح ماقى الحياة من قدرية ووحشة * وييدو اللجوء الى الكهنة , 
والى معيوداتهم الصغيرة كمحاولة للتفريج عما تبعثه هذه القدرية والوحشة 
فى الحياة فى النفوس من غم وكآية ولا ريب فى أن هذا التفتيت الروحى 
يقف موقف التياين المباشر مع التنظيم الاجتماعى للاكانيينف ٠‏ وساتتاول 
شرح هذا فى المكان الخصص له قى هذا الكتاب ٠‏ 


وقد تعرض الله لتوعين من محاولات الافادة والنقَع - ففى الامكان 
بالطبع توجيه الابتهالات مباشرة اليه ٠‏ وكان الناس يرون فى استجايته 
لهنه الابتهالات ما يرضيهم ارضاء كاملا ٠‏ ولكل بيت من البيوت عمود ذو 
فرعين على شكل الشوكة يسمى « نيامى دوا » - وعلى الشوكة يقام قدر أو 
حفنة تضم رأس نأس من الحجر لا يستعمل أيدا كفاس , وائما يسود 
. الاعتقاد بأن البرق هو اللى زرعها فى الأرض وتضم الحفنة بعض الماء 
الذى يحيط بأعشاب معينة وترش قاعة الدار كما يرشن الئاس أنفسهم 
بهذا الماء كل صباح كفرض من فروض الصلاة طليا لحماية الله ورعايته ٠‏ 
وتعتبر هذه الحقنة رمزا على الاقرار بالركون الى الله ٠‏ وبالاضاقة الى دور 
الله فى القضاء والقدر ققد استخدمه الاكانيون أيضا لتفسهر الواعب الخارقة 
والطاقات الخاصة ولهذ؛ فهناك قول مأثور بأن الرء لا يستطيع أن يلقن 
ابن الحداد طريقة السكب والصياغة ولكن الله يستطيع أن يلقنه ذلك ٠‏ 
وهم دتولون أيضا أن الله اذا كان لم يمنح الطائر الخطافه شيئًا فقد حياه 
على الأقل بالسرعة قى الحركة والالتغاف ٠‏ وهناك تحالات عدة ومختلفة يلتحآ 
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قيها الاكانيون لله - ولكنهم يناشدوتنه دائما العون والمساعدة فى حثلات 
تنصيب الزعماء القيليين وفى الاستهلالات التقليدية فى احتفالات قرع 
الطبول الرسمية 


نظريتهم في الانسان والجتمع : 

قد يرغب الرء فى أن بعرض سوّانين هنك أولهما : ما اذا كانت 
اجراءات علم التفس العامة مطبعة فى قريعيا. وثانيهما : مااذا كانتالنتائج 
التى توصل اليها علماء النفس الذين درسوا المجتمعات الأآوربية تستطيع 
الصمود قى أفريقيا دون أن تتعرض لكبح جديد » أو أن يعرض سؤالا . 
آخر وهو هل تكون النفس الافريقية مختلفة تامالاختلاف» ولا تتطبق عليها 
اكتشافات علماء النفس الأوربيين الذين بنوما على دراساتهم فى أورويا 6 
وقد يرغب المرء فى أن يعرض سسؤالا آخر بالطبع ء وهو مااذًا كان للافريقيين 
نظريات تحليلية خاصة بنفسيتهم * فالمعروف أنه لايد للطريقة التى يحلل 
قيها أى شعب من الشعوب نفسيته الى صور » من أن تؤثر على التقسيرات 
التى يعطيها هذا الشعب للسلوك اليشرى ٠‏ ولابد لهذا التحليل وذلك 
التفسير معا من أن يؤثر على الطريقة التى يبنى قيها الجتمع ويساس ء 
ففرويد متلا مسئول الى حد كبير عن الميل المتزايد إلى النظر الى بعحضص 
الجانحين والخطاة على أنهم مرضى , عن طريق وصقه للنفس البشرية ٠‏ 

ولم يخل الاكانيون بدورهم من مثل هذا الوصف + فلقد كا وا يميزون 
فى الكائن البثرى شيئا آخر بالاضافة الى جسدم يطلقون عليه اسم «أوكرا 
اه » وهذا الثىء هو الروح الموجهة للانسان + وهى التى تحمل 
قضاءعه وقدره وتنفذهما + وحى الروح التى تستأتن قبل خليقة الانسان 
من الله 2 فى أن تحل فيه ٠‏ وهنه الروح حى التى يؤدى قراقها للجسم 
الى موت الانسان + مسجلة يذلك استكمال قثره والوصول الى تهايته ٠‏ 
وتعود هذه الروح الى الله ء لتبرر له وجودها الأرضى + وتحتل هته 
الفكرة مكانة يارزة عتد الاكانيين حتى ان هناك رلا مأثورا عندهم يعتى أن 
: جميع التاس هم عيال الله وان ليس هناك من انسان هو إين الأرض التى 
يوجد عليها ٠‏ والانسان وحده هو الذى يملك مثل هذه الررح » القادرة 
على الظلهور عل الآأرض مرة اثر أخرى قى أجساد مختلقة » وهى بدورجا 
العامل الفعاله فى رسم الهوية الشخصية للانسان ٠‏ ولعل هنه النظرية 
هى التى تشجم الاكانيين على الحديث عن النفس الحقيقية للانسان ٠‏ 

وتعير الروح توصثها القضاء والقدر ء اسمها لاشارات حسين الطالع 
وندر سوء الطالع ٠‏ وى اشارات ونذر يعتقد إن الانسان يستحتها وائها 
تمثل شيئا محتوما لا متاص متة , ومئاسيا تمام المناأسية * وعندما ينزل 
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حسن الطالع أو سوعه بالانسان ٠‏ يقال عنه أن: روحه الموجهة هى التى 
أنئؤلت به ما يستحقه ٠‏ وفى الغالب على الاعتقاد ان روح الانسان الوجهة 
يمكن أن تستجوب على أيدى الكهنة » حت قيل ولادة الانسان أى وهو فى 
رحم آأمه ٠‏ ولريب فى أن هذا القول أيضا محاولة الحادية لتقصى وربمة 
لتحويل ما أقره الله من قيل ٠‏ ولا ريب قى ان باطنية الاكان يجب أن 
هحكم عليها فى النهاية على أنها شىء من الخرافات + 

وقد أبرز الاكانيون أيضا بالاضافة الى الروح الموجهة 2 شيئا آخر 
فى الانسان اطلقوا عليه اهم « سانسوم » ٠‏ ولقد اعتيروا الروح شيئا 
« آليا » فى أعماله » حتى وهو يوجه التصائع عما هو خير وعما هو شر - 
ولا تتبعث نصائحه أو تنش من اعتمام خاص بل من الكشف الحتمى عن 
القضاء والقدر للعين له ٠‏ وقى وسع عذه الروح أمام الخطر والحالة هله 
أن تكون الوسيلة فى خلاص صاحبها هنح الموت من الوقوع مبكرا ٠‏ آما 
القول بان الانسان يموت فى الوقت المحدد له , فيغدى على ضوء ذلك واذا” 
شئنا الدقة شيئًا لا معنى له فى مقاهيم الاكان ٠‏ 


ويطلق الاكانيون على قضاء الانسان وقدره اسم نكرابيا 562قهال2 
وكان القضاء كثيرا مابيدو للانسان على شكل حمل ثقيل ٠‏ اذ على الرغم من 
أن القضاء كان الأساس فى هويته الشخصية فان الانسان الحى لم يكن 
يربط نفسه بقدره ٠‏ وكان يقال على الانسان النى لا يأتى له قضاوه 
بحسن الطالع ان له « أوكرابيرى » أو قضاء اسود » وكان يقال أيضا أن 
الرجل صاحب الطالع القرمزى , ياكل دائما التوته والثمار الطيبة ويرتدى 
الملايس المطرزة ٠‏ أما اذا كان قضاء الانسان اسود على سبيل القارئة فان 
هذا يعنى القت والكراهية ٠‏ ولم يكن قى وسعه أن يستانئف أو يستدعى 
فتحسين قضائه ء اذ أن المشاكل تلاحقه وتتابعه بحثا عنه ٠‏ 

وييدو أن « السانسوم لتكهنة5 كانت مادة روحية تعتبر مسئولة 
عن ه السوبان » التى تعنى الشخصية والعبقرية والمزاج والكيف وتكون 
« السانسوم » معنوية قى عملها لا آلية ء كما أنها قابلة للتهذيب والتثقيف - 
وبينما تكون الروح « الاكرا » حى العامل الذى يمكن الانسان من التنقس 
وتكون بالتالى مصدر حياته فان « السانسوم » ليست كذلك وكان يظن - 
يآنها تستطيع أن تغادر الجسم أثناء تومه ٠‏ وعى تمثل الشخصصى الثانى 
الذى يتراءى فى الاحلام كشخصية مسرحية ٠‏ قالسانسوم بالنسية الى 
الانسان هو الروج التى يمكن للسحر أن يهاجمها ويوصف كأآساس للخلق 
أو الشسخصية , بأنه قوى آو شرير . أو طيب + ويمكن للمرء عن طريقه 
أن يصبم ساحرا ء أو ساحرة اذا كان المرء انثى . 

وابرز الاكانيون آيضا عبارة « نتورو 2016050 ويكون هصذا المسمى 
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وراثيا » بينما لاتكون الروح « اوكرا » أو « السانسوم » كذلك ٠‏ ولا يخرج 
حذا القىء من جسم الانسان عند موته كما تفعل الروح , بل ينتقل منه 
الى اطفغاله فأن لم ستطع انتقل منه عن طريق آخيه الى أولاده آويئاته. 
ويحل «نتورو» الوالد محل «تتورو» الوالد حتى سن البلوغ أو الرشد. 
وليس للبلوغ عند الاكانيين سن معين ولكنه يعرف ويميز بظهور الشعرق 
الوجه -مع غزارقه ويبداً « سانسوم » الطفل عمله عند اليلوغ ٠.‏ ولكن 
«نتورو» الأب ل يتوقف كلية عن العمل لهذا السيب . وينم ب الاكانيون 
:فى ايضاحهم الخصائص الموروثة كل شىء الى « نتورو » الوالد ء كما 
ينظرون اثيه على انه مجموعة من الخصائص بل طراز قرد قائم بذاتة من 
الشخصية ٠‏ وهم يروث أيضا أن تعاون « نتوروه الوالد مخ دم الام عل 
.شكل قراية ٠‏ هو الذى يشكل الجتين ثم يصوغه على شكل انسان - 

: وآبرز الكانيون أخيرا « الموجيا »150872 وهو طراز من العوامل 
'الروحية وبات آساسا للعشيرة أو ما يسمونها د ابوسوا قنكناطفض والاناتك 
وحدعن من اللائى يمنحن هذا الثىء والموجيا هذه عبى التى تتحوله عند 
موت الانسان .الى شيحه « سامان #قضةة ويحتفظ الشبح يهيكله 
االيدنى ٠‏ وقد تتاح له فرصة التجسيد ٠‏ على الرغم من أن هذه الفرصة 
لايمكن أن تتاح الا عن طريق اعرأة من نفس العشيرة ولا يستطيع حتى 
'التجسيد نقسه , تمكين الانسان من تغيير العشيرة التى ينتمى اليها: * 


ويبدو من نظرية الاكانيين عن الاتسان أن الشخصية والخلق 
“الانسانيين كانا يعتبران مرتكزين على مجموعة من العوامل والتأثيرات ومتها 
الروح الوجهة « آوكرا » التى لاتصلح للتهذيب أوالتثقيف والتى لاتتحرف 
عن جادة الحق « والسانسوم » القايلة للتهذيب عن طريق الشرائع والسنين 
الادبية وعن طريق نظام العقاب والثوآاب التى تيؤلف قاعدة المسكولية 
الشخصية والعنوية « النتورو » التى يرثها الولد عن أبيه والتى تتصل 
الى حد كبير بوصف عدد من الاجراءات العينة وتحتمبه اجراءات آأخرى ء 
.ميلورة الخلق عن طريق عمليات التحريم الدينية ,» وأخيرا « الموجا » التى 
تضمن أن تكون الانسان مسو لا: عن عقله وآن تكون انسانا حقا ولكن 
«العوامل الروحية كانت تحتل فى نظرية الاكان عن الانسان دورا آساسيا ٠‏ 
وكان بظن أن الانسان بعد موته يظل قائما قى شكل الروح التى 

نعود الى مملكة الأرواح » وقى شكل « الموجيا ه التئ تتحول الى شبح 
«ه سامان » يحمل نفس المعالم البدنية التى كانت فى الرجل المتوقى ٠‏ 
ولا ريب فى أن عله « الموجيا » المتحولة الى « شضيح » عى المعنية قيما 
سمى خطأ بعبادة الإسلاف . ْ 
وابرز آكانيون أيضا ثلانة أنواع مما يسمونه 2 نسامائقو مكمفصدهز 
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فهتاك أولا السامانبا وممقهدة أو الشبح الطليب ٠‏ وكانت صقة الطبية 
تطلق على الشبح اذا لم تتل وفاة الانسان صاحيه سلسلة من التكيات. 
العامة المشيرة الى صوء الطالع كوقوعوقيات أخرى فاسرته اوفالمجتمعم 
الذى كان يعيش فيه أو اذا توقفته بعد الوفاة سلسلة سابقة من نائيات 
للوت كانت تحل بالاسرة قبلها وتكون هذه الاشباح عادة حيية وتختفى, 
وراء الزوايا عندما ترى الساتا حيا ٠‏ 
وكان هتاك أيضا م السامان ‏ توين ‏ توين ‏ مع *آنده 1 سقسودة 

وهو الشيح النى لا يمكن دفعه أبدا ٠‏ وكأن مثل هذا الشبح يظهر عادة 
على فترات ويراه الاحياء حول الاماكن التى كان يومها صاحيه . وتعجز 
هنه الأشياح عن الذهاب الى عالم الأرواح التى تنتمى اليه ٠‏ وتظل تحوم 
حول الزوايا العتمة أو فى الباحات الخلفية للمنازل ٠‏ وتستمر همنه 
الأشباح فى الهيمان حول الآرض كعقاب موقوت أو ازلى لها + وهى لاتملك. 
قدرة. على عمل الشير .» وتكتفى ياحداث الخدوش ليس الا ٠‏ 


واخيرا كان هناك « التوقو 1050 4 وهو شبح الاننان الذى لقى 
حتفة على نحو عنيف ومات ميتةقاسية . ونظر! لسوعطالع هذا الاتسان. 
فان طقوسا خاصة تحمل طابع الاستنكار » تحرى له عند دقتة ٠‏ وله 
تستطبع عذه الآشباح ان تظل على وفاق مع الاشباح الطيبة » ولذا تظل. 
مائمة على وجهها وقد صيغت نفسها بالطين الابيض وارتدت ثيانا بيضاء . 
وهى على النقيض من الاشباح الطيبة كثيرة الجراة واستغزازية فى. 
تصرقاتها ٠‏ 

وكان ينسب الى الأرواح انها تحمل رائحة معيتة يقال انها تشليه 
رائحة النونوم 12108082 وهو نبئات بحمل رائحة عطرية معيتة تشيه 
رائحة العيير ويكون الشبع ء عتدما يرى ٠‏ مرتديا حللا بيضاء دائما وحمو 
لايحمل مطلقا طايع الود والصداقة ء ولذ! يحنر المرء دائما من أنه اذا لقى 
شبعا وهد اليه هذا الشيح يده امصافحته فان عليه أن يسحب ينه بعيدة3 
قورا عن يد الشبح ٠‏ لكن الشبع الطيب ينهاله عادة بالدعوات الصالحات. 
لليتيم الذى خلقه صاحبب الشبح + وللاشباس تظائر ماللتاس من سواس. 
وعواطفه ٠‏ وبيتها الجوع والظما والغضب وكثيرا ما تتطفل يشىء من عدم 
الكياسة على اموائد فتأكلغير مدعوة » ويظهر أثر ذللتعلىالمائدة اذتختفى. 
عنها صحاف الطعام بسرعة هائلة مما يدل على نشاطها فى الآكل وفى 
الشرب أيضا ٠‏ ويلجا الئاس لمنع الاشباح من التهام طعامهم وشرابهم الى. 
اسقاط كسرة من الخبر على الآرض يطرد سقوطها الأشباح عن المائدة ٠‏ 
وترقع المقاعد الخالية أو تقلب رأبا على عقب فى غالب الاحايين لمتع الأشياح. 
الضانة والمنهوكة من القعود عليهاك واذا ماحاول انسان الجلوس علىمقعد 
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يحتله احد الاشباح قبل ان ينهض عنه فانه بحس على القور بالام شديدة 
فى خاصرته ٠‏ 

وتسكن الأشباح الى حد كبير قى عالم الأرواح وق الاكانيون من 
هذا العالم موقفا يجمع بينه الاجلال وبين التطور ٠‏ ولعل أصدق وصف لهذم 
اللموقف هو كولهم : انه لو لمي يكن فى عالم الأرواح من سوع سوى الاسم 
الذى بحمله لكقاه هذا سوءا وعل الانسان ان ينهحب بنقسه الى ذلك العالم» 
اذ أن الرسائل لا تقبل ولا تحمل منه ٠‏ ولا يستطيم المرء أن ينصه اليه 
أبضا أنى شاء وآن بعود منه متى آراد ولو كان «أور فيوس 5تاعام207 ا 
اكانيا , لما عرف طريقا آخر له الى العالم السغلى سوى اللوت ٠‏ وهتاك نظام 
اجحتماعى كامل تبشيوحة ورعاياه سود عالم الاأرواح 5 ولكن لا يعرف علل, 
وجه التحقيق اين بوجد هذا العالم . قول بعضهم انه يقوم تحت الارضص 
ويقول البعض الآخر انه هناك عاليا فى السماء ٠‏ ولكن سواء كان هنا أو 
متاك . فان عتاك طريقا بينه وبين القير » انى كان هذا القبر » وهذا العالم 
قفسيح الأرجاء ويضطر الساقرائيه » الىارتقاء الجبال صعدا! فيهاءاوهيوط 
الوهاد وتكون الطريق الى عالم الآرواح بالنسبة الى الرجل الذى يموته 
ميعة طبيعية هادئة » مظلمة وقاتمة . آما الرجل الذى يموت ميتةعتيفة 
فائه يسقط بعض. الصلصال الابيض منه على الطريق التى يسير قيها + 
وهذا هو السبب الذى يجعل الطريق اللبنية ( المجرة ) فى السماء بيضاء 
أللون ‏ وهناك فى الوقت نفسه اتصال بين الارواح والناس . والصعوبة 
الكبرى قى الذهاب الى عالم أرواح ليست ملاحية »© وائما تتعلق بالحلول, 
وتناسخ الآرواج ٠‏ إذ للا كانت السماء تحيط بتا ء خان التحدث الى الله 
يتم عن طريق التحدث الى الرياح وتكون آرواح الجدود والاسلاقف فى عينه 
الطريقة فى متناول الدعوة فى كل حين + وقى الامكان استدعاؤها حسببه 
الحاجة عن طروق طقوس من الابتهالات الخافتة التى لا يرتفع الصوته 
فيها ٠.‏ 





() اورفيوس : من آبطال الاساطير الاغريقية وأشهر شعراء اليونان النتائين في 
عر ماقيل هومر . عاش في كرافيا . قدم اليه الاله ابواو قيثارا . عرف عليه آعحلب 
الالحان التى لم يطرب لها الناس وحفهم بل طريت لها الانهار والصخور التى. أطاعته 
أوامره . بثئى بعروس عن عرائس الاحراش تدعى بوريديس التى مانت عتآئرة من عضة 
تعبان » وهم اورفيوس باعادتها من العالم السقلى اللذى عضت اليه بعد موتها تهيط الى 
ذلك العالم حيث أخذ يموف على قيثقارته مستجديا عطف الآله بلوتى الذى سمح له 
بالدخول وحمل زوبته على كتقه دون أن ينظر اليها حتى يصل الى العام العلوى 4 وما 
خالف القرط ونظر خلقه ©» اخجغت يوريديس أمام تاظريه وراح بهيم في القابات. مزدريا 
حب نساء تراتيا اللائى صيون له ققطعته اربا اربا ثرا لقلوبهن الجريحة ولكن مرائس 
الشعر وااوسيقى جمعن هذه الآزب ودقتها عند سقّح الاولب بينما تقل كبم الآلهة 
9 زبوس 6 قيثارته الى النجوم ٠‏ العربه - 
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ويستدعى الامبراف فيما يسمى بغيادة الاسلاف ليقدموا التجدة 
والعون الى ثراريهم © الذين يلقونهم بكل مظاهر التجلة والاحترام فىهذه 
للناسبات . وأساس هذا الاجلال مزدوج © فالشق الاول منه هو أنهو لاء 
“الجادود هم آسلافنا أو الكبار مئا وهم على الامساس ستحقون احلالتا 
والثانى انهم فى وضعهم الروحى أكثر تبصرة متا » اذ انهم على اتصال 
دائم بجواعر الامور وأصولها ويكون الاحتفاله يعبادة الاسلاف أيضا فرصة 
لتذكرهم وشكلا من أشكال إلتلاحم العائل ٠‏ ولا يمكن للاسرة الاكانعة 
الا أن تنمو © ولا تستطيع أن تتقلص أو تصغر . وذلك لان الاسلافه 
أيؤلفون جزءط دائما منها ٠‏ ولكن لا كانوا 27 يعودوا! يمتون الى نسق 
الاقانيم الثلائة للاحياء فمن الواجب العثور على دروب للتشاور » معهم 
والوصول اليهم + و3 3 هله الضرورة الحاجة الى الطقوس « وليست 
طقوس عيادة الجدود أو الآأسلاف طقوسا ديتية للعبادة ء وانيا عى مجرد 
أساليب ميتكرة للانصال ٠‏ وليس ثمة من احساس بالصقة الدذائية أو 
سلبية الذات عند الاحياء اثناء ادائهم هنه الطقوس ٠‏ ولا تكون السلالات 
التى ينتمى اليها هؤلاء الاسلاف مبتكراتسياسية وان كانهؤلاءالاسلاف 
بعدون إنفسهم للاستعمال فى صياقة الطالب السياسية وتبوييها . وهم 
حى حد ذاتهم مقدمات للترتيبات السياسية - ولعل هذا هو السبب قا 
خَى امكان ادراجهم قى البرهنة على هذه المطالب والادعاءات ودوام التسلسل. 
العائلى هو فى حد ذاته أيضا آسلوب للحفاظ على الوثائق العائلية ٠‏ 


وتكون السلالة مجموعة متعاقية شكلية ورسمية كل الرسمية » وعبى 
كاملة كل الكمال فى آعرافها ومحظوراتها » ورموزها وشخصيتها. وترمز 
الشخصية الى درجة رفيعة من الاندماج والتكامل والتنظيم ٠‏ ويوجد الدليل 
على هذه الحقيقة فى البيانات التى تقول ان هذا أو ذاك 'ليس من الخلق كو 
الشخصية لا جزئيا ولا كليا ٠‏ ولا تكون للاامة أية شخصية الا 1 
هنم الشخصية منظمة تنظيما عاليا فى مواقفها وفى استجاباتها ٠‏ 
كانت السلالة بالنسية الى هذه الاهداف نظاما مغلقا ء فانها تكون 0 
شخصية , يمكن أن يطلق عليها فى الحقيقة اسم « شخصية مجيوعة » 
وقد لا تكون فكرة الشخصية الجموعة بعيدة عن المتناول وقد يرجع شأنها 
صرعة الى الجئان أو الجحيم وذلك بسبب التنسيق القائم فى مفاعيمها ٠‏ 
الكن الطبيعة الوراثية « للنتورو » والوجيا تضفى على أى حال وحدة 
'اضافية على السلالاته القائمة عن طريق الامهات , وتعزز الشخصية الجموعة 
أيضا . وتضفى العلاقات المترابطة لعدد من السلالات فى المجتمع بطريقة 
معينة شيئا من التشكيل الرسمى على المجتمع الاوسع أيضا وتخلق الأساس 
لشخصية الجتمع وشخصية المجتمع هذه زبدة نظرية الاكانيين فى شكوز 
«الدولة + فهم يجسمون الدولة تجسيما كاملا ٠‏ ويعطونها الآولوية على كل 
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قرد ٠‏ ويصدق هذا أيضا بالنسية الى العشيرة أؤ ما يسمونها « ابوسوة 
قلاط وتتفوق الدولة « أومان 080898 فى معرض الملقارنة على 
العشيرة ٠‏ وتفرض القراية التى يخلقها التنظيم العشيرى أولا وقبل. كل 
شىء واجيات عل أعضائها ٠‏ وبهنه الصورة صيح المجتمع الاكانى قائما: 
على الواجيات لا على الحقوق + أما الواجبات فطقوسية وبشرية فى آنه 
واحد ٠‏ وتثيت اقدامها على الصعيد الاتسائى ٠‏ ولا قصد من مسةولية 
العضو فىالعشيرة تجاه سعادة الأعضاء الآخر ينو خيرعم , تشع الكسالىء 
والحمقى من الآخرين ولا تعنى هذه المستولية . مطلقا أن يخرج الرء علل 
اجماع العشيرة وان يهرع الى مساعدة المحتاجين ٠‏ الحمقى ٠‏ ومناك مجموعة 
من الأقوال اللأثورة التى تؤكى هنه النقطة ٠‏ فعندما يكون المرء فى حاجة 
قانه بلتقط الجوز أو اللوز من كومة الباذورات هذا ما بتوله أحد هنم 
الا"قوال وهوالا يفيد كبير فائدة فى استخلاص صورة عن ابتاء العشيرة ٠‏ 
وهم بيتها لون يجودهم على شخص واحد + وهناك أقوال آأخرى تسيد على 
هذا المنوال ٠٠‏ 

عندما تكون فى حاجة » فانك تاكل ذا الاعز ب.ءءء.. 

: تحيل الاحة الاثراف الى عبيد أذلاء "٠‏ 0 
: الفقر يشسبه الجنون * ْ 

وتتخذ مسسئتولية عشيرتك شكلا فعالا , عندما تغدو غريبا فى قرية 
من أشرى »2 أو عندما تغدو معدما ذا خصاصة » أو تتراكم عليكالديون 
.. دون جريرة متنك © قتصيح قربا من كحدك . وهناك قول يكن 
الحاجة الى التضامن والدوام عندما بعلن أن العشيرة أشضيه ما تكون 
بشجيرة مزهوة تمثل أيناعها فى مجموعاته وعناقيد » وهناك قول آخر 
بأن شحزة العائئة لادمكن تشذفييها أو قطعها . : 

وعلى الرغم من أن العشائر » هى آساس الدولة فاتها لم تكن, 
متاوية من ناحية الأهمية . فهتلك عشيرة واحدة أو قئة خاصة من. 
العشائر » يختار منها الحكام دائما » هذا اذا افترضنا التكاتقٌ فى سائر 
الامور الاخرى . ويقول الاكاتيون أن جميع العشائر متساوية © وأن, 
هذا التساوى سعدنا . ولكثئا نتظلع على أى حال الى الجوازات التى, 
تخري انزيت . ولا ريب قى أن اقامة سلم طبقى عشائرى يعد ابتكارا 
تماسكيا فى بناء الدولة اذ آن هذا السلم آقام الأساس للقيادة أو السلطة 
للحكم فأضعف بذلك من احتمالات الصراع على السلطان من النوعالذى. 
بهدد بالتحزئة © بيثما حافظ فى ألوقت نفسه على طرن من دمعراطية 
القيادة عن طريق الانتخابات ١ ٠‏ 

واتجه تعليم الشياب كله أتجاها جماعيا . فالدولة“تجس1 فد 
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هذا التطيم على أنها تضم عددا من الاسلاق المبحلين . وعكست فى 
تحسيد متظور بئيان العالم الروحى ؛ الذى تظل على اتصال دائم 
به . ومن هنا كانت الدولة والحالة هفه بناء دينيا . وقد وجه تعليم 
الشباب توجيها يضمن العناية بهذا البنيان الدينى ويشد من ازره . 
وهناك قول من الوعظ والتحفير ينص على أنه عندما تشرع الدولة فى 
الانهيار ففى الامكان العثور على سيب هذا الانهيار فى ألبيت . وهناك 
قول آخر بوٌكد وجوب استكمال امتصاص الفرد فى الدولة وينص على 
انه عندما تشرع الدولة والشعب فى الشجار © ويشج الواحد منهما 
رآس الآخر © فان آثار هذا الشج تظل فى مكانها لا تمحى ؛ ولا ربب 
فى أن هذا القول يضمن أطلاقية حق الدولة فى طاعة الافراد . لكن 
حق الدولة هذا لابحمل طابعا استبداديا أو طوعيا وانما يقوم على 
التفكي © وعلى الاقرار العام يأهميتها . مع الميل كل اليل الى تحقيق 
الخير العام 0 

وكثيرا مايجهر بالرئى القائل بأن الانسجام بين المجتمعات الافريقية 
بعرض حدودا ضيعة على حربة الفرد وحوافره وانه قد يؤدى أنيضا 
إلى الكثر من الخور وضعف العزيمة © لكن فى هذا القول قهما خاطنًا » 
ولا ربب © فمن الواجب فى كل دولة خلق الاجهزة اللازمة للحفاظ على 
«لآمنالعام وتوطيد دعائم الانسجام العام والحيوية والكفاية ٠‏ وهناك فى 
الدولة الحديثة منظمات قانونية للحفاظ على الامن والاستقرار ©» كما 
أن هناك مجموعات من النظمات الهنية وشيه المهنية تقوم يوضع قواعد 
ضافية للسلوك . كمتظمات الصحفيين والمحامين والاطباء ولاعبى كرة 
الغرب ( التنس ) وهلم حرا . وهتاك ايضا نواد ورأى عام يقران 
سلسلة من الاجراءات التى تضمن الانسجام عن طريق الافكار المتعلقة 
يما يجب آلا يفعله الناس , وما يحق لهم أن يفعلوه ٠‏ أما فى المجتمعات 
انتى لاتكون منظمة على هذا النحو فان الاهداف التى تسعى اليها هذه 
#لهيثات » وما تزال مشروعة ومرغوبا فيها . ويفدو التطوير الوامسع 
النطاق تروح الجماعة © الطريق الآفضل لتحقيق هذه الاهداف . وقد 
خمت هذه الروح قعلا فى مجتمع الاكانيين عن طريق التعليم والراى 
العام . وعندما تظهر تلك الهيئات والتوادى التى أشرنا اليها الى حيز 
الوجود فان الافراد يغدون متحررين. من الالتزامات المباشرة الصالحة 
تجاه مجتمعهم . ويعيرون عن أنتزاماتهم هده بصورة مياشرة عنطريق 
الولاء ليقه الهيئات والنوادى .. فالالتؤامات مازالت على حالها » وكل 
ماتفير قيها هو متنظرها . ولكن لما كانت هذه الالتزامات قد غدت الآن 
#ضيق تركيز! » قان الغرد يحصل على شعور من التحرر ومن المبادرة 
والقدرة على الخلق © ولقد كان تقسيم دولة الاكان الى عتسائر فى 


يغ 


الحقيقة » طريقة آأيضا لتخفيف الامباء التى تقرضها الدولة على 
الشعور بمسئوليتهم المباشرة عن العالم . وكانت العشيرة وسيلة لاخفاء 
صغة الفعالية على روح الجماعة . 


وكاثت هذه الفائدة من العشيرة قد مالت بصورة حتمية لانها 
أحالت. التزامات الاقراد نحوها الى التزامات روحية ومعنوية الى 
تحديف حرية الغرد فى التعيير والعمل » فى اكثر من مجرد ولاء اجتماعى 
الى ناد أو ولاء مهنى الى منظمة . وكانت انعقوبات التى تفرضبالنسبية 
الى اظهار عدم الولاء » صارمة 'كما هو منتظر تماما . وكان ينظر الى 
عدم الولاء فى آلبتيان المجتمعى © كخطر يهلد تركيب المجتمع الذى 
يشمل أرواح الموتى من الاسلاف . وهكذا كان عدم الولاء للعشيرة 
اللقدسات . آما عدم الولاء للنادى أو للمؤسسة الهنية » قلا بعرض 
مقتر فده بسيب التحديد فى التوجيه الى أكثر من عقوية الطرد آو 
الطائية بلاعتذار . قالجتيع هنا لابمكن الفرد من الشعور بانتهديك 
الباشر كما يشعر الجتمع هنا بمثل هذا التهديد من جراء عدم الولاء 
للعشيرة . 
ولكن اذا كانت المشرة قف حددت حرية التعبير والعمل »وحددت 
كدذلك تتوع الأحاسيس عند أعضائها » قعلينا ألا نستنتج من ذلك .أن 
الفكر كان قاشلا أو معرضا الحصر والاختتاق 5 ولمع تعمل الحظر الذدنى 
فرض على التعيير عن بعض الآراء الخطرة واللحدة 6 عمله الا بحضصور 
كبراء العشيرة واسلافها وقد تفمر أساتفة الماارس من الصعوية انتى 
.واحهوها فى حمل الاطفال الافريقيين على التعيمر عن آراء معينة فى 
اخطيهم . ولا يرجع السيب فى هذا الى أى افتقار فى الافكار المحدودة 
والحية والأصلية والخلاقة وانما الى العجز عن طريق التنشئة عن 
اشرآك السنين » وهم يمثلون هنا الاسائفة معهم فى أغمالهم . ولا تقف 
روش الانشناء التى بكتبها الاطفال انفسهم موقف التوازن والتطايقمع 
الخطيبه التى بلعوتها © ويمتك هذا اأموقف مع المدارس الاولية ألى 
الجامعات . وهناك قول مشهور عند الاكانيين يضع كلمات المسئين ىق 
.منزلة التعاويف والرقى . قالمسئون هم مستودع الحكمة الشعبية » 
وله يمكن ككذبيهم أو مخالفتهم بسهولة . ويقوم تبرير هذا الوكف فى 
الحفيقة الواقعة وهى آن حكمة اقريقيا كانت دائما من الطراز العملى . 
.وقف يكون الخلاف العملى بين من يتعلمون وبين من يعر فون » فى المسائل 
النظربة حيث لا يكون للاخطاء هن نتائج جذرية أكثر من تلك التى 
عنيئق عن اضاعة الوقت والجهد خلافا لا منطقيا وتاقها » ولكتهيكون 


الا 


فى الوقت نفسه تمرينا نافعا » وعندما يكون السئون محتلين مراكن 
عالية فى السلم الاجتماعى ه لايمكن للخلافات العامة مع الناس الاقل 
سنا والاخفض مكانة الا أن #دى الى خسارة فى المهابة وقى ماتحمله 
مراكرهم من قدرة على التأثير .. وقد تكون الحكمة التى مثلوها كافية 

أطالب العشيرة واحتياجاتها ومطالب الدولة واحتياجاتها فى الوقت 
الذى عاشوه فى المافى ولكنها لم تعد كاقية اليوم . ولذا ققد باته 
الخلاف معهم ى هذا العصر انجديد من البحث والاستقصاء آمرة 
نعقولا . 

وكانت القيود على العمل » لا تفرض عادة الا فى حالتين : حالة 
اختيار الزوجة » وحالة اختيار الطريق الذى سيسلكه المرء فى حياته 
التأمين معاشه . ففى حالات الزواج © تبرز جميع الافنكار والاعراقه 
التعلقة بالتسلسل العشيرى © وتتخف صفة العمل . ويكون الزواج 
عند العشائر من الاباعد آلا بالنسبة الى الملوك ألذين يستتئون من هذم 
اقاعدة لاسبابء معينة ومن الطريف أن السيب في الاستثناء هو عين 
السيب اللى أدى الى وضع القاعدة العامة . آما بالنسبةالى ما كان 
يفرض من قيود على حرية اختيار العمل الحياتى . فهذا شىء متوقع 
فى مجتمع لاتتوافر فيه وبشكل يبارز الفوائض فى السلع والثراء . وكان. 
اقتصاد المجتمع الاكانى محرد اقتصاد قوتئ . لا قاض فيه الا القليل. 
وفى مثل هذه المجتمعات كالمجتمع الاكانى . تكون الفرص قليلة وتادرة. 
وكان آرباب الفكر الذين لا عمل.آخر لهي يجدون آنفسهم مرغمين على 
الاعتماد كلية على رعابة اللوك والكبراء ولما كانت طوالع الفرد مرتبطة 
كل الارتباط » نمع طوائع آسرته فان اختيار الفرد للعمل الذىيعتاش 
.منه . يعدو أمز! مندمجا مع كيان الاسرة اذ ا كان ثراء الفرد يعتير 
مصدر عون مادى للاسرة فى أوقات الشدة © ولما كان عوزه يفرض. 
التزامات الغوث على الاسرة » غان اختيان مصدر الرؤق بالنسبةللفرد 
أيغدو مرئيطا باراء الاسرة ومشاعرها .ولم يكن هذا الاختيار ,تطلع 
الى الاكتفاء الذاتى فحسب .بل كان يهدف أيضا الى الوقاء بالالتزامات 
العائلية . ومع تزايد الفرص واتساعها » أصبح فى وسع عدد أكير من 
أآفراد الاسرة أن بكدوا وكدحوا لا لخيرهم قحسب بل ولخير آسرهم 
آضا . وكلما ازداد عدد هؤلاء القادزين © كلما قل خطر دعوتهم ألى, 
مد بد العون + وكلما زادت فرصهم فى التحرر والانعتاق * 
ش واعتمدت قواعد التقبلية فى الفن والادب والعقنية آكثر ما اعتمدت. 
على القهم الفردى ه لا على الحاحة الاجتماعية . 


والسيب النى يشر ظاهرة الزواج من الاباعد عند العشرة 
وظاهرة الزولي من الاقارب عند الشيوخ © هو عين الشيب الذىيقسر 
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الح كُ الورانة والتسلسل ٠.‏ ولا يمكن فهم حق الورائة حون فهم 
نظرية اللكية قلعغد عرف الاكانيون نظامى الملكية الفردية واللكية العامة 
وأقروا بهما . وكان ادراكهم فى الحقيقة لآثار الملكية انفردية ونتائجها 
كبيرا ٠‏ وكانت الارض هى الثىء الهم الذى. يمتلنك مشاعيا أو بصورة 
عامة . قهى ملك مشترك للعشيرة كلها بصورة مستديمة من احيائهة 
وآمواتها » ولا يمكن خروحها من هذه اللكية لا ككل ولا على أجزاء . 
ولم كن نظام الملكية القائع على المزارعة » تضمن أى حرية فى التصرق. 
بالارض وليس فى اتكلترا آى شكل من آشكال اللكيةالطلقة للارض > 
اذ آن امالك النهائى لها هو الملك ممثلا الدولة . ولعل أقوى أشكال. 
اللكية المتاح فى اتكلترا لرعايا اللكة » هو حق الحيازة ألطق ااستتك 
الى الابجارة الاسمية . واذا مانظرنا الى هذا الحق نظرة عمليةبالئبة 
الى أهدافه العملية ©» تبين لنا آنه لابعدو أن كون ملكية مطلعة . أعل 
عند الاكانيين فكان التطبيق العملى 6 معادلا للنظرية فى اتكلترا. فالارض 
فق عهدة العرش أو عهدة مقعد الشيخ القيلى . وهما يقومان علىرعايتهة 
وصابة عن الشعب © ولم يكن حتى للشيخ نقسه حق التملك الطلقى 
_للارض املصننقة فى فتتى « آراضى الادارة 4 و « أراضى المرش © 
وستقل الصنف الثانى من الارض شخصيا من قبل الشيخ الحاكم 
طيلة الغترة النى يظل فيها شيخا ويقتضى السماح بالتدخل فى هذه 
الارض موافقة شخصية من الشيخ . أما أرافى الادارة اتاعة 
للعرش أو لقعد الشيخ » فهى الملكيات الخاضعة لسلطة الشيخ 
وصلاحياته وهى فى الوقت نقسه المناطق الارضية التى يملكها رعاياه. 
وكان النظام السياسى الاكاتى يفصل بين الارض والسكان ليقيم على. 
أساس هذا الفصل نظام الحكم فى البلاد » وتقوم محكمة الشيخ وتحته 
اشراقها بتوزيع الاراضى الادارية أو أراضى الدولة © توزيعًا متكافئا 
يقصد الزارعة والتصرق . وكان هذا النظام يعم أقريقيا كلها » ولم 
يتعرض لبعض التعديلات آلا نتيجة لبعض الاحداث التارسخية كما 
وقع فى اوغندة مثلا » حيث ادخلتة أنظمة تفصيلية مسهبة يسكن 
ايضاحها على ضوء العناصر الاقطاعية التى أدخلها الغزاة الاجانئب ٠‏ 

وادت ندرة الملكيات الخاصة التى تحول موضوع تعيين الورثة 
ال قضمية ش كلية ٠‏ وكانت الأولويات قى الميراث تصتف على التسق, 
التالى تف 

٠ الاخ الاكبر من الام نفسها‎ ١ 

؟ ‏ الاين الاكير للاخت الكبرى . 

الحقيد عن طريق البنت .2" 


كيد 


© - قرع آخر عن الاسرة نفسها +7 
ه العبد « الرقيق »© .م 


وعلى الرغم من آن تسلسل الورائة كان شكليا »© فان احتياجات 
#الوصابة © جعلت من اعتيارات الصلحة . آمرا لازما فالوارث كمورته 
لا بدك من حقوق اللكية آلا التصرف فيها . ولذا قفي الامكان _تخطيه 
دون آبة ضجة اذا لم كن صالحا لهذا التصرقف . وكان يطلب آن 
عنتواقر فى الوارث مؤهلات شكلية وغير شكلية ©» أى الطاقة والقدرة 
.وكانت ألعاهات أو العيوب اليدنية بالأضافة ألى المجز 6 سيبأ بدعقى 
الى آيثار الاين الاكبر للاخت الكبرى على آلاخ الاكير من الام نقسها ‏ 
نوكان الرقيق يفضل أحيانا على الاعضاء الاحياء من الاسرة نفسها - 
توهناك مبدأ قانونى يطيق فى النازعات على الآرث وهو يقول يكلمات 
عدة . ان أبناء الاخوة والاخوات لا برثون علالا آن هناك آخوة من ام 
.واحدة . 


وهناك بالطيع سبب لهةآ الترتيب قى الارث فالرأة ى عرقه 
الاكانيين هى مصدر العائلة . ولهذا كان أيناء الاسرة واتعشضيرة 
_بحددون بالنسبة الى القرابة عن طريق النساء . فالآم هى التى تلف 
الطفل . وهو أقرب فى الظاهر الى آمه من أيه . فهى التى تحمله فى 
رحمها وهى التى ترضعه من دمهآ . وهى التى تعمى على ولده] 
:« الوجيا » وهو العامل الروحى الذى يقرر شكل الطفل . وهناك 
قول ماثور بأن أم طفلك هى قريبتك . وكانت حيازة اللكية وسيلة 
«اقناع لتحديد الورائة بأولئك انذين يرجعون فى ظاهرة 2 الموجيا » 
“الى مصدر مشترك . وكان التزاوج بالنسية إلى اللوك آو كيار 
«الشيوخ بنحصر فى العشيرة نفسها » للحفاظ على نبالة العشيرة ولتقرير 
«صحة نسب اللك تقريرا كاملا . 

ولم يكن خط الورانة بعيدا عن طران التنظيم الاجتماعى فعندما 
مغدو التنظيم وجودا قائما بذاته .. أو شيئًا ق حد ذاته لا يرجع ق 
مشورته ألى غيبيات الاولين فان المجتمع يساس على اساس!قتصادى 
محض - وعنلما تغدو المهام الاقتصادية للذكر فعالة الى حد معين قان 
خط الوراثة «تحول الى ناحية الآباء بدلا من الامهات .آما عندما 
ككون الرأة هى التى تتولى تصريف هفه الهام » قسواء آكان المجتدمح 
جعود فى أموره الى غيبيات الأسلاف أم لا يعود قانه يظل مرتيطا بأواصر 
السلالة عن طريق اللساء . وق مجتمع الاكان ذى الطايع التقليدى 
الصرف . كانت الام هى السئولة عن آداء الالتزامات الاقتصادية 
تاطفل مسئولية كاملة تقربيا . ولهذة كانت ارتباطات الاطفال تأمهاتهم 


ةلا 


تعتبر بدورها » من النوع الذى لا تقصم عرآه 9 وهناك قول مأثور بأن 
على الطفل اذا ماوقعت أمه فى معرة ألا يبحاول التخى عتها بحثا عن 
آم جديدة . 

والكب على تتشكته . وقد مكنت حكمة الاكانيين وتجاربهم من تأمين 
رصيد ضصكم لهم ى هذا اليدان . وكانوا تغرسون الفخائل فىآطفالهم 
عن طريق التمرين المملى اكثر من الفهم النظرى . 


وهناك كما يتوقع المرء عدة أقوال مأثورة وحكم تنطوى على هذه 
-الفكرة . واود هنا أن أدر- - هذه الاة3 آل 1 
ج بعص دو 


« لا ينشمً الطفل الذى يريد له آهله النجاح ىق حياته » دائما 
على فراش لين من الورق » 

« حد السكين التى لا تأمين لها » هى التى تنطلق حرة من بدى 
الطفل 6 . 
« اذا حاول الطفل التمارض وادعى أأموت © فعليك أن تتظاهر 


٠ » -بدقتة‎ 


« اذا اقترف الطفل تسع سيثات ه قان نتائج خمس منها ترتد 
.علية 6 .. 

« اذا آصر الطفل على الامساك بالفحم الحترق بيده 6 فعليك أن 
:تفسح له المجال ليفعل ذلك . وعندما تحترق يناه © لا تجد نفسك 
مضطرا الى تشجيعه على القاء ألثار من نديه © . 

ولنصائح السنين قوة وتأثير اكثر من الركى والتعاويدك ٠‏ وق 
بوسع المرء أن يستخلص من هذه الحكم والامتال الشعبية السابقة 
أن الاكانيين كانوا يؤمنون أيمانا عميقا بانضباط الاطفال © وكاتوا 
.يمنحون لكير السن الحق كل الحق قى ارشاد الشياب وتوجيههم ٠‏ 
وكانوا بؤنرون الحكمة دائها على السلطة والفرض © وهذا أمر يظهر 
بوضوح فى أنظمة الارث عتدهم . وكانوا يتولون أن الحكيم العاتل » 
يولد قبل أن يولد السيد الطاع . وعلى الرغم من ان الاكاتيين شغفوا 
.بالحكمة كل الشغف © فان موكنهم من الحمقى © ام يكن قاسيا أو 
صلبا » وائما ينطوى على السخرية والزراية الخفيفة . ونظرتهم أنى 
الحكمة نظرة عملية ©» قالاحمق هو الذى يخسر دائما فى محالات 
العمل 0 ول يكتفى بالتدليل على عجزه فى ميدان النظريات . وها انا 
'أدري بعض الامثال والاقوال المأثورة عن الحمقى .. 


2ع 


تعول الاكانيون .. 2 بشول الاحمق دائما © أن العنى صدفى 
لا أنا » . وهم يعنون فى قولهم هذا ماتميز به الاحمق من تقلب © ومن 
ب لحي ل د الو و ا 4 

. أما الحكيم العاقل »6 فينتقع كما يفترض كل انسان: » من كل. 
- 

قهم شولون ٠.٠.‏ عندما تتلو مثلا على مسامع آحمق ) قعليك. 
أن تشرح له مايعنيه 6 . 

وهم شولون أضا .. « الاحمق فقط هو الذى بحتاج الى من 
دشر له ألثل 6 ٠.‏ 
: ول ويب فى أن هذا العول ٠.‏ يعنى تماما ما يعتيه الثل اللاتينى, 
الشهور .. « الحكيم تكفيه الاشارة » . 

وستحدث الاكانيون عن عدم تبصر الاحمق قيقولوت .. « عتدما 
ببعثر الاحمق ذهبه ..... كتقى بأن بثول .... أن الخلل أصاب. 
ميزانه 6 . 0 

ولا كان الاحمق لا شوم بأعماله مفتوح الاعين وعن يصيره »© فهم 
بتولون .. « الاحمق هو من سيع له الناس « الطماطم 4 التى يملكها 6 

وأعرب الاكانيون عن معتهم للآراء العلمية الاكاديمية الصرف ق. 
كولهم ..٠‏ 

« الحكمة ليست كالال © قهى لا تقيد ولا تخفقى » 

ويؤدى الاقتراض بأن الحكيم ينتفع من كل وضع من الاوضاع ألى. 
تفسير حرق وأقعى للحياة ٠‏ وهم تمهيدا لهذا الاحتمال بعولون نشىءع. 
من الفلظة والجفاقف وه 

« عثدما تتعامل حكيمان عاقلان مع بعضهما تختفى العواطف فى 
تعاملهما 6 .. 2 

وهم قولون فى العتى ثقسيه .. 

« يستخلص الحكيم العاقل ثمانية جنيهات من الاحمق بيتسن. 
واحد 0 . ١‏ 


ولكن هذا الطراز من التعامل لا يطرى كثيرا » ولذلك فهم يوجهون. 
التحفير التالى ... ١‏ 


عندما تحتال على أحمق »© يكتفى العاقل بالتفرج عايك » 5 


كلا 


وتسهل ألوان الحكمة الاكانية العملية والخيالية 4 وهى تعكس 
صور الحكمة الاقريقية عامة على المجدمعات الافريقية بصورة قورية 
:مهمة تعصر هله الجتمعات وأعادة بنائها على أسس حديثة . والحاجة 
“الى الاعمار واعادة البناء » هى فى حد ذاتها مهمة عملية . و2 لفسشاكلهاه 
اللموضوع الذى ساطرقه فى القصل الاخير من هذا الكتاب » وأرى أن 
اكتفى هنا بالقول »© بأن مواقف الاكانيين المتعلقة بالحياة هى فى واقع 
الامر مواقف عصرية وناضجة كل النضوج . فلقد كانت روحالجماعة 
قوية كل القوة على الصعدان الخفيضة المنية من الانماء الاقتصادى» 
وتوحى طبيعتها السلبية مبدثيا » بعدم التدخل فى شئون هذا الاتماء . 
ويتطاب الاعداد للتهوض بافريقيا اقتصاديا الكثير منالآلام والتضحيات 
التى تقتضى اعادة النظر فى مواقف الافريقيين بصورة عامة من الفقر 
والثراء . وهنا يجد الإنسان نفسة مضطرا مرة انية الى العودة الى 
الامثال والاقوال السائرة » للكشف عن المبادىء التى تتطوى عليها 
هذه الواقف © وعن الاحكام التى يمكن صدورها فى قضانيا الاقتصاد 
المالية . وهنا أدرج بعض الامثال ذات الصلة بالوضوع. . اذ تعولون. . 
« فى حالات المسغية والعوز الشديد ء يعيش الانسان قى الغابات 
كما تعيش الحيوانات © . 
الخصاصة تدقع المرء ألى البحث عن « الجوز 4 فى آكوام 
العاذورات 6 . 
« تحيل الفاقة الشريف ألى عبد » 
« الققر هو الجنوتن » 
ولا ريب فى أن هذه الامثال توضح الحدود التى يستطيع القفر 
أن تدقع بالانسان اليها . وظهر تشييه الفقر بالجنون ©» حكمة بالقة 
واستشفاقا مهما لذلك الظهر من مظاهر اللامسئولية التى بخلقها 
الققر فى بعض الامزجة . لكن الاكانيين لم يكسيو! على أى حال ذلك 
الانطلاق من الطاقات الخلاقة التى يستطيع الفقر أيضا دقعها 
واستفزازها . وقد أظهر الاكانيون. فى اعترافهم يما يصحب هله 
«لطاقات هن قسوة ووحشمية . مايتميزون به من انسانية أسساسية - 
ولقد سبق لهم أن قالوا .. « لو لم تعرف أوروبا الفقر لا تركالرجل 
#لأبيض أهله ليعيش فى بلاد الرحل الأسود » ٠‏ ويحسر هصذ! القول 
النقابه » عن أن الروح التى غلبت على يعض الاكانيين فى الدقاع عن 
آنقسهم ضد محاولات الاوروييين اأستيطان أراضيهم أو انتزاعها لم 
تكن ناجمة دائما عن التعقيدات الغيبية التى يريطون بها أراضيهم 
الى أفكارهم . وهكذا تحقق لهم سرعة فهم العلاقة القائمة بين 


ايه 


الحاجات الاقتصادية والحوافز إلى فظائع الاستعمار . وقد اكتشقه 
الذى يسسيطر على الرجل الفقير » كالقول المأثور .. 

2 ليس للفاقة من أصدقاعء » 

وتحيل القاقة الانسان قى الجتمعات الشعبية الصحيحة © إما: 
الى اله آو الى وحشن كاسر .. كما بقول المثل .. 

« لا خضب الرجل الفقر أيبدا 6 .. 

ولا بنجم هذا لوقف عن أن الرجل الفقر لاا ستفر © قالفقفر 
وقوة الشخصية ضدان لابجتمعان أبدا .. وقد تواترت أمثال عدة 
أخرى » عن حطة مكانة القاقة » نجترىء منها مابلى : 

« لا تافل الناس أقوال الفقراء الأثورة » 

« يفصل فى قضية الرجل الفقير فى جلسة قصيرة » 

« عتدما برتدى القعير قلادة من أرق أنواع الحرير © يقال يأنه 
يرتدى حجاما من الاحجمة التى تعلق فى رقاب الاغنام » 5 

٠.‏ « انا ق _حاحة © أرحو أن تفعل شينًا لى » 555 هذه هى 
الطريقة التى يتقلب الناس فيها عييدا » . 

ويظهر الاكانيون فى القول الاخير مدى احترامهم للاستقلال 
والاشتراطية التى تحملها العشيرة بالنسبة الى عنايتها بأفرادهاه وليس. 
ثمة من شك فى أن المجتمع الشعبى الاكانى يشبه الى حد بعيد « دولة 
الرقاة الاحتماعى © 

وكان الاقتصاد الشخصى أمرا مقروضا . وكان يطلق على كل من, 
يفتقر اليه صفة الحمق © كما سيق وبينت فى المثل الذى أوردته عن 
الاحمق والمتعلق بموازينه . ويقول الاكانيون أن الفاقة لا: تحدد موعد" 
أو تاريخا مجيئها .. 
فقالوا ٠٠‏ 

« لايمكن المرء أن يضايق آخر بفقره © 

( الغنى هو رحل السلطة » 

« المال أحد مضاء من السيف ٠ه‏ 


هلا 


عتدما بآتى المال » وبمضى » لابخلف وراءه شيئًا » 

« المال كالخادم » ان أسأته معاملته » قر منك ومضى 6 

« عندما بثمل رجل ثرى ؛ بقول الناس عنه أنه معكر المزاج »> 

« تختفى دأئما الآثام التى يقترقه1 الغنى » 

« الشهرة القائمة على رفعة النسب لا تنتشر »© آما الشهرة القائمق 
على الثراء » قيذيع آمرها وتنتثر 4 1 

« لابطيخ المرء رفعة نسيه ويأكلها ء لكن الثراء هو كل ما يهم » 

ولي تكن الفاقة مرتيطة بحكم الضرورة مع الرق © عند الاكانيين». 
وان كانت من ناحية المنزلة الاجتماعية مرتيطة به . وكان فى وسع أكد 
عبف من العبيد أن يطالبه عن طريق الكفاية 4 والقدرة ». بالحق فى 
الورائة » كما كان فى وسعه على سييل اليقين أن يغدو ثويا غاية الثراع. 
فى كثير من الحالات . وكانت هناك طرق ثلاث متبعة قى تحول الانسان 
الى عبد من العبيد . فهناك آولا آولئك الذين يتطوعون يوضع أنفسهم 
تحت تصرف احد السادة يتولى حماءتهم واطعامهم ولنوائهم © أو حعى 
رهينة أو ضممائنة لديون يقترضونهة » وحتى انتم تسدبدها. . وتضم 
هذه المجموعة اولئك الذين يلقى عليهم القبض ايكونوا رهائن وفاء ندينر 
العملية التى يطلقون عليها !سم « بانيارنيبح »© . أما الفئة الثالثة 
قتضم أولئك الذين .ولدون أرق من آباء وأمهات من الرقيق ٠‏ وتعمل. 
أفراد هذه الغئة عادة فى حمل الاثقال ء وتقديم العون فى زراعة الآرض ٠‏ 

وكان العبيف يؤلقون حزءا من متاع البيوت » حتى ولو كانوا من, 
فى انتقاء ساداتهم 6 الا انهم لم يكونوا يعاملون بقسوة وغلظة © اذ اند 
القول الأثور عن الاكانيين © يكل أن جميع الناس هم عياد الله ٠.‏ وات 
ليس متاك من عيال للارض 5 وكان السؤال بواجه دائما الى الذين. 
الغو! اساءة معاملة عبيدهم ء وق هذا السوال الكثير من المنطوروالبلاغته 
ها اذا كأن « كوبوبى »0 سيستطيع حمل الطبل الضخم والكثر لو آنه 
كان يكرا ه ولدته امرأة . وكان ق وسع العبيد أن يتحرروا منالتاحية 
النظرية اذا آقاموا الدليل على معاملتهم بوحشية . وكان يقال فى الوقته 
نفسه أن الرء لا يقتنى عبدا 4 ليلقى الهانة منه آى من هفة العيد .. 
وقد سحلت سفاهة يعض العبيد ق القول المأثور » بأن العبد اذا جمج 
بعض الثروة » نسب نقسه إلى عث عقميرة « نسوناء» وموول8 > ذائه 
الركز القيادى . وكان «سمم للعبيد باستغلال المتتكات الثى يحصاون, 


آعة 


حليها بالطريقة التى يشاءونها » وكثيرا ما أصبح بعضهم أكثر ثراء من 
سادتهم » وجمعوا حاشية أكير حواليهم » وسيطروا على جنود من 
الاحرار . . 

ولم تكن هناك فى الوقت نفسه آية مسئولية على العبد من 
الناحية النظرية »© وعندما يقترف آية آأخطاء آو أعمال » سبواء أكان 
ما يقترفه فى خدمة سسيده آم لاء وتنفيذا لأوامره آم لا ء» فقد كانت 
مسكولية هذه الاخطاء تحمل على السيد نفسه . والسيد هو المسكول 
.عن ديون عباده . وعن التمويض على ما نلحقه بالآخرين من أضرار . وولاء 
'العبد وطاعته لسيده المباشر » ولا ممكن آن يطالب سيد السيد بئقلها 
"اليه . ويرجع الاكانيون فى أصول الرق عندهم الى الايام التى فقد 
فيها بعض الاشخاص الحائرين والقلقين استقلالهم . وأصيحوا يعتمدون 
خى معيشتهم وأمنهم عاى غيرهم . ويقول الداقمون عن تجارة الرقيق 
:وهى تجارة لا شأن لها بأوضاع الرق عند الاكانيين انقسهم بشىء من 
.كر » ان من حق الغرباء أن يشتروا أطفال الاكاتيين »© اذا كان أياؤهم 
يملكون الحق فى بيعهم وقد كتب رويمر 6م806 الؤرخ الداتمركى 
الذى عاش أمدآ طويلا فى ساحل الذهب وبلاد الاشانتى كتايا قى عام 
نفى فيه هذا الادعاء أشف النفى . وقف بنى الادعاء نفسه على 
-سوء فهم لعبثرة « أوبا 088 8 الاكانية ققد قهم التجار الاوزييون 
السسارة الأكانية « مى تزى مى بأبى أوبا1 058 1ط #اعط عتل مكل 
.على أنها تعنى « لق جِنت بولد معى © بيئما تعنى « لقد جنت بغلام ‏ 
اأى غلام معى 4 وعى عبارة يقولها الاكانى عثدما يعرض شخصا للبيع. 


نظرج الأكانيين فىأحكم 


تقضى نظرية الاكانيين السياسية بأن الحاكم يستمد ملطاتدكله 
من الشعب . وآنه يمسك بهذا السلطان وصاية عن الشعب ووكالة 
لله . وقد تصضمني التص باقالة الحكام والاسس التى تستى عليها هذه 
«الاقالة © هذه التنظرية تضمئا واضحا وصريحا 2 وعلى الرعم من أن 
.هذا الرأى لم يكن أكثر من نظرية تقييم أصس السيادة فى الشعب . 
آلا آنها لم تكن سلبية كل السابية فى قحواها وائما كانت تضع أيشض]ا 
.اجماع رأى الشعب وقوته كلها وراء الإعمال التى يقوم بها الحكام . 
وكثرا ماوضعت قرارات الحاكم بالفعل على لسسان الشعب ويأسمه . 
فلقد قيل على سبيل الثال بأنه اذا قام الناس برسم صورة سخيغة 
على راس انسان فانه لا يستطيع أن بمحوها . وكان الخروج على 
اجماع الرأى » حتى عند التعبير عن رآى »© يل القيام يعمل © يعتير عملا 
من أعمال الحماقة ينظر اليه بالكثير من عدم الرضا . والوقت الصالح 
اللتعبير عن جتون انسان أو تطرقه © هو الفترة التى تجرى قيها 
الشاورات . وكان اصرار الفرد على رأى يخالف ما اتفق عليه الراى 
العام وآقره » وأعان عنه بعد الكثير من التشاور يعتبر شرا هداما . 
قالأكانيون شديدو التعلق بمبدا الوحدة ٠‏ ولهذا فان ترف ما يعرف 
بتقارير الاقلية . كان غربا على تفكير الاكانيين وآنظمتهم السياسية ٠‏ 


وقد كون من التسرع كل التسرع . أن ينظر إلى هذا الوضع 
على آنه حد من حرية التعبير بالنسية الى القرد . قمن الواجب 
السماح بهذا الحىد . حتى فى أكثر الانظمة الليبرالية تطرفا ‏ فاذا كان 
يق الامكان التفريق بين هذه الحرية وبين القوضى على أى حال ٠‏ فان 
من الواجب أن تكون هناك نقطة فى ممارسة حرية الكلام والخطابة 
عير تجاوزها اعتعاء على حرية ااستمعين اتقسهم بحب مئعه وعدم 
السماح به . وتكشف آقوال الاكاتيين وآمثالهم عن حقيقتهم وهى أتهم 
شعب ذو تفكير عملى ٠‏ وتتمشل لهم قيمة حرية التعبير قى الناحية 
المكنة من الحقيقة التى يمكن آن تكشف عنها هذه الحرية . أمأ اذا 
كان لابد من انقيام بعمل »2 فهناك نقطة يجب أن يتوقف النقئاشعتدهاء. 
لعن وقف التنقاش لايوٌّدى بالطبغ الى أغلاق. الامكان المنطقى للنتغد 
#لسليم * ولكن لما كان العمل يجب أن يتم فى الوقت المحدد له ٠‏ فأن 


م 5 كيف تفكر أقريقيا 


مظهر الاجماع يجب أن يحتفظ به قى الآونة التى يتم فيها العمل . 1 
العمل الذى بحصسر التقاب عن عقائد غير مستقرة وعن مواقف متعاوضة 
فيقال انه يستبدل الشك فى الصواب »؛ بالتأكيد بوقوع الخطأ .. وكان. 
الاكانيون ينظرون الى الاصرار على التعبير عن آراء معارضة بعف 
الوصول الى قرار مان ولهم كل الحق فى نظرتهم هذه ؛ بأنه يمثل مو قفا 
مخريا ومحزئا بل ومضعقا . وكائوا من أجل ذلك يهدرون الشخص 
الذى شف مثل هذا !لوقف ويحردونه من حماية القاتون . ولا ريب. 
فى أن هذا الطراز من الهدر . الذى يكد السئولية الجماعية يقوى. 
.شعور الونحدة . اذ أن القرارات العلنية تغدو رابطة للجميع د 
استثتاء ودون اكتراث بالآراء وامواقف التى عير عنها أو اتخذت قبل. 
الوصول الى تلك القرارات 5 ش 
00 . وخوقا من . آن يشكل الهدر بالنسية الى الاصوات المخالفة بعد 
صدور اشرارات والتى تهيد الوحدة آأى اجحاف بالنسبة الى آى فريق 
من 'القرقاء » قان انترتيبات قد اتخذت بالنسبة الى جميع الآراع 
ووجهات النظر 2 لتسمع بحرئة . وتناقكش ٠‏ وكاتت القرارات تتخاءه 
| طعا للغالنية الكبيرة غ. وهى على أى حال [قرب معادل عملى للاجماع.. 
-وكان الناس فى المجتمعات الصغيرة يدعون الى الاسواق العامةللاشتراك 
فى المناقشات السياصية . آما فى الجتمعات الكبيرة . فكانت ثمة 
استحالة عملية ق عقد مثل هذه الاجتماعات . وكانت المتاقشاتتدور 
قبل كل شىع بين الشيوخ المنتخبين المثلين لمختلف المعشائر © الذين. 
يتولون فى الوقت نفس ه.دور.الشير الناصح للرئيس الاعلى . وهتباك 
كول مأئور. عند .الاكانيين . بلغ مرتبة الحكمة السائرة ٠‏ وهو أن ليسسن. 
هناك حاكم سيىء . ولكن. هناك تاصحين أشرارا ٠‏ 


.وبنطوى هذا امثل على أمرين .هامين . أولهما : الخضوعللدستور 
المركز.فى شخص الرئيس الاعلى . وثانيهما :اشتراك المجمو ع كلدفى قراراته 
أما مباشرة عن طريق جميعالاقراد شخصيا أو لامباشرة عنطريق ممثلى. 
الشعب المنتخيين منه . وهكذا قان التعادل القائم بين شبه الاجماع > 
جمل سس تآثير القرارات آمرا حتميا . وهتاك كول مأثور عندهم متمق 
مع هذه الظاهرة وهو بقول : اذا أراد الملك أن بقتل رحلا فمن عَم 

ا و ا و 1 
الملك . ققد كان بقبال أن الملك » اذا اتزل مسقبة بالتاس » ردوا قعله هذا 
الى الشعب . ويبدو آن. الملك كان يمثل لهم شخصا تقف القرارات على. 
تبفتيه .. وكانت موافقة الملك على القرارات غير لازمة نظريا ٠.‏ وان كان 
من المفروض فيه أن يضفى عليها قيادته المعنوية . ولم يكن من حق أالكه 
'ن يعقد الصلح أو بشن الحرب وحده آو طيقا لرآيه » كما لم تكن 


م 


'صلاحياته تخوله الدخول فى مفاوضات أو توقيع معاهدات ذات صلة 
بمصالح شعيه أو سن العوانين بصورة استعلالية ٠‏ 


وكان الشيخ الاكبر تعتجمدك نصوروة مسستهره ىَ ركام حياته 
وسعادته ©» وذلك سيب صلاحياته الدستورية ٠.‏ على طاكتة الشخصية 
وعلى آراء شعيه ومستشاريه لا سيما وان مكانة الدولة المقدسة كانت 
تقضى على المبول الذاتية عند هؤلاء وهى اللميول التى تبرز عادة ابان 
المعارك على السلطان . وعتدما بموت أحد الوك تول ممتلكات الدولة 
الى وصاية الملكة الوالدة ٠‏ وعلى الملك الجديد أن بشيت أولا كقفاياته 
وطاقاته قبل استعادة حقه فى الاشراف على الممتلكات ففى حالة « كوق 
كاريكاى © مثلا وهو كلك التاسع عشر من ملوك الاشانتى فى غانا ٠.‏ وقد 
تميز بالقوة رغم نحوله . وبالكرم والدمائة ه ظلت ممتلكات الدولة بعيدة 
عن اشراقه طيلة الاعوام الخمسة الاولى من توليه الملك ٠‏ 


السياسية . ولما كان املك نفسه بمثل الوحدة الروحية القائمة عند 
الشعب . فقد كان فى الامكان خلع اللك من متصبه شريطة آن تقدم سلفا 
قائمة بالاسباب التى تدعو الى الاطاحة به من متصبه . 


ويمكن خلع املك عن عرشه لعدة أسياب تعتبر مزرية يالمركز الذى 
يشغله . فاللك الذى يصر باستمرار على تقديره التسخصى للامور ©» 
ضاريا عرض الحائط بالراى المشترك لستشاريه مجتمعين » بيتعرض 
للخلع والعزل . وكان يقال أن الشعب ل ستطيع أن يشريه الماء مع 
مثل هذا الرجل ٠‏ وقى الامكان أيضا تتحية الملك اذا كان ظالما ‏ أو كان 
مسحيدا » أو شريرا » وينحى الملك اذا ثبتت عليه تهمة الرشوة أو الاهمال 
لشئون الدولة أو الافتقار الى الشرف فى معاملته للنساء . ويمكن خلع 
الملك أآيضا اذا وقف موقف المشاكسة مع مستشاريه » آو اذا أصيب 
بعاهة أو مرض يحولان دون ادائه واجياته وتصريف ششيئون الملك ٠‏ 


لكن عملية الخلع هذه لا تتم بسهولة © اذ على الرغم من أنه قد 
يحاكم دون معرقته أو علمة . قان على مستشاريه آولا » أن بيأخدذوا 
رأى هيثة أخرى وآن محصلوا من هذه الهيئة على موافقتها , بأن هناك 
تهمة بيصم توجيهها الى الملك . واذًا لم يكن فى الامكان الحصول على 
هذه الموافقة ٠‏ فان مح كمة سرية تعقد حيث يدلى القهود بشاداتهم 
وحيث تفحص هذه الشهادات قحصا دكيقا وقدم آنذاك تقرير رسمى 
الى رأس العشيرة الملكية » وهو شسخص آخر غير املك طبعا . وعلى 
الآثر يتولى هذا دعوه الشيوخ الاصغر مقاما ورؤساء العشائر © ولا 


لذ 


عتحى الملك عن عرشه الا بقرار اجماعى منهم ٠‏ وكان الملك يغرم أحياتا 
على الانباعات التى يرتكيها والتى | يتحى عن 00 يسبيها .. وهتاك 
وكاتوا يشسيهون ادق اللك بسلة مقتوحة 6 عدد فتحاتها أكثر من آلفه . 
وكانوآا يعولون أبضا آنه يشية شحرة 28 الدودوم ل واحه لهاء 
ولا متّخرة . وهذا بعنى » استحالة التآمر على الك مرا آو علانية ٠‏ 


وكان الشيوخ الوزراء هم الذين يتولون الادارة السياسية فى دولة 
الاكان وكاتوا ينتخبون ليملأوا بعض المناصب ذات الاختصاص أو حتى 
يعض الوزارات . وتوزع الناصب على مختلف الشيوخ الذين يفدون 
مس كولين عن الخطابة "والاحتفالات والدعاية والعرش © والقيور 
والوسيقى . وادارة العاصمة » والقصر الملكى ©» والحرس والقوات 
العسكرية . 

ويطلب الى رئيس دائرة الخطاية » أن يكون مسسئولا عن الحافظة 
على سجلات الدولة وآوراقها . وكائت هناك أغان تمجه ماقام به 
الاسلاف من مفاخر وأعمال عظيمة »وامعارك التى كسميوها » والشعوب 
التى اخضعوها » والخصال المميزة لهذه الشعوب . وكان هذا الرئيس 
يشرف علق الموظفين الدربين تدريبسا خاصا على ضيط مشل هذه 
السحلات والاحتفاظ بها ه وانذين تمتعون بمواهب اتشائية تنطوى 
على الذوق الأدبى . وكانت هناك أناشيد مدرسية عديدة © ليعث الروح 
العتوية وتشديدها تحفظ وتسلم على مدى الأجيال من متنشد الى 
'امنشضيد . وتتاقلت هذه الأجيال قطعا أدبية صرفة © يقصد متها متعة 
الجمامير العقلية » وكانت التعدطلات والزخارف تدخل على هذه الروائع 
الادبية لجعلها مطابقة لكل وقت من الاوقات فى موضوعها . وتضمن 
الانتاج الادبى : القصص والروابات القصيرة واللوحات والرسوم 
والسرحيات والقصائد والاشعار القصصية . وتم عن هذا الطريق 
تطوير كقة آدبية لا تستعمل فى لغة الحديث واكمال التواقص قيها . 
وكانت الاحتغالات هى الفرص التى تعاد فيها تلاوة التاريخ والدائح - . 
وكان القسم الكبير هئ هده التلاوات بصحب عادة بعررع الطبول 2 
بحضور اللك الحاكم + وكانوا عن هذا الطريق يعرضون على مسامعة ع 
الاعمال العظيمة .التى حققها أسلافه فكان يجد نفقسه طائر! معها الى 
خرى رقيعة من البطؤلة والانتصارات . وقد حدذت هذه الاناشيد أيضا 
الاوضاع التى نكون فيها اللك 6 والمراسم التى يحاط بها » قهى تجعل 
منه مركز الولاء للدولة ؛ كما تحظم آي حماس ثورى عليها . وكانت 
مجموعة صغيرة من المنشدين تحصر نفسها فى تحديد مستمر ومتواصل 
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لركز الملك الحاكم ومهامه . وتكرار الاشارة ... اليه عن طريق الاطراء 
واطلاق آلفاظ الهابة عليه ٠‏ ” 


أما التاريخ الذى سرده هذه القرارات فمزخرف وموثى الى حد 
بعيد وكان تنكب بحفر وعناية كل أشارة الى الجذور المختلفة لقطاععت 
الشعب المتعددة حرصا على عدم تحزئتها وضمانا لكى تكون وحدة 
الشعب دائمة وكاملة ٠‏ وكامت ععوبة الخطأ أو التمييز قى هذا المجال , 
الموت الفورى لرتكبيه . فالجلاد يقف متتديا من السلطات قوق رأس 
مرخ الرسمى . الذى يؤدى قراءته . فد نمت أميراطورية الاشانتى 
بصورة خاصة عن طريق الفقح ٠‏ وعن طريق شىء من التمو بوساطة 
الاندماج ٠‏ وقد بذلت الجهود كلها لطمس آثار هذه الحقيقة 2» ولطمس 
التاريخ الصحيح وآصولالشعوب المحتلة التىوقعت فىشياك الاشانتى. 
وكانوا يجيئون بمورخى اليلاطات اللكية السابعة عند هذه الشعوب الى 
بلاط الاشانتى فى كوماسى :..حيث يعملون باصرار واستمرار » تاريخهم 
الرسمدى الجديد ٠‏ وكان الاشانتيون يشبهون أنفسهم بحيوان الدتدل 
أو الشيهم . الذى يحب السلام فى أحوانه العادية اذا لم ستثر غضبه 
بشىء من العناد » والا قانه ينقلب الى حيوان أحمق + تسيطر عليه ثزوات 
هن الغضب . وتتوحد كلمته مع نظائره من هفه الفصيلة حول هدافه 
واحد » ومركزو مشترك . وهكذا كان ملوك الاشانتى » أكثر ملوك الآكان 
قوة وتألقا فى التاريخ . اللسسيي ا وى 


وكان الاكياميهيون (عمعاعهه طلف) كي الناطقّين يلسان املك . اد 
أن اللك قد لا يتحدث مياشرة الى شعبه . وكان رئيس حملة صولجان 
املك ومساعدوه مسئولين عن حمل هقا الصولجان والتنقل به من ناجية 
الى أخرى ٠‏ وجعله فى متناول الناس فى أى حين أما حفارو قيور اللكلك . 
فمسئولين عن الحفرة التى تعلق فوقها جثث الملوك الموتى مدة ثمانين 
يوما بقصد تحفيفها قبل نقلها نهائيا الى المدافن الملكية ٠‏ ويرأس الحرس 
المكى أحد أبتاء الملك أو أحقاده . وذلك ياجراء أمن وقائى . وقد 
لا يؤدى قتل رآس الاسرة أو الخلاص منه الى التاثير على ورثته . وهم 
يثقون من آن هؤّلاء الورثاء سيستجييون الى تبدل الاوضاع فيكيفون 
أتفسهم وفقا لها ٠‏ وكانت دولة الآكان منظمة ومستقرة كل الاستقرار :» 
قهى لا تعرف تقرييا الفتن والاضطرابات اذ أن الاجراءات السياسية: 
فيها حبية وودية » وكان العصيان أمرا متروكا يحنكم الظبيعة الى 
الشعوب التابعة الخاضعة ولا ريب فى أن مرد الكثير من الامن المدئى + 
والرضا عن الاوضاع » يقوم فى تفريق الآكان الفريد فى نوعه بين - 
آلرتبة والعشيرة وبين السلطان . ولم يكن السلطان ظالا لآبة طبقة عن 


هم 


الطيقات . وف الامكان آن بكون السلم الطبقى فى العشيرة أو فى الرتبة 
مختلفا كل الاختلاف عن السلم الطيقى فى السلطان .. وآخرا آرى أن 
فلجتمع الآكاتى فى حاجة الى الايضاح على صعيد ما قية من مساواة 
روحية ٠‏ 


لم يقسم الآكانيون أعمال الادارة والقضاء عيل عدد كبير ومختلف 
حن الاقراد والهنئات ٠‏ وكانت الهيئات نقسها من رأس الاسرة الى الملك 
فى مجلس مستثشاريه هى التى تتولى هذه الشئون . وكانت ابفكرة أن 
الهيتات التى تتولى وضع القوانين عى أحرى الناس بأهميتها ٠‏ وآتها 
والحالة هذه خير هيمّة تتولى العصل والوساطة بين الهيئات التنازعة . 
وكان فى الامكان الجمع بين السلطات على هذا النحو بالطيع + عتدما 
كانت مهام القضاء بسيطة ء وخالية من التعقيد الذى لا لزوم له ٠+‏ 
وكان خطيب الملك هو الذى يتولى عمليا دور خبيره القضائى أيضا . 

ولم يكن الفغرق كبيرا بين المخائفات المدنية واللجنح الجنائية 
وكانت هناك طريقة يسيطة ؛وهي أن بقسم أارء اليمين ضد خصمهء 
تيحيل القضية من جنحة الى مشالقة مدنية . وكانت نتيجة هذا الاجراء 
أن العقوبات لا تفرض بالنسية الى خطورة الجتحة المرتكبة ظاهريا » . 
يل بالنسية الى الاصرار فى ملاحقة القضية ومتابعتها ولي تكن هناك 
سجون أو عقوبة بالحيس » فالعقوبات لا تعدو اموت والغرامات . 

وتعقف الحكمة حلستها عندما يرغم الدعى ؛ المتهم على الظهور 
امامها » بعك أن يؤّدى الاول اليمين ضد خصمه . وكان كل بمين تحمل 
مجموعة من العقوبات والقرامات تتناسب مع خطورته . فالوت مثلا 
هو عقوبة الشخص النى يقسم خصمه العمين على رأس الملك ٠‏ أو الذى 
تشير تهمته الى كارثة قوهمية . أما الغرامات المفروضة فتعرر على ضوع 
خطورة اليمين المؤدى من ناحية وعلى وقائع القضية التى ينظر فيها » 
وما فيها من آدلة . وكان من حق القضاة الذين يرأسون المحاكم أن 
يختاروا أى الفريقين فى انقضية يجب أن بوٌدى رسم اليمين القانونى . 
وفى وسع الفريق الذى يعتقد أنه ظلم فى قرار آن يستائف بأدام اليمن 
لقاض أكبر » حتى يصل الى اذاء اليمن اللكى . وقى ومع أى انسسان 
عادى أن يؤدى اليمين ضد أى شيخ , مرغما اياه على الظهور آمام المحكمة 
والتعرض للمحاكمة + 

وكان من الواجب التعويض على حالات اأوت التى تنتج عن حوادث 
عارضة . وكان من حق ورثة التوق أن بحددوا مبلع التعويض وقدره 
الذى يتفق عليه طبقا لوضع المتوق ومركزه فى الجتمع ٠‏ 
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وكأان سمح للقاتل المدان والحكوم عليه بالموت . بأن ينقق اللحكم 
:فى نفسه أما عن طريق التفجير أو باطلاق الرصاص على تقسه . وكان 
سمح اثل هذا الشخص بفترة زمانية تنقضى بين صدور الحكم عليه 
بالاعدام » وبين تنقيف هذا الحكم 9 


وعقوبة السرقة حى الغرامة » وتكون فى حالات امكان اعادة 
السروقات الى أصحابها . وتتولى أسرة السازق نقسه قرض العقوية 
البدنية عليه وكانت هناك انحرافات رأسمالية معوحة فى قوانين 
«السرقة + قلو قرضنا تقديم قضية معقولة + بأن سرقة قد وقعت ٠‏ وأن 
هده السرقة قد عرضت اله لشخص المسروق مئه الى خشارة رح كان 
يتواقع الحصول عليه » تحتم آن يشمل التعويض دقع قيمة رأس الال 
الأصلى للسلع السروقة »© والارباح التى كاتت متوقعة أيضا . وكان 
هذا القانون يطبق فى العادة بالنسية الى الحيوانات التى تسرق فى 
الزارع ٠.‏ 


وتتم عقود الزواج بدفع مهر للعروس . كثيرا ما ينخفض !لى, 
الجنيه الواحد الى اسرة العروس المستقيلة . وام تكن مواققة العروسيين 
-خرطا لازما اذ لما كانت الاسرة عتد الأكانيين كييرة ومندمجة ومتكاملة ٠‏ 
فان مصلاحة أكثر من العروسين تتأثر بالزواج القصود . ولم تكن 
امشورة التى تقدمها الامرة فى هذه الحالة » ظالمة أو أسحيدادية » بل 
كانت ترقكز على اعتيارات يعترف يها كل واحد من الناحية النظرية + 
.ولم يكن فى وسح الرجل أن يتزوج من بنات عشييرته وكان الراغب فى 
الزواج » يتحرى عن أصول الفتاة التى يريد البناء بها وارتياطاتها 
العائلية » ويشترط آلا تكون لها قرابة بالقتلة أ المجانين ٠‏ ولا كانت 
الامرة تعتبر قيدا على حرية الفرد قى عقد زواجه . فان الطريقة 
الصالحة لعرض الموضوع هى القول بأن الزواج كان بحول دون البطولات 
الشخصية . ولكن يجب أن يعترف من الناحية الأخرى © وق الوقت 
نفه » بانه عندما تزال يعض الوائع العائلية فان مدى الممكنات القردية 
ايتسع »© وهذا يودى الى احساس متزايد من الحرية عثد الفرذ » وهى 
حرية صالحة لتطور الجتمع التصنيقى والى الطريقة الدنية فى الحياة + 

وكان إكتشاف ققد الفتاة عذريتها قبل الزواي © يعتير اسِجِبا 
كافيا للطلاق وكان فى مكنة الروج فى هذاه الحالة أن يستعيد الهو الذئ 

دقعه على اعتبار أن الزوجة تماقدت على الزواج وفق بيانات كاذيكى. 
أما اذا كان اتهام الزوج لزوحجه بفقد عذريتها كاذيا » فان فى وسع وال 
العروس » أن يستدعى العرسن الكاذب آمام ملس قضسائي ويقدم 
الادلة على ظهارة فتأته . وآن يطلب من الزوج: المدعق فخ“ التعويض 
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على الاضرار التى لحقته ٠‏ وقى قدرة الفتاة اذا رقيت أن تعلن الغاء الزواج 
فى هله الحالة . ' 
وكان الزنا يعتبر جنحة بالنسسية الى المرأة المتزوجة ليس الا 
ويتعرض رفيقها فى الجنحة الى الغرامة . ولقد ظهر شيخ شرير من. 
قبيلة أكواموا » تزوح جميع النساء ق القرى التى احتلها . ثم غايه 
الزانى أن يحتفظ يرفيقته الزانية كروجة له »> شريطة أن يدفع تعويضا 
1 قيمة الهر » والنفقات التى تحملها عن زوجته حتى موعد الحادث . ولي 
ع السمح للمراة باتمام الرواج الجحديد قَ الحال 34 وكثيرا ها أوكقه 
الزواج الجديد عن الاكمال » لان الترتييات لم تكن الا وسيلة لتغطية عار 
اارأة الزانية » واضقاء شسشكل رسمى على جريرتها ٠.‏ وبالطبع كان 
ولا يمكن اعتبار علاقة الزوج علاقة زنا الا اذا كانت هذه العلاتقة 
مع امرأة متزوجة أخرى ٠‏ ولا يمكن أن نعتبر علاقته من الزئا اذا كانت 
مع امرآة عائسن لآن الرواج محدد من تاحية تعدد الزوجات ٠.‏ 2 


وكانت القسوة فى العاملة والاهمال سببين كاقيين للانفصال 
الزوجى كما أن حجر الزوج لامرأته مدة ثلاث سنوات + يعطى للزوجة المق 
فى الزواج ثانيا ٠٠‏ ش ْ 1 


وعلى الرغم من اباحة تملاد الاززاج بموجب الاعزاف القائمة م- 
آلا أن١انرجل‏ لا ستطيع ممازسة هذا الحق .دون موافقة زوجه ٠‏ وهى 
عوافقة لا تعتبر رسمية عرقيا الا'عن طريق قبول الزوج » لغرامة صلح 
يدفعها زوحها اليها ويققى العرف بآن تقبل الزوجة هفه الغرامة أو 
اترسم » قبل أنيتمكن الزوج من الزواج ثانية ولكن فى استطاعة الرجل > 
حتى :بدون سسماح زوجته » أن' يختفظ بللرآة الأخرى اكخليلة له ٠‏ 

| «وكاتقت مباذىء القانون هذاه هادفة الى فكر التنظيم الاجتمامئ 
واقامة النظرية المتعلقة. بالانسان . وكان الوسطاء يعتمدون عادة على 
حكمة الشعب الجماعية وكان فى وصع التطبيق الحاذق مثل سائر » أو 
حكمة عاثورة ومقيولة فى حالات إقرار العدل أن سوى القضية ويفصل. 
قيها الا اذا ووجه هذا القول أو تلك الحكمة » بقول ممائل ©» أو حكمة 
همائلة » وقِيما عدا ذلك تكون للامثال والاقوال الأثورة القوة التى تملكيهآ 

السوايق .2 1 00 : 5-0 
وكان الطابع الطبقى على كل هذه الامور عرضيا أو اتفاقيًا ٠.‏ وقه 
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وسع المرء أن يتذكر القول المأثور الذى سبق لنا أن تقلناه . وهو أن. 
الانسان لا يستطيع أن يطبخ نيالة الاصل ليأكلها . وآن الثروة هى الام 
المهم ٠‏ غالثرى بالنسبة الى الغرامات هو الذى يدفم مبالغ أكبر < 
ويكون ما يتقاضاه من تعويض أيضا 6 أكبر مما يتقاضاه غيره ٠‏ وبالنسبة 
الى حالات الزواج ٠‏ فالرجل الذنى يتزوج امرأة تفضلهفى المنزلة والرتبةء 
كأن تكون من اخوات الملك مثلا » يجد نفسه شبه مرغم اذا ماتت زويجته 
قيله . على أن ينتحر ليلحق يها « 


التنظيم الأعسكرى : 


كانت الشيئون العسكرية عند الآكانيين تدار عادة تحت لشراق 
قائد أعلى يكون دائما من اللحاربين القدماء » وهو السئول عادة عن تقسيم. 
المتطوعين وقرض تأميتهم على رؤساء المقاطعات وشيوخ العشائر . وهو 
المسئول عن الحفاظ على الجيش فى حالة استعداد كامل . وعن تعيين. 
الضباط »4 وتنظيم القوات لتكون دائما على أهبة لخوض العركة . ويقوم 
الى جانب اقائد العام » محارب آخريطلق عليه اسم قائد الخطط 
العسكرية ٠.‏ وهو الذى يضع الخطط للحملات الحربية ويعمل مشيرا 
ناصحا لقعادة الجيش فى موضوع سير الحرب ونسقها . وكان تجميع. 
القوات فى الميدان وسوقها الى الحرب © يختلفان ويتتوعان باختلاف 
المعارك وتلوعها © ولكن الاثماتتيين الظاقرين كاتوا تعدون جتودهم 
للمعزكة على شكل. طائرة .تقرييا. . وكان هذا الترتيب يعقوم على النحو 
اثتالى : عناك رتل طويل فى الوسط يتقدمه اكشافون ويتيعهم على القور 
حرس. القدمة . وتحشد وراء الحرس الامامى »© القوات الرئيسية - 
ويأتى بعد ذلك القائد العام بمحاربيه ومعاونيه ووراء هؤلاء كلهم تاتى 
وحدات النعل والوحدات الاضافية الساعدة . بحىء بعد ذلك دور 
قوات المؤخرة لحماية المؤخرة ٠‏ ومواجهة أى طارىء من الناحية 
الاخرى ٠‏ زكان هذا التشكيل ينثل قلب الطائرة , ولها مقدمان من 
ناحيتين كل متهما ق أتتحاه مضاد ‏ للاتحاه الآخر »© أحدهما الى الامام. 
والآخر الى الخلف . وكان الجتاحان لفان من عشرة أرتال . لخمسة- 
متها فى كل جناح ابتداء من القوة الرئيسية . ومن مركز القائد العام . 
وكانت هذه الارتال الجناحية تؤلف من محندين فى ألان الرئيسية . 
وكان اللك يعخذ موققه على مقربة من الرتل الاخير الواقع فى الجناح 
الشمالى عندما سير الى الميدان للحرب . ولم يكن املك قط مسكويه 
عن الحملة حتى ولو اشترك قعليا فيها ٠‏ وكانت كل وحدة من الوحدات 
مسئولة عن تموينها وعن أطياء الميدان + - , 

وكانت هناك مجموعات من العدائين حاضرة للقيام بأعمال!لواصلات 
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وكانوا يؤلفون فئة من حاشية القائد العام . وكان الانضياط صارما 
كل الصرامة وعقوبة الجين فى معظم الحالات هى الموت . 

وكان فى وسع الاشانتى , وحم خيرة محاربى الآكان , أن يدقعوا 
الى المعركة بنحو من مائة الف رجل فى وقت واحد - وكان الحجيثشن 
ولف منظرا جمبلا براقا حتى وهو فى ميدان الوغى ٠‏ ولكل رتل من 
الارتال » علمه الخاص به وعنلما يراقق الشسيوخ الجيوش » كانوا 
بحلسون فى محقاتهم تحت مظلاتهم الكبيرة ولم تكن هذه المظلات الا أشياء 
مزخرقفة متمقة تضم الواحدة متها عدة قطع ملونة من الحرير © مع 
حبوط من الفضة والذهب . وفى رأسها خيوط مذهية من القصب 
وكان الشيوخ بحملون فى محفاتهم أو فى القاعد التى تشيه عريات 
الفيتون (1) . وكانت هذه المقاعد تصنع من الخشب الرقيق أو من 
السلال المضغورة من أماليد الاغصان . مرصعة بعدد كبير من المسامير 
النحاسية تغطيها النقوش والزخارف . 

وكانت الاسلحة تتألف من البنادق ذات الزناد اللسسماة بينادق 
ألديك ومن القربيئات » وكانوا يحملون عتادها فى انطقة جلدية » 
.وتلحق بهذا العتاد جيوب من الجلد اوالخشب يصب فيها البارود صباء 
أما الرصاصات قخرادق من الحديد . وكان الجنود يعلقون علىأكتاتهم 
أكياسا جلدية تضم خيوطا وقشرات من لجاع الائ يجار © ومسلامير 
حديدية وحجارة ومحارات حجرية . وكان مسحوق البارود يقذف فى 
.ماسورة البندقية دون أية أدوات كايسة أو ضاغطة ٠‏ ويضعون مع 
البارود حفنة من الحار وقطعا من الحديد . وتطلق هذه القذائف بعد 
.ذلك من مسافة قريبة . 

ولو كانت أساليب الاشانتى فى اطلاق الثار أفضل مما كاثت عليه 
لما أصبح ساحل الذهب مستعمرة ق يوم ما . فلقد هزم الاشضانتى 
البريطانيين أربع مرات على الآقل وآسروا عددا من قرقائهم العسكريين. 
ولقد بعث اش . ام . ستاتئلى مراسل صحيفة التيويورك هيرالد فى 
سبعيتات القرن امافى 4 برسالة الى صحيفته من افريقيا . قال فيها 
نان قى وسع آلف جندى من جنود الاشانتى أن يكتسحوا + شريطة أن 
يتولى قيادتهم ضابط. بريطانى » جميع الناطق المتدة بين راس الرجاء 

الصالح _ وبين تميكتو ٠»‏ دون عتاء + وكدذتك المنطقة الممتدة بين ماندينجو 

وينيين ٠‏ اذا شاعوا إحتلالها ٠‏ (ك) : 





(1) طران من المريات بطل استعماله الآن . ار 
(1) تميكتو في عالى في .جنوب الصحراء الكيرى ورأس الرجاء في أقصي الطرف . 
الجنوبى من القارة . أما ماندينجو نتقع على الساحل الفربى في الستفال » بيئما تقع 
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واذا ما خرج الجيثن الى الميدان . لم بعد فى استطاعته أن يعود 
ان العاصمة الا بيد الحصول على اذن بذلك من الملك قى مجلس 
مستشاريه . وكانت الغابة من هذا التظام © فى منتهى الزكانة وحسن 
التبصر . قلا يمكن لجماعات كبيرة من الجنود الذين يقودهم ضياطهم 
أن ددخلوا الى مدينة رئيسسية فيها سلطاتها الملانية دون أن تتخذ 
الاحتياطات اللازمة لما يمكن أن بنجم عن دخولهم وكان القائد اذا ماعاد 
من حملته ظافر!ا منتصرا »© يطلب السماح له عادة بدخول المديتة . أما 
اذا كانت مهمته غير ظائرة » فان الاذن لا يمتح له دائلما على الفور 
ويحتفل عادة بالانتصارات احتفالات علنية تستغرق «ومين أو ثلاثةايام» 
كما يبخصص يوم آخر للحداد العام على خسائر الحرب من القتلى 
والجرحى . وتدخل وحدات الجبشن بعد أريعين يوما من صدور الاذن 
لها الى العاصمة فى شكل عرض عسكرى » وتطلق كل قرقة عند مرورها 
بالملك الذى بعرضها طلقة واحدة تحية له . 

وكانت اللحظات التى 'يظهر فيها الملك علنا . من الاوقات التى 
بدو فيها الجلال على أكمله 6 والأبهة فى أعظم حالاتها . وكانت الطيول 
المتكلمة هى التى تعلن دائما ظهور الملك الى الناس © والطيول المتكلمة 
ظاهرة غريبة من ظواهر افريقيا » فهى ليست وسيلة من وسائل 
الاشارة فحسب 6 بل وطريقة أيضا من طرق الكلام » فهى تحاولالخروج 
بصوت ء وهى تحاول التعبير بالالفاظ لا بالاصوات ٠‏ ولقد كيل ان آنباء 
احتلال الخرطوم )١(‏ وصلت فى اليوم نفسه الى الاقارقة فى سيراليون 
عن طريق الطبول . والمفروض أنها اتتقلت عن طريق تناقل الول 
المتكلمة آنياء سقوطها . 


وكانتت هذه الطبول تروى قصص السلالات الملكية # وقصتيص 
اليطولات الث عبية كما تضمنتها الآعمثال السائرة »© والمدائح وروابات 
الاطراء » كما كانت تبعث بالرسائل الى المواد التى تصنع الطيول مثها 
كالاشجار وآذان الفيلة التى تصئع منها الطيلات »2 وأخشاب الاوتاد 
والثبانات المتسلقة التى تستعمل فى ربط الجلد . فالطبول قى رسائلها 

هذه تعتذر الى هذه المواد . وهى تتقدم أيضا بالابتهالات الى الهالتطييل 
ولعل هذه هى أول ما تناقلته الطبول من رسائل . وهناك أيضا صلوات 


بنيين الى غربه السودان . ويقصد المراسل الامريكى بقوله الناطق الفسيحة المتدة من 
الثمال الى الجنوب . ومن الغرب الى الشرق © وأعتقد آنه كان مغثاليا في قوله هذا كل 
المغالاة لوجود قبائل افريقية قوية الشكيمة أيضا غير الاشانتى . 
1 اللعرب ب 
)١(‏ اشارة الى احتلال كتشتر للخرطوم قي عام 1414| بعد- انتهاء ثورة المهدى . 
ل المعربي ب 
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وانتهالات تنقلها الطبول الى « أوئيان كوبون » » كما تنقل رسائل الانذار 
والتهديد الى الاعداء والاغراب 5 


وكان استقبال الماك للسفراء فى الحفلات الرسمية للدولة . وكان 
الألوف من الئاس © ومعظمهم: من المحاربين «قابلون خارج العاصمة © 
ويحفون بهم ثم يقودوتهم على أنغام الأوسيقى النحاسية والوترية 
والصوتية التى تعزقها الطبول والصاجات والابواق والجونج جونج . 
وكانت طلقات الرصاص التى تصاحب هذه الموسيقى تؤمن الايشضاع 
اللازم لها » بشكل منظم وضخم . ولم تكن ثمة حاجة الى رقص ات 
« الضفدع » أو غيرها من الرقصات الاخرى . وكان القصد من كل هذا 
الضجيج » التأفر على السغراء وحملهم على احترام الاشانتى . 


وكان كادة التحرب برتدون قبعات تتبثق مئها الى الامام قرون 
الوعول الموشاة بالذهب . وتنتشر منها الى الجاتبين رياش اللسور 
التى تتدلى على الكتفين بيئما تثبت القبعات تحت الذقون يريطات من 
الصدق المسمئى: بالكورى . وكانوا يرتدون صديربات من القماش © 
الزدانة بالحجب والرق ق.بيوتها المصنوعة من الذهب والفضة . كما 
ترتبطك إلى الصديريات حفقائب حلدية موشاة وملونة ٠.‏ 'وكانوآا بحملون 
سياطا مصنوعة من أذئاب الحيواتنات » كما يحملون المذى أيضا . 
وبرتدون مسراويل قطنية فضغاضة ©» ترتفع عند خصورهم الىالصدور. 
وتثبت ق أعاليها » الى الاثطقة بخيوط جلدية أو سلاسل . وكاتوا 
بحماون البنادق »© أو الأقواس والآسهم السمومة . وبحملون كذلك ق 
أبديهم اليسرى رماحا صغيرة بقذفون بها وقد غطيت رءوسها بقطع من' 
القماش الاحمر اللون . وزخرقت بشراريب من الحرير ولا ريب فى آن 
زى القائد الاشائتى العسكرى »6 كان يكلف كثيرا . 


ويسير السقراء ببطء يحف بهم مستقيلوهم . عبر شوارع 
العاصمة . وهئاك شارع رئيسى متفرع منه عدة شوارع جائبية . وعلى. 
جوانب هذه الشوارع تقوم بيوت كوماسى . والبيوت مربعة الشسكل 
غالبا » وق مقدمتها « دكان » مكشوفة تشييه المسارح الصغيرة ٠.‏ وهى 
على الغالب اذات طبقة واحدة ٠.‏ وتينى عادة من الصلص ال الجاف 
والخشب 6ق واجهاتها الامافية وق داخل الباحات . وكان تركييها فى 
العادة من النوع المنحرف الزوايا . وكانت البيوت اليسيطة تبنى عادة 
على شكل حرف_الراء اليونانية . وكثيرا ما تكون هذه البيوت متتابعة 
على مختلف المستويات ©» ومختلف الزوايا التى تتقاطع مع عرض البيت 
الذى تجتمع عنده الطبقات . وتجتمع ذيول هذه البيوت لتؤلف شكل 
الصليب العقوف © بيئما يقوم: التركيب كله فى اطار على شكل التصميم 
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ذى التويجات الاربعة » ويسير هذا التصميم كله من قاعدة المنزل الى 
ارتقاع ببلغ أربعة أقدام . وكانت الابواب مستقيمة كما كانت الاقواس 
فى العادة محفوظة كنوافد الطيقة العلوية ٠‏ 

وتحيط الغرف بفناء أو باحة داخلية ٠‏ وهى فى الوقت نفسه 
الردهة والمطبخ والساحة التى يلعب قيها الصغار . ويوحى هذا الوصف 
بالحجم الكيير الذى كانت عليه بيوت الآكان التقليدية القديمة - انها أقرب 
عا تكون الى الصروح المرتفعة النمؤذجية . 1 


وسصم بشو ف حول الواف من الأض ,ناز ان السلال ]و مق 
الحشائش » أما الحمامات » وتكون عادة فى الطيقات العليا » فتجهز 
بأنابيب لتصريف المياه وفى وسع الرء أن يرى بعض هله البيوت حتى 
يومتا هذا . وقد بنيت من الطوب أو من الآجر الشوى بالثار أو تير 
الشوى . وتكون العوارض والدعائم من الخشب . وتفطى السفوف 
الداخلية و«لجدران بالجص . 


وتصنع أدوات الطهى من القدور الفخارية التى توضع على مواقد 
عتالف من ثلاثة قوالب مخروطية من الصلصال مفغصولة عن بعضها 
يخطوط متساوية الزوايا . ويتألف الوقود من العيدان الجافة . 
وتستعمل أحيانا مناقل ملأى بالقحم . وتتالف هذ, اناقل فى العادة 
من سطح علوى مدور بملاً بالفحم الخشبى يقوم فوق شباك منالحديده 
تحته سطح آخر مغلق من جميع الجهات » له منفذف واحد لدخول 
الهواء . وتصتع الملاعق من الخشب » أما الطعام فيوضع للآكل فى 
صحاف من الزخرف المشوى ل وكثيرا ما استعملت الاصابع فى تناول 
الطعام . وتوضع الصحاف عادة على الارض أو على حصير » بينما يجلس 
أمرء على مقاعد صهفرة خفيضة . 

وهذه المقاعد هى الطراز الرئيسى للأثاث . وكانت تجمع ق 
مناعتها بين الشكل الفنى الانيق > وبين الفائدة العملية . وتتالف من 
متكىء مقعر علوى سند القعد ©» وتحته قاعدة من الخشب . وتمةه 
فن الصناعة على الغالب فى الاجزاء المتداخلة بين. المقعد والقاعدة . وتكون 
هذه الاجزاء عادة متحوتة بشكل رائع . وكانت القروق بين الاشكال 
الختلفة من عع عاقب صرق الحيانيا وها بحر امعد الخبيكات 
عن عمل قلى . : 

وكانت الؤخارف الداخلية فى البيت تتألف فى الغالب من الحاجات 
النحاسية والقماش الفاخر ٠‏ وكان الآكانيون يرتدون أقمشة مصنوعة 
عن لحاء الا جار . وهم برتدون قماش.( كلبتى » الرائع كما كان 
اليونانيون يرتدون أوشحتهم . وهم يقلقون بأطرافها على اكتافهم 
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اليسرى وتمر تحت مرافقهم اليمنى لتعود ثانية الى الاكتاف اليسرى . 
وكانت هناك طريقة أخرى بديلة فى ارتداء هذا الرى . وهو أنسستمروا 
فى لفه حول أعتاقهم ليعود ثانية الى الكتف الايمن ٠‏ آما الأعسرون منهمء 
أي الذين يستخدمون آيديهم اليسرى 3 فيعكسون المسعورة تماما م 
وتنقلب الأبدى اليمنى الى أيد يسرى . وهم يصيفون هذا النوع من 
القماشى بصياغات نباتية - وكاتوا يتاثئرون بما يعرض عليهم من أزياء ٠‏ 
| ويحاك قماشش الكنيتى من خطوط طويلة وصؤ اما أن يكون من القطن 
أو القطن الممزوج بالحرير أو الحرير الصاق . وكانوا يحملون الخطوط 
بأبهى الالوان والخيوط . 

وتستعمل المصابيح الفازية فى اضاءة البيوت . ولم يكن هناك 
أى نظام عام للاضاءة . 

وكان اللك والشيوخ هم أكثر الشخصيات #القا ورونقا . وكانت 
محفاتهم تضم ستائر وأرائك ووسائد مصنوعة من قماششى ( التفتة ) 
القرمزى . وتحاط عادة يحجب وأستار ثمينة . وتزخرف قواعد 
الملات وتوثى بالذهب فى صور حيوانات أو قباب مجردة . ويحميل 
الموظفون سيوقا من الذهب وصولجانات ذهيبية أيضا وضع الملك 
والشيوخ عصايات على جياهم واصداغهم »2 وترصع هذه العصابات 
بحشيات من الذهب . وهم يضعون أيضا حول أعنافقهم كلادات من 
الذهب تضم عدة سلاسل ثقيلة متقنة الصنع والزخرف .. تتدلى منها 
التقاوى والححب ق أكياس صغيرة مثلثة مزخرفة من الذهب والفضة. 
ويبرتدون أحيانا قلادات من خرز العقيق » تتدلى الى صدورهم 
ووسطهم ٠‏ ويلفون ركبهم ورس وغ اقدامهم بأساور من الذهب 
والخرز . وهم يرتدون صثادل من الجلد الاخضر والاحمر والابيض 
برباط على شكل حرق « الفاء 6 ويمتد من أصيع العدم فوق الراحة 
الى الجاتبين ويضع اللك عئلى صهره قرصا من الذهب قى صحاف 
متعددة . وكانت أصابع بديه تزدانان بخواتم ذهبية ثقيلة وكان ضع 
فى أصابعه أيضا زوجا من الصتاجات الذهبية التى شير يواسطتهما 
طائبا الصمت وكانت تحيط به قطع موسيقية عدة مغلفة فى أوراقه 
شغافة مصنوعة من الذهب . 

وكان املك دائما رجلا ذا شخصية قوية » وهو كثشم التكير 
والعجرفة ولكن مع تهذبب وسلوك مصقولين . وكان حديث كبير القوم 
دائما معجزة من معحزات التربية وحسن السلوك . وعندما سمح 
للرجل بمقابلة الملك © يصبح عاجرا عن الاستتئذان بانتها المعابله 
والا حاب © وتصبح لزاما عليه أن يننظر انتهاء المعابلة . 

وترتدى نساء الآكان فى الغالب بعض المجوهرات ٠‏ 


5 


الأدب - 

لاريب فى أن قضية الادب الاكانى التقليدى ©» قضية مزدوجة + 
فهناك أولا ب مشركلة ما يجب اعتيارها من العناصر التى تؤلف الادب + 
فهذه قضية تناقشى الآن »6 بالنسية الى الثقافات الافريقية القديمة م 
أما المسالة الثانية » فمنبثقة من الآولى » وهى تتناول المحتوى الأدبى. 
المكن للثقافة على ضوء المفاهيم المقبولة والمقررة ٠‏ 


00 ومن الواجب أن بعال أولا وعلى الفور 6 ان هناك نوعين منالتعريف. 
أو السرد يمكن أن كونا مئاسيين هتنا كل المتاسية 0 وقد. بعال عن. 
تعريف أو سرد يأنهما من الطراز الوصفى © وآتهما يحددان شروطا 
مسيقة وحدودا لطيبيعة الادب نفسه . وبحل مثل هذا السرد المشكلة 
.حلا قذ١ا‏ »6 اذا وضع ىق سلسلة متعاقبة من الالفاظ »© سواء أشكلت هدم 
الالقاظ , آديا أم لم تشكله ٠‏ وهذا الطراز فى السرد ‏ هو الذى يلقاء المرء 
ا الت يلب عليها طابح الحماس: + وعو 
نفسه الذى يشترط عادة حقوق الوضع العادية © كما يشترط الابضاح. 
فى الكتابة » والاحترام والتعقدير لحمال الشسكل والاسلوب » والتاثير 
العاطفى . ومن الفروض أن بتحم هذا التاقر عن التعاون الوثيق بين. 
المادة والاسلوب ؛ ولا.رب فى آن جميع هذه الاشتراطات ©» شروط 
تثر تأثيرا مباشرا على شكل الاسلوب والمظهر الذى تظهر فيه القطعة: 
الادبية . واللعتقد أن. هذ١!‏ الإشتراط الآخر هو الذى ادى الى ظهور 
ذلك الطران من السرد الإمستضفاقى. » الثى اضصقاه بعض التقاد الكيار 
كبيلنسكنئ الناقد الرومى العروف قى القرن التاسبع © على التقد الآدبى. 
والذى اعتيروا فيه هذا النقّد » ظاهرة متحركة من مظاهر الجمالية . 
وبمثل الانتاج الادبى القوى الدافعة المختلفة »2 وبينها الدافع الخلاق. 
الجرد وقد أنتج آثارا متنوعة لها جذورها فى العواطف المختلفة ٠‏ ولقد 
تأثرت الشخصيات ل ٠‏ وطرائق معالجتها 2 بمجموعة ضخمة 
من الدوافع بعضها يستحق التقدير وبعضها لا يسستحقه . ولقد تحولته ٠‏ 
الرغبة فى الثثر كما فى « دون كيشوت » (1) ٠‏ الى الرغية فى التهدذيب. 
كما فى «الحرب والسلام» (؟) ولميعد من الضرورى مطلقا أن يبحمل الْؤّلق 
فى بده » جاروشا ‏ بطحن بيه هذه الشخصيات أو تلك الاوضاع . لكن 
وجود الحركة الدافعة فى وضع أى مؤلف أديى ©» يشبط ضيطا محكما 


)١(‏ دون كيشوت القصل الرائعة ألتى وضعها الاديب الاسبانى الاشهر سي قانتيس. 
والتى سخر فيها سثرية عرة من قتصص القروسية . 

(؟) الحرب واللام _ القصة الخالدة التى وضعها أديب روسيا العظيم الكوئته 
تولستوى في عام لالام1 ٠‏ 


وه 


«التاثرات العاطغفنة والجمالية الع ينتظر أن يخلقها . ذلك لآن الولف 
لقسنه يضبط أساوبها وصؤورها . 


ويمكن تصنيف الادب من ناحية تأثيراته فى مجموعتين : مجموعة 
الادب العملى ‏ ومجموعة الادب المجرد . فالقصود فى الادب العملى 
الذى يشمل كاقة الانتاج الاستقرائى والتثقيفى والنقدى © أن يؤثر على 
«السلوك الانسائى » ولا ريب ق أن الشعر الهجائى » وقصص تبكيت 
الضمير من آمثال قصص ديكتز (لمعاءة1 مهاتهة) )١(‏ أو حتى من أمثال 
«القصص الاكثر حداثة والتى تتناول عيوب الجتمع ومساويه ٠‏ هى 
تماذيج رائعة من الادب العملى . أما الأدب المجرد > فلا يقصد منالناحية 
الاخرى مطلقا الى التأثير على السلوك الانسانى . ويعتمد الادب العملى 
.فى تحقيق .أهفافه »© اعتمادا كليا على علم المعانى . ولع ل الاطلاع على 
:الادب الحرد وحده فى المافى » هو الذى دعا رجلا مل ثيوتن 
.هماوعة (5؟) الى القول بشىء من الصلاية : بأن الشعر « سخافقة 
.بارعة » ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح بآن هذا التمتح بمتعة الادب عتد 
الرجل ما كان ليكمل حتى ولو كان بجد بعض اللذة فى الس خافات 
.والتفاهات .. 
ولعل الاصرار على القيمة الفردية فى التأليف » هو أصلح أتواع 
الآادب للقصة . ومن الممكن تأمين الجهد التعاونى هنا شريطة أن يكون 
هذا الجهد متزامنا ان أمكن . كما حدث بالنسية الى الارتباط الىقام 
حين ديكتق وبين ويلكى كولينز (تططلامه عذكلة!9) (؟) لكن التعقيد التى 
يتطوى عليه سير قحوى القصة المتكاملة » حتى ولو كانت قصة تعرض 
.شطرا من حياة » يتطلب تنفيذا فرديا ٠‏ أما القصة التى تنساب انسيابا 
.واعيا فيمكن آن تبنى أو تعدل » على أيدى قريق من الأدباء . ولكنحتى 


(1) شاراق ديكنز القصصي الانكليزى المشهوى - ولد في يوركماوث . ققى شيابه 
:قف ظطروف غرية هن أشهر قصصه « ذيغيف كوبرقيلف » التى تحدث فيها عن حياته 
و« صور » ؤ « أوراق » بيكويك و 8 قصة المدينتين 4 وكثيرات فيرها . 

(8) السم اسحق نيوتن (؟155 - 79ا19) عالم انكليزى ورياضي معروف . ولد قي 
لتكوان خاير من آب يعمل في الزراعة ‏ هو صاحب نظرية الجاذبية المروقة باسمه التى ' 
“نولدت عن قصة سقوط اللتفاحة » وهى القصة المشهورة ٠‏ ع 

(5) وليام ويلكى كولينز  1814(‏ 1خهم1) قصعي اتعليزئ - قفى حياته فيابطاليا 
لمع والديه . وهذه القترة أوحت أليه بقصة أنطوانيت التى صدرت عام |166٠.‏ د 
-حياته عمل في تجارة الشأى تم درس القانون ٠.‏ كان مديقا لدكتئر _ منأشهر قصصه 
الاحماق ااإتجمدة »© لعبة التمابة © السر الدفين ©» بعد آالغروب © الجدلية الجديدة ب 
موعقرات قرها »# . 

اكمربي - 
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.عدا الطراز من القصص يكون أفضل واروع : اذا كان موّلفها واحدا . 
.ومن الواضح انه بالتسية الى بعض-المجموعات الفنردنة من الشضعر 
"كالقصص الشعربة مثلا » + تستطيج الآأجيال المتعاقبة: تغييي الأخدات + 
عدون المساسس. يترتيبها للحفاظ على وحدة القصة وروحها . 'وعلق "محلية 
؟حدائها » وتخضع بعض: الطراز الادبية ببسهؤلة أكبر:؟لى. لمكم 
#الامستقر والعقد من الطرق الاخرى 


ولهذا السسيب وحده ‏ يكون تعريف الادب الذى غيم تو كيدا 
تمغاليا على الانتاج الفردى © تعريفا ضيعما ومحدودا الى درجة كبيرة . 
وحتى لو لم نربط بين هذا التعريف وبين الادب النقول بالتواتر متف 
العدم غ قفى وسعنا ان تتناقشن وأن نقول © بأن هذا التعريف الوصقى» 
يضع الادب قعلا فى زاوية ضيقة ».ولا سس تطيع. أن. يفهم ‏ مطلقًا هلبه 
الناحية:؛ اللدهثة فى تكرار الانتاج الادبى ©» والتى: تبه تماما ». منظر 
الطبيعة بعد انحسار الأمطار ٠‏ ولا يفهم أيضا ما للتحليل من قيمة كبرى 
قى الصورة المركبة » عن طريق تأمين محورها ومنظوريتها بالنسية الى 
اكشاكل والقضايا لا سيما وانها ‏ أى الصورة ‏ قد تتعرض تعرضما كليا 
'للاطراب والتشويئى من جراء اتباع أساليب جديدة فى الاساوتٍ 
'والشكل ٠‏ أو حتىفى مادة الأدثٍ نفسها - ولاريب فى أنها ستفدو عاعفزة 
عن مجاراة خصائص الحركات الادبية » ومقتقرة الى كل مقومات انتناج 
.ما يرمز آلى العيقربة . 


ولغهم الاسهام المتزابك من عدد متتايع من الافراد كى تقسن القطعة 
الادبية الواحدة فق الروابات الاكانية المتواترة عن طريق النقل الشفوئ» 
يجب على المرء أن يتذكر دائما ما يتركه هذا التواتر قى ذلك المجتمع من 
ثر ملحوظ وعندما يمر الرء بمثل هذه المواد يستطيع أن يرى عملية 
الاصلاح :والتحسين؛ قى الإدب المكتوب.. وهى عملية تنتج حقافى شكل 
.مؤلف بدين بعتاصره الطيية أو مزاياه السيتة آلى ظطلاب البحث العلمى. 
ولا رب فى أن مبدأ « عو لقال الحرق © يؤدى حتما الى ظهور 
«طبعات غير صحيحة 3 


' وتضمنت الرواباتالتنقولة عند الاكانيين 'قطعا أدبية شملتمواضع 
مختلفة .. وكان معظمها يتعلق بالحروب والهجرات ©» والاتتبيال 
واللالات الكلكية وكدذلك الورانات العشيرية ٠‏ وكانت الفوائد الت ىتجنى 

من مثل هذه المواد مقدسة وقومية وقانونية . وعندما تكون القوائد 
المتوخاة منها مقدسة ٠.‏ كاتها تعالج أصل المجموعة 'البشربة » وتتحرى 
الأاسلاف البارزين والمبحلين . والقصد من الاقادة منها هنا . هوتجديد 
.وحدة اللجموعة' وتضامنها ٠‏ ويكون اسلوب غرض المادة قيها حباب ا 


ح لا طيف تقكر أفريقيا 


1 5 
إلى حد كبير ء وكثيرا ما يرجع فيها الى الفاظ الاطراء والتبجيلالمفخمة 
:أما عنلما يكون القصل من استعمالها قوميا > قان الذكر بعود الىأسماء 
أولنك الاسلاف المبحلين خاصة بالتسية الى فضائلهم . والتى تتضمن 
جدود تلك الجماعة . مع عرض قصائلهم على التاس © لتوجيهسلوكهم . 
وتوجيه تعديرهم للاوضاع . ومن الطبيعى أن تعرض اسماء كبرائهم 
بصورة مشتركة على الاطفال + بعيدا عن الاسلوب الشكقى قى التسمية 
املا يأن تتجدد فضائلهم العظيمة فى هؤلاء الاطقال بالاضافة الى ما كان 
بظن منتأثيرات هامةه لاسماء الاطفال الأخوذة منآيام ولادتهمالاسبوعية 
فى حياتهم الشدخصية . أما عنهما تستخدم هذه الروايات الشفوية 
المنقولة » فى مجالها القانونى قانها تكون على شكل مواد تاريخية » لحل. 
الشاكل والنازعات التعلقة بالحقوق والصالئحالمبررة . وكان منالمفروض 
فى رعوس الاسر المختلقة أن يكوتوا واسعى الاطلاع على تواريخ أمرهم . 


ولم اتطرق حتى هذه اللحظة الى ذكر شىء عما تمكن أن سمى 
يالأدب الواضح ء على الرغعم من أن العرض الذى أدرجته لطراز المواد 
المذكورة كفا » يتطايق الى حد ما مع المبتكرات الادبية . وكان فى وسع 
الرواة والقصاصين أن يقيدوا من الافكار الآنفة الذكر + قى المغامرات 
المسكرية والمدنية على سواء . وحرصا على آلا يضيع جحدوى 
التأثر» فقد استخدمت خصائصاللعة وبيتها التهويل والتداعى والابحان 
وكدلك الصور الاسلوبية الجديدة استخداما ضخما ٠‏ ولقد ذكر دويو 
ان الاشانتيين الفوا آغنية فى عام لإ.م1' غ6 بينوا فيها كعمل محيدل من 
أمجادهم , كيف أرغعلم نهر من آنهر الدم ء الى الاتنسياب من مياسطة 
العاصمة المبكى عليها لمملكة كسين الى «براه» . وكان بحاط مثل هذآة 
الطراز من التفاضل عادة بعدد ضحم من صور البطولة . ومن روائع 
الكلم ٠‏ وكان من حق أى قاص أو معيد ٠‏ أن يبدل الصور التى تسلم 
اليه فى أى عمل انشائى > وان يحيط روايته بتفاصيل وافية دخيلة . 
وان ضمن هذه التفاصيل الكثير من الاشارات التموذجية والمحلية . 
وكان القاص يعرض براعته فى التآثير الشفوى » بالطريفة التى يزخرقه 
فيها مادة القصة التى يقّصها وهكلا قان السرد الذى بعرضه على ملأ 
من الئاس ومسمح يعاثر دائما بالخلق الادبى 2 حتى ولو لم يكن خلقا 
أدبنا خالصا ٠‏ وكانت الأقكار والآاحاسيس تلتهب حماسة أثتاء أى عرض 
عام للقصة المروبة © وبهذه الوسيلة كانوا بضمنئون الاسهام العاطفى فى 
كل ما يريدونه 0 ولا سسيما بعد استخدام الألحان الموسيقية التى 'تصحب 
عرض القصة . وارغمت الحاحة الى ادخال الساعدات الموسيقية على 
حوادث القصة دوت آخقات صوت العرض الكلامى ©» القصاصين على 
البحث عن الرئين اكلوسيقى ق العبارات التى ستخدموها . ومن هنا 
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يظهر أن الاستغلال كان كاملا للصورة والقيم العنوية لتحقيق التآأترات 
الجمالية. وعندما نححت هذ والمحاولات أصبحت رنة الكلمة ومشتعاتها» 
وقواها الاستفزازية غنية الى حد كبر يما يرافقها من مصاحبات 
موسيقية . وقد أضفت العملية كلها على الادب التقليدى المتقول صورته 
من المسرحية الجماعية . لكن هذه الناحية كانت مصطتمة ليس الا 
وام يكن الهم هو معرفة الجمهور المسيعة يما سيحدث ‏ وما يتجم عن 
ذلك من امتعاض . بل امهم هو ما كان يتميز به القاص الغرد من فضيلة 
ومن نزاهة قنية ٠‏ وعلى الرغم من أن الموضوعات المطروقة وحى حالة 
المجتمع وموقف الشيخ فيه ء وعلاقة الفرد والآسرة بالمجتمع + وعلاقة 
عالم الانسان بعالم الروح © والعواطف والمواقف الجماعية من الفضائل 
والاصول والانتصارات العكرية والمدنية » يمكن أن تحدث فى مختلف 
المجالات من لاهوتية واجتماعية » فان طريقة معالجتها عن طريق كبار 
الفناتين قد آحالت جزءا من التتائج عند الأكانيين الى أحب ٠‏ ” 


ويرى أأرء لزاما أن يعترف بآن الادب ينتقل شفويا » وا ناشكاله 
تتآثر كأثرا كبيرا مما يدخل عتصر الاستسالة على ه التشخيص » 
التفصيلى والمقول ويؤدى الى انهيار الواقعية بعد تحولها الى اسطورية ٠‏ 
ويضعف هيكل القصة ؛ وتتركز وقائعها فى حركات بارعة ؛ ككثر فى 
قصصى المكر والخداع . وتدور معظم احداث هله القصص حول 
حيوانات معينة » مع أن قصص هذا الخداع س واء آكانت انسانية أم 
نصف مقدسة ؛ كانت تضم ايضا قصص اللصوص والافاقين المكنظة 
بها . ولقد انتشرت قصة عن الارنب فى افريقيا الشرقية ونيجيريا . 
وأخرى عن اللسلحفاة فى نيجريا ما ليثت أن انتقلت الى كوبا » وقصة 
انانسى العتكبوت فى غاتا ء ولييريا وصراليون وقد انتقلت الى حماتكا 
وغيانا الهولندية . ولا ريب قىأنهذه القصةتبه قصة «العمة قانسى» 
فق كارولينا الحتوبية . أما بالنسية الى قصص اللمكر الانسانى »© ونصف 
الالهى > فهناك.قصة هانكا نيانا عند الزولو وقصة (بو) عند الداهوميين 
و« ابشو » واروميلا عند اليوروبا » والامامفى عند الاكان . وحتى لو 
تأثر هيكل القصة قان الحوار فيها على أى حال قد لا تآثر . وهذا هو 
المجال الذى تتأثر فيه العناصر الادبية التقليدية لقصص العيارين 
واللحتالين » وتتعرض الى أعظم تبدل . وقد بذل رواة القصة غير 
الموهوبين غاية جهودهم لتذكر الحوار ٠‏ أما الموهوبون فكانوا يذكرون 
جواهرها ٠‏ وكانوا كالعناكب ينسجون حواراتهم مما لديهم من خصوية 
ذاتية فى الفن القصصى - أما تصوير الأوضاع فيكون ناحية ألخرى من 
نواحى الأدب اللفظى الذى عانى بصورة واضحة من الارتجاج والتراوح » 
وسيل طول القصص الى الاختلاف مع طاقة رواتها . 
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ومكذا أدت حقيقة تعرض الادب غر المكتوب والمتقول : للتجديد 
والعبدل وهو اتعرض بسار دائما نحو الأفضل » الى نمو لغات الاكانيتن 
كلغات أدبية وما زالت هله اللغات حتى يومتا هذا ذات طابع أدبى ٠.‏ 
وليس ثمة من سيب يدعو الى هذا ٠‏ وكان الجنس اليشرى يتطور من 
الفهم الفيبى «المتياقيزيقى» للعالم الى الفهم الطبيعى . ولا ريب فى آن 
هذا هو الاتجاء الطبيعى التاريخى وليس العكس » كما قال تاياور 
ضم191) )١(‏ فى أفكاره وأرائه عن أصول فكرة الروح والغيبيات 2 اذ 
تقوم مختلف الادلة على صحته وصدقه ولا ريب فى صحة ما يقال عن 
طاليس من أن ثورته قد تمثلت فى اصراره أمام اغريق العهد الذدى سبق 
أرسطو , :بآن شرح الطبيعة واضاحها . لا يتطلبان أكثر من رؤيتها . 
وأن ليس ثمة حاجة مطلقا للعودة الى ما وراء الطبيعة ٠‏ 


وتوضح المزايا الادبية « للغة » مدى حرية خالقى الادب » اذ أن 
الحاجة الى التناسق والوحدة ككون فى أقوى اللفات الطبيعية غير 
المتطورة . ولعل الطريقة التى تتبع قى عرض اتعلومات العلمية هى خير 
مثل علئ ذلك . والادب هو ناج ما فى اللغة منتراء ومن خيال رشيق. 
وقد يكون العكس صحيحا أيضا الى الحد الى يستخدم فيه الأدب 
كمطهر للغة . ولم تكن الارتباطات العائلية تعيق القصاص الاكانى عن - 
المفى ىق عمله . ولم تقم أسرته على وجه التأكيد بائة محاولة » لمساعدته 
فى وضع -قصة أو حتى فى وضع العناوين لها . ولا ريب فى آن ما عرف 
عند جميع الاوربيين فى مختلف عهودهم بكبر النشنين © © هو الذى 
يشبه تمام الشبه » الوضع عند الاكان. » أو يقرب مته على الاقل 


ويمكن تصئثيف النتاج الادبى الاكانى ق أربع محموعات أقترحها 
بحى كر نيكيتا . فهناك أولا مجموعة الادب غير المكتوب تماما . وهو 
الذى آلف الاكانيون روانته فقط دون أنشياده ٠‏ وكانت تتلى القطعة 
التعلقة بالرياسات والشيخات القيلية فى الحفلات الرسمية » وكان 
حاشدا دائما بالاشارات الى الامحاد العسكرية والى الانتصارات الرائعة 
ألتي حدعها الشيوخ العنيون وكانت تتضمن أيفا اشارات الى 
ما عندهم من عبقريات فى الشئون المدنية ؛ وطاقات هائلة » ود تتركز على 
الاشنخاص أكثر من تركزها على الافكار 4 ولا تمس الآخيرة الا عند 
معالجة العلاقات المتشائكة بين الئاس . أما المجموعة اشانية فتضم 





(1) الم أدوارد تايلور [ لم1 لا111 ) عالم اتكليزى قٍ أمول الاتسان . ولد 
قي لنلن وارتحل الى أمرككا في عام 146806 وزارة المكسيك حيث أصبح شغي الامتماي 
بموقوعه وأخد بدون ملاحظاته . أصلر عدة كتب أهمها ظ الثقافة اللدائية © « اتاريح 
اللبكر لاصسول الانسان ©» و يه #صول الالنان © . 


المعربي ل 


القطع التى تجمع بين التلاوة وبين الانشاد . وتضم هذه الجموعة 
المراتى . وأقاني الصيادين قى احتفالاتهم - ويمكن القول بأن الاشاراته 
والابماءات فيها ٠‏ تلتف حول بضعة موضوعات » معظمها يتعلق بالجدود 
والاسلاف + وبعض الاشخاص المعينين وطوالع الأسرة وحظوظها ٠‏ وتضم 
الجموعة الثالثة الشسعر الغنائى الذى تستخدم فيه الأغنية طريقا للشعر .+ 
والقسم الآكبر من ششمعر الاكانيين من اللتقسمسعر الغنائى ٠‏ وتضم عده 
المجموعة مواعظ العبادة » وأنا يد الاحتفالات المختلفة واتلاوات 
الشعرية الفردية * واذا ما استثتينا الأمثال السائرة والمكم ء والأقوال 
اللأثورة » فان هذا الشبعر كانالسبيلالو حيد الآخر المستخدم قالتعبير 
الاسلوبى الموزون . وفى الاهداف التعليمية الاخرى . أما اللجموعة 
الرابعة والاخرة فتضم الرسائل التى يبعث بها عن طريق الطبيول 

والابواق » وهى رسائل ادبية فى طبقاتها الموسيقية » وطريقة لفظها > 
ودقة تعبيرها . ١‏ 


ولم يكن هناك بين القطع الادبية التى تشمها هذه المجموعات الاريج 
ما بيرر حصر علماء الاجتاس اليشرية اهتمامهم بالامثال » وجعلها 
النماذج الوحيدة للأدب الافريقى . قلقد كانت الامثال حقنا 4 آقوالة 
حكيمة © تتمتع بالذيوع والانتشار التقليديين » ولكنها كانت فى الوقت. 
نفسه صلبة ومفتعرة الى المرونة فى شكلها ولم تكن تخرج فى واقعها عن 
أنها بيانات يقصد منها التعبر عن الحقيقة » مع الاتطواء على بعضالعبر 
المعنوية فى التطبيق . ولقه نبعته طرافتها » واستساتة وقعها على 
الآذان » من قصرها ومن طاقاتها على الابحاء بمختلف التفاسير والمعانى 
وكان تزمتها وجمودها موضع مفارقة كاملة » مع ما فى اختراع القصص ' 
من حرية ولم يكن الاكاتيون تحسيون الامثال جرعا من تواثهم الادنى . 
كما أتهم ايضا لم يضمنوا هذا التراث أقوالهم السائرة . التى تختلف” 
عن أمثالهم فى أنها أقل متها صلابة وتزمتا . وفى أن الانسان ستطيع 
التحوير فى تلاوتها » وق تغيير صيفة اقعالها » واشخاص ضمائرها . 
وكانت هناك قصص شعرية جمة أيضا تكون على شكل مقاطع شعرية 
ثنائية » شذكر قيها اسم القائل » ثم يتلى قوله كقصة ما قالته العنكيوت 
للذبابة » أو كول ذكر الماعز » أنه اذا :صح ما يقال من أن النجاح مع 
الاناث يؤهل الذكر لتسنم العرش ء فائه سيكون والحالة هده ملكا 
صالحا يحلس على محفة ٠‏ وكانت هناك ايضا قصص أطولوغية معئلة 
لجميع الظواهر توضح مثلا » كيف حصلل الفيل على ذنيّه . ولم يكن 
الاكانيون يعدون هذه القصص من ترائهم الادبى أيضا . ولكن كانهناك 
موقف غامض عل آأى حال ٠‏ بالتسية الى الاأساطير التى تروى الدروس 
الاخلاقية . وهى أقرب الى الابتكارات الفوغائية منها الى القطعالادبية. 


لا 


وكانت هناك آساطر شعبية اخرى تجمع بين الشعر والقصة ولكتها 
تعتبر عند الاكانيين حزءا من تراثهم الادبى . 

. آما الاقوال الحكمية السائرة » فلم تكن بحكم الضرورة قصيرة 
ومقتضبة بل كان بعضها فى الواقمع ٠‏ وأحيانا 2 طويلا ومسهيا ٠‏ ويبدو 
فى شكل قصص أكثر منه فى شكل تلك المركزات التلقائية الحياة المتمثلة 
فى الامثال الحقيقية الاصيلة » وتنتشر هذه الاقوال الحكمية فى أفريقيا 
انتشارا واسعا ‏ وتتشابه الوضوعات التى تدور حولها نشايها قويا , 
من يلد الى آخر ومن مكان الى مكان ثان © فمتهما يقول 3 أيناء كبائل 
اليورويا 6 مثلا » أن العالم وصل الى ضائعة » تسقط فيها البيضة فى 
قدر من الفخار ©» قينكر القدر ولا تتكسر الييضة © قان ابناء الاكان 
بحسون نفسن الاحساس عندما يقولون أن « السعلاة سقطت من أعلى 
شضجرة من أشجار جوز الهند على الارض © وأخنت تسأل الارض تحتها 
وهى تحرك وأسها عاليا ماقلا » عما اذا كانت أى الارض ‏ قد 
أصيبت بدوار عنسقطتها عليهاء ٠‏ وفى وسع المرء أنيفترض أن الانكليزء 
كانوا يعنون الشىء نفسه عندما يقولون ٠٠‏ « أن برج الكلب فى السماء 
هو الذى اختفى أمام الضوء الخافت »© © وى هذا المجال أيضا تحجد 
الروح العملية مكانها » كما تأكد عزل النظم الاجتماعية عن العواطف 
الشخصية وهكذا فان ابناء اليوروبا قد لاحظوا »2 بأن الانسان لا يفدو 
مجنونا بحيث يرتدى قبعته على عجزه . ولا ريب فى أن الوهمالسخيف 
الذى ينطوى عليه مثل هذا القول » يعتبر مصدر امتاع واثارة للخيال. 

وكاتت قصص المحتالين والقصص الخقيفة من التوع الذى يبعث 
على التسلية ديؤدى الى التثقيف فى الوقت نقسه + ولقد أدرجت قوائم 
من الحيل المحتملة قى شكل قصص . كما شرحت الحركات المضادة 
للتقلب على هذه الحيل . وكانت هذه القصص تستعمل أحيانا للاصرار 
على تطبيق العدالة ومقاومة الطقيان مع الحفاظ على ألرقة والدماثة. 
وعناك أسلوب يديل لتحقيق الغاية نفسها دهى وضع شروط صعبة 
ومستحيلة بالتسبة الى طليات مستحيلة ايضا . قمن أقاصيص 
«القاندا» مثلا آن حاكما طلب من شخص أن يصنع له انسانا » قرد هذا 
الشخص طالبا توفير المواد الاولية اللازمة له لاتمام عملية الخلق. وقد 
اشترط ان تكون هقه المواد آلف حمل من الفحي الصنوع من الشسعر 
البشرى » ومائة قدر كبير ملأى بالدموع . وتعول قصة أخرى عند أمل 
الكاميرون » انه طلب الى سلحفاة - أن تحمل الماء فى احدى السلال ٠‏ 
قردت السلحفاة يثيات مصحوب بالئماثة والرقة أتها تطلب حيلا 
مصتوعا من الدخان لجمل السلة . وهكذا أمكن عن هذا الطريقضمان 
احترام السلطة مع الاحتفاظ للعدالة بكرامتها . ولا ربب فى أن حسنة 
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هذا الايتكلىر تقوم فى تحنيه الصراع المحسم الكشوف مع السلطات 
القائمة . فبدلا من الرقض الخثين للطلبه » وما بنطوى عليه هذا 
الرفض من عصيان » رد الشخص الطلويه منه على الطالب ياظهسار 
التعاون . مع أن هذأ التعاون بمثل فى الحقيعة تحطيما لفكرة الطلي 
الكلف به . وقد أتيعت أتثانسى المتكيوت ق قصص الاكاتيين طرفة 
ممائلة للتعامل مع المحتالين المتميزين بقلة الادب ‏ فلعد عاش هناكطافية: 
لاستطيع أن بحتمل متاقضة أوامره ومخالفتها. ولدآا راح بتعدم جميع' 
آولئلك الذين استفزهم بطلباته الحنونية وقصصه الطويلة الى نوباتمن 
الكفر »- وراحت انانسى العتكيوت تزوره ذات يوم ع وصمكت. ت. لجميح 
استفزازاته ثم عادت الى بيتها لتختفى ٠١‏ وتعلم أولادها الطريقة التى 
0 


وقد صمد الطافية للتجرية فى بداية الآمر » ولكنه ما ليث أن انهار؛ 
وعارض كل شىء ©» وتعرض لهحوم عنيفا . وكان بين ما قيل له مثلا. 
عندما طلب بعض الماء من وعاء أيرد »> بان القسع الاعلى من الماءلوالكتهم 
الغائبة انانسى . وأن القسم الاوسط © لعمة لهم » ستغضب أشد 
الغضب 4 اذا مآ مس ملّها » وأن القسم الاسفل لهم »2 ولكتهم 
لا ستطيعون الوصول اليه دون المساس بالقسمين الآخرين . وعتكما 
سأل الطاغية عن المكان الذى توجد قيه المنكيوت » رد عليه الأولاد 
.بأنها حاولت أن تقطف ثمرة من الشجرة » قآصيبت بجراح »> نرف متها 
تالدم البادى على الارض »© ثم مضت بحثا عن الملاجات اللازمة . 


وكان القصد من بعض هقه القصص التاكيد على تقوق الذكاءعلى: 
:الجمود » فمثلاا كسشبت السلحفاة الافرقية سياقها مع الارنب »© لاعن 
-طريق الضى قّى السير والجهد طيلة الليل » بيئما الارنب نائم » وانما' 
عن طريق »© تفريخ السلاحف بين الاعشاب على طول طريق السباق ٠‏ 
بحيث ققزت الساحفاة الآخيرة الى الشريط الذى يرمز الى تهانئة 

السباق فى الوقت المناسب »© وليس ثمة من شك آيضا فى آن هذه القصة 
قيرز ؤحدة العشيرة 5 من ناحية وقيمة الجهد التعساونى من التاحية 
الاخرى ‏ - 

ويتضح وجود شىء من النقد الادبىعند الاكانيين فىحتهم القصاص 
على المزيد والمزيد من الكمال فى المادة والصورة والالقاء . ولا ريب قى 
إن اتباع الميدا القائل «بعدم وجود شلاف فى الأذواق بحماس ؛ يعرض 
الرء فورا الى تهمة الابتذال والرخص . وقف لا دكون من .حسن الفطن. 
بأى حال من الاحوال أن يختلف 'المرء: دائما مع الاذواق المقيولة. جماعيا 
على انها أذواق مهذبة . وستطيع الرء أن يفترض: آن.تقديم هذا المبدآ 


نحل 


تميرر ؛ لا بقِل.عن غراية #ولستوى عتهما وضع شكسيير على قدم 
الساواة مع وولتر سكوت (0) - ولا تتمرد سورات النوق الادبى دائما 
على الانضباط والنظام كل التمرد ٠‏ ولعل النظام والشساكسة اللذينٍ 
تدخلهما مجموعة الافكار النقدية على الادب © هما اللذأن حملا بعضى, 
الناس على قسمية التقد بالنتشاط الزعج الذِى يتحرى عن الاخطاء 


ليسن الا 


.وقد تكون من المكن الى مدى محدود جدا »6 أن يجمع امرء من. 
اللغات نفسها شيا من السنن والقواعد الادبية , اذ أن كل لقة من 
اللغات تنطوى فى حد ذاتها على قواعد معينة للروعة وجمال التصوير ‏ 
فقد تكون بعض الآراء التى يعير عتها بطريقة معينة فى لغة من اللفاته 
مثلا ؛ مثيرة للضحك والسخرية © بيتما تكون غريية على اكثر تقدير 
فى. لغة أخوى . فتشييه وجه ذميل من الزملاء مشلا بالجيب الداخلى, 
لعامل بناء قى الجحيم أو الى قطعة نقدية من نقود الجحيم الباهتةاللون» 
طريقة ناجحة فى اثارة الضحك على شقاه الشبان . أما فى الانجليزيةفان. 
صفة الخيال_الواسع والرائع تطلق على صاحب هذا القول » دون أى 
اكترايع ببا فى التعبير. الساخر من موعية حقيقية ٠‏ 3 


1 وم الطبيمى أنه قد لا يكون هادا حو المنطق الكامل > للتقادير 
الأد الذئ تقترحة 'اللغة نفسها 4 اذ أن هناك الكثير من الامور المقهومة 
أضا . كما أن هتاك كثرا من الآراء عن علاقة القرد بالآخر © وعنعلاقة 
للغرد : بالمجتمع » وبالروح أيضا م وبحد أاارء أن التشخيص وآن اندماج 
الفرد ق. الجموع . لم يكونا ظاهرين فى اديه الاكانيين التقليدى ‏ ويعثر 
الآنسان على تفسير هله الظاهرة » فى مفهوم المجتمع نفسه © وق مفهوم 
الغرد أيقا . وكا كانته النظرة الى المجتمع على انه يضم الاقراد الذين, 
قرضت عليهم واحبات ومسئوقيات مسيبقة . فان الفرد المجسم ذا 
الأيعاد الثلاثة وهى الطول والعوفى والعمق .. والذى يكف وحودهتمامة 
كقرة واحدة بينة ؛ لم. كن له .وجود فى اللجتمع الاكانى . ولهة! فان 
الادب لم بصوو هذا الفرد . ولم يكن العقد الاجتمامى زيفا بالتسبة 
الى المجتمع الاكانى » بل كان سخفا » اذ حتى قبل أن يولك الانسان 5 
كانت عوامله الروحية تمت الى جماعات عرفية . ولهذا كانت التملذج 


7< ) أشكشبير الشامر الاتكليزى الأشهر التى الابخاج الى آى تصريق - والسى 
وزاتر سكرت”ر 1191 ب 1855 ) من آشهر شعراء آنكلتر! وقصاصيها ومؤرخيها - ولد في 
آدتبره واصيب بالعريج قي صباه وظل ملازما له طيلة حياته » درس الحقوق وأصبسمحامية 
من #شهر موّلفاتة » سيدة البحيرة 8 و 8 إغاتيهر 8 و 3 الدير * و « الراهب » وكثيى 
غرها ا . ا آكمريه ‏ 
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الفردية للشخصية فى آدب الاكانيين أكثر طرافة وأهمية م نالك خصياتَ. 
الذاتية فى الجموع . ولعل هذا التقليد المختلف لتشخيص الطرال أو. 
النعودذج ., والذى ساد الادب الاقريقى كله أتى الى فشسل القصاصين: 
الاقريقيين فى رسم الشخصيات المثلثة الابعاد ( الشخصنيات الواقعية )" 
قى اللغتين الانجليزئة والفرنسية فشسلا ذريعا ٠‏ فلقد كانت الشخصعات. 
آلتى خلقوها سطحية وش قاقة ولا ريب فى أن موضوع طريقتهم فى' 
التصوير الادبى »2 يقوم فى هذه الحقيقة تماما ٠‏ 

ولا ينفذ كل شىء بالطريق الجماعى فى المجتمعات التى تقوم على. 
أساس الجماعية . واأذا كان الهدف فى كثر من الاموى التى تنفف » 
يستوحى خير الجموعكله ٠‏ ولميكن الناس ججيعا اذا ما استثتينا أصحاب 
الرءوس القديمة ‏ يعملون عملا جديا فى حقل التقد الادبى : فلقد ترك 
آمر النقد بصورة عامة الى منتجى الادب انفسهم . وقد اتخذ النقد 
شكل تثبيت المفاهيم الادبية © وايضاحها للمتمرنين على حر فة الادب ». 
وجعلها بالتالى هى المتفوقة والسيطرة . ولذا اتحصر اهتمامها بشكل, 
خاص فى التعابر الاسلوبية التىلم ينا تكرارها قط عنمرتبة الاعجاب. 
وكذلك فى الطرائق ووسائل البتاء الادبى والانتاج . وقد أبرز المنتجون 
اللوهوبون مواهيهم الادبية من هذه - العناصر © ثم 'انطلقت هذه الوأهب” 
أول ما انطلقت لتمارس طاقاتها قى حقل النقد . وذلك فى نطاق منظممن. 
الانعكاسات الواعية دائما 'لروائع ادبية ناضحة » يقوم على التقييم, 
واللقارنة » وكذلك على المقابيس المتبدلة . اذ أن المقارنات فى الادبترك. 
دائما آثرا من امقابيس المتبدلة . وهكفا اختلط عن هذا الطريق © فى 
إلادب الاكانى عنصرا التقليفد والابداع © أى المفرستان الكلاسنيكية 
والرومانتيكية ٠‏ ووضع خالقو الادب ٠‏ على ض وء الروائع الوجودة. .“ 
قانونا للمستويات الادبية © ومقياسا للاساليب بالنسسية الى موّلفاتهم, 
وغدا كل واحد منهم فى انتاجه , مشبرعا للقانون وانسسانا يمثل 'الغرابة- 
التى تكاد تصل حدود الخيال . 

٠‏ ولكن اذا كنا نستطيع قىدراساتنا للأدب غير المكتوب أنجاد أساس. 
لتعليم النقد التقليدى ٠.‏ فان من واجبنا قى الوقت نفسه أن نيرك انتا 
عرضئا لها لا تستطيع. أن نتجاهل نتائج اتصالنا بالادب الاوربى 2 
وبمواقف التقييم التقدى اللواتية له 1 واذا كنا حتى فى عرضنا له ملزمين ر 
على أن تلإحظ اتصالا لنا بأوريا » فان من الواضح اننا عتدما تكتب بعضص 
ادينا الحديث فى الاتكليزية أو الفرنشية . بجب أن نأخل بعين الاعتيار 
اننا نكتب الى حد ما الى القراء الاوربيين ايضا , وهنا تصبح مشكلة” 
طريقة الكتابة » ذات صلة الى حد مايما نكتيه. قالقصصيون الاقريقيون. 
الذين يكتبون قى الاتكليزية أو الفرنسية » بصرحون بأن هنهم هو أن. 


كل 


يكتبوا الى قرائهم الافريقيين العالمى الثقافة » وما لم يكن هناك تى: ء 
ذو طابع أقريقى محض ء لايستقى وحيه من طابح الأدبين الانكليزى , 
والفرنسى ٠‏ وبحتاجه لل افريقى حتى ولو كان عللى الثعافة » قانالرء 
لاستطيع أن يفهم» لماذا جب أن تشعر القصصيون الاقرتعيون أتفسهمة 
بآن رسالتهم الادبية هى أن يتحدثوا الى قرائهم من الاقارقة ويحس 
أدييتا «إأشيبى» بآهمية هذه الرسالة ٠‏ واذا ما استثتينا كامارا لابى مثلا 
فانالقصصيين الافريقيين لمدبذلوا جهدا للعمل يوحى هذا الاحساس» 
قهم جميعا » بما فى ضمتهم عاموس توتولا بلهحته الشاذة التى لا تقهمء 
حاولوا على النقيض من ذلك »© ان بقيلوا بشىء من الشسغف أن يكونوا 
فى الصور التى آرادها اهو الفرباء منالتقاد الاوربيين» وحشروا أتفسهم 
حبرا فىهذه الصور » دون أنسترشدوا يوحى آو حتى بأيمان» وكانت 
نتيجة هذا آن بدأ سصحر توتولؤ يضعف شيئا شبيثا » بيتما ياتت مهمة 
سييريان ايكونيس أن ينجح فى العمل الاذاعى قى نيجيريا . واتتقل 
المثمل الى أندى الميتدثين من امثال أشيبى © الذى يواصل الس 5 
طريق النجاح باستمرار . 

وهناك على وحه العموم طريقان يستطيع القصاصون الافريقيون 
بوساطتهما تأمين الغذاء الفكرى للجمساهير الاقريقية ٠‏ قهم يستطيعون 
أن يدخلوا فى لغتهم لهجاتهم الخاصة ٠‏ ويستطيح المرء عن هذا الطريق 
أن يفكر دائما يبعض الالتواءات اللفظية وبعض"المصطلحات الحلية 
الخاصة بلهجته المحلية . والطرقة العملية التى تيدو فيها هله الشكلقه 
تتمثل فى معالجة موضوع اليدائية الافرشية قى أدب كتب غاليا قى 
اللغتين الانكليزية والفرنسية ٠‏ وهناك قول جميل مأثور يقول ان عامة. 
الناس فى كل مكان لا يتغيرون مطلقا . وعلى الرغم من صدق هذا القول 
الى حد ما» ألا أنه قد تحجب أيضا » ما قد بعرضه من انعكاسات 
صغيرة يمكن أن يظهرها فى الحقيقة ٠‏ فالموضوعات الشعبية الافريقية 
نختلف من عدة نواح مهمة عن أشباهها عند الانكليز والغرنسيين. ولعل 
أقرب شبه لها فى أوربا + هى اللموضوعات المتعلقة بفلاحى ارلتده » وقلاحى 
السلاف ىٌ عهود مآ قبل الثورة 8 وما القول بأن الاوضاع الاحتماءية 
والجقرافية » هى التىتحدد الىدرجة كبيرة طبيعة الشعب وشخصيته 
الا تكرار لشىء شائع معروف قى علم الاجتماع ٠‏ وتعزى الصرامة التى 
أصبحت مغيرب الامثال عتد الاسكوتلنديين الى الحقيقة الواقعة وهىآن 
«كاليدونيا» بلد ذو طبيعة جغراقية قاسية 4 وموحش كل الوحثشبة 
منناحية والىتزمت النظام الشيخى الكتمى الذى تبعه الاسكوتلتديون 
من الناحية الاخرى . وقد يكون الاتكماش المتوازث وعتم الاندماج 
مع الآخربن بالطيع صسبيا آخر من هذه الانسباب 5 وعلى هذا الآساس» 


الملا 


وعلى ضوء الاوضاع الاجتماعية وعام الاجتماع وحدهما ‏ هذا اذا 
شئتنا تغافل النشأة الغبية - يمكن توقع خلا قى العبقرية بين فلاحى 
افريقيا وبين أهالى الارياف فى انجلترا وفرنسا . وما اللغة الاتكليزية 
الا جزءا من التعبير عن عيقرية الشعب الانجليزى؛ وما كراهيته للقواعد 
العامة آلا انعكاس!ا حميلا لما تتميز به الروح الانجليزية من ميل الى 
الاختبار والتجربة . على أى حال لا يستطيع المرء أن يفكر فى وجود. 
لهجة ردفية فى اللغة الانكليزية » دون أن يفكر بلهجة الريفيين الانطيز. 
وفى الامكان حمل الردفيين الافارقة فى القصة الافرشية التى تولف 
بالانجليزية على التحدث مثل أهل الريف فى انجلترا » وس تكون 
الصطلحات فى مثل هذه الحالة وروح النكتة الساخرة © والسئن 
الاخلاقية الدينية هى عين مصطلحات الريفيين الانجليز وروحهم 
الساخرة » وسنتهم الاخلاقية » وما يصح قوله بالنسبة الى الانجليز » 
يصح قوله بالنسية الى الغرنسيين أدضا . ومن الواضح أن فى الامكان 
وصف رجال الاسكيمو باللغة الصينية دون تجاوز الواقعية أو الخروج 
عليها ٠‏ وليست الواقعية الوصفية ء على أى حال ٠‏ هى عين الطابقة 
الخلقية . وبينما تكون الاولى أى الواقعية صالحة لكاتبى المتالاتتكون 
الأخرى أى المطابقة الخلقية الغابة التى سيعى اليها القصصى . 


ومن المسلم به - أن من واجب القصصيين الافارقة الجدد أن 
تعملوا لاقريقيا ما عملة هاردى (0318509) )١(‏ ولورنسن ©عمعءمهمها) () 
لبريطانيا . وهم ستطيعون أن بقعلوا ذلك عن طريق ابراز الصورة 
الافريقية المحلية ولهجاتها » وراء كتاباتهم الانجليزية والفرنسية » أى 
يالكتابة عن التقاليد الافريقية والظهور بمظهر من يترجم هذه الكتابةالى 
اللغتين الانجليزية والقرنسية ‏ وستعتمد جدة كتاباتهم فى اللقات 
الاوربية اعتمادا كليا على تلك الطرائق من الاصول الافتراضية التى 
لايمكن أن تعيش الا ى الترجمات الاقتراضية ٠‏ وستعكس صورهم الحلية 
مواقف معئوبة وأصطلاحات © وتصنعا أسلوبيا وشخصيات وأوضاعا 


(1) توماس هاردى ( -184 15158 ) »© قصصي وشاعر انجليزى )2 ولد قيدورست 
شاير من آمرة متوافعة ‏ ترس نراسة خاصة 24 وتعلم اللاتينية والقرنسية من أشهر 
قصصه «عيئان 'زرقاوان» وقصة ‏ «#كورنهيل وعودة الواطن وأثنان في قلعة والحبوية 
الامشوقة و مجموعة من السينات © وغيرها كثير . 

(؟) دافيد هوبرت لورتن ( ولهلما . 115.0 ) قصصي انجليزى »© ولد ف توتيتجهام 
عن والد سمل في المناجم » دوس في كلية الكدينة © أصيح استاذا من اشع هر قصصه 
* الطاووس الابيض و أبناء وعشاق و اجتاز المحنة و الشفق ف ابطاليا و أوهام اللاواعص 
و عشيق الليدى شاتئرلى ج وس قورح وانساء ماشفات #6 -. 

الأعرب ب 


ينا 


مختلقة . وبحب أن نتكون الوضع الذى يصوره القصصى هو عينالوضع. 
الذى بلمسه ويبحسسن به . وعتدما تختلف لفتان فى طاقاتهما علىوصف 
الأضياء وصفا عاما » كالاختلاق القائم مثلا بين اللغات الافريقية» وبين, 
بعض اللغات الثوربية . قان من الواضح أن على القصة ألتى جعلته 
موضوعها عن الافارقة التقليديين أن تظهر شيئًا من الحنق قى بناء- 
الصورة التى تعرضها والسير قيها » ولا ريب فى أزمثل هذه الصور هى. 
التى تجعل من الادب الافريقى الحديث أفريقيا حتى وان كتب فيلفات' 
أوربية وهو مالا بقع لمجرد أن الافرسّيين هم الذين كتيوه . 


ولا ديب فى آن طراز النكتة الساخرة » الذى يظهر فى النقاج 
الادبى الاقريقى القديم 4 يؤلف عنصرا آخر © له جدذوره الناجة الريعة. 
ويلقى غذاءه فى نبات الخيال والاشياء الغريية . 


وتمثل الشىم اثاتى الذى ستطيع القصصيون الافريقيون 
تقديمه الى حماهيرهم الافرشية فى استغلال اوضاع مجتمعاتهم ٠.‏ وقد 
تضمين قصصهم' العناصر التقليدية القديمة والعتاصر المختارة من 
ثقافتى الغرب والشرق الاوسط »© وما بتميز به حاضرنا من ميوعة 
وانسياب »© وما تواجهه ثقافتنا منتحد» وماتنتعرض له انظمتنا القديمة 
من انهيار وتفسخ ٠‏ بالاضافة الى تصوير العقليات والعقائد والعادات , 
والذكاء والثبات »© والصوفية التقليدية » والدماثة الارستقراطية والكرم, 
الماتمى ٠‏ وقى وسيم كل هذه. اللوضوعات أنتؤمن المادة اللازمة لعدد ضلخمع 
من القصصى والروايات والمسرحيات ولو أظهر قصاصو افريقيا وكتايها 
المسرحيون ؛حساسا كافيا يما يمتد أمامهم من آفاق واسعة , فان 
شخصية الرجل الضائع بين عللمين» وهىالشخصية اأمزعجة كلالازعاج» 
سحتضاءل فى نحجمها ولن تظل: كابوسا لهم الى ما لا نهاية »> قالرجل 
الضائع بين عالمين أى الرجل ألذى لا يتعرض بطريقة جذرية أو ثأقة 
الى وسط غرب: عليه » مختلف كل الاختلاق عن الوسط الذى بتحمئ 
اليه . مع استمرار وسطه التقليدى فى الاحاطة به » هو حمًا أنسان. 
ثائه مشرد ء فاستحواذه على الثقافة الديدة ليس من الشسمول الكافى - 
بحيث تصنبح جرعا من وميه ومن ضميره » وهى لهذا تظل فى صراعدائم: 
ومستمر مع « الاجواء » التى ولد قيها . والتى لم تستاصل قط 
استتصالا صحيحا من الكون الذى يعيثن فيه . فهو لا يعدو أن يكوت 
وافحالة »هذه -لغزا ثقافيا غامضا » لا ثقاقة يتكافا قيها الضدان > لان 
تفافتة أمنة - تكون مصحوبة دائما > وال حه بازز > بالساوق والريب 


والشكول 2 ٠‏ وقد تثقلب هذه الريب » يل هذا التوتر الذى يبل حدود 
الصعاب » الى فواجع مرعبة - ها ان الوجل الفسسائم بين عللن . 
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والذى بحاول ان يخطو كخطو الغراب الذى نبى عشيته : رجل تائه 


٠. عشرد‎ 


آما بالنسبة الى الادب الاكاثى نفسه . قسيظل فى حالة نمو 
وازدهار مضطر ددن مستعيا النقع من كل علع حديث . وتمار سس القكرة 
على الكتاية تأثيرا عميقا على الادب الحديث عند الاكانيين . واذا لميكن 
لها من فضل سوى توسصيع الافاق فى الادب » قان هذا الفقضل وحده 
اكثر من الكفاية. ولا ريب فى أنهذه الظاهرة تؤلف ميزةضخمة بالنسبة 
إلى ما فى الادب التقليدى القديم من لذع حاذق . فلقد مكنت سعة 
الآقاق الثقاقية هذه »؛ الادياء من متابعة بحوثهم بصورة مفصلة . وهذا 
سهل على التشخيص 2 الثلاتى الابعاد 6 © مهمنه وعمله : وأضعتهده 
السعة نفسها على الشعر الاكانى مزية نظرية تختلف كل الاختلاقف عن 
مزاياه السمعية السابقة . وذلك عن طريق ظهوره فى شكل مطيوع . 
وبات ىْ وسبع الانسان أنهرآه الآن قراءة صامتة» تمتعبها كل التمتع. 
وأدت الكتابة ايضا الىظهور المزيد منالانعكاسات الشخصية قالشعر. 
وذلك لان عامل «التدرر» قد أصاب مستمعى الشعر أضا : قفأصبحو!' 
فرادى اكثر متهم حماعات مجمعة 35 ويئما كان الشعراء القدامى 
يضفون تعبيراتهم الشخصية على الحقائق الشتقة من النظرة العاللية 
للمجموعة . وكفلك على العواطف والستن الاخلاقية المجموعية » فان 
الشاعر الاكانى » بات قادرا اليوم » وتزيد قدرته يوما بعد آخر د 
على التعبير عن رأيه هو . وعن فهمه الشخصى للعالم . وكذلك عن 
من أمثال نيكيتا » الذين يعربون عن الاحاسيس الجموعية فى قصيدهم: 
وهى أحاسيسسى تستمد وحيها والهامها من التقاليد الآكانية الحية . 
وأرى هنا أن أقتيس ترجمة حرة اقطوعتين من شعر نيكيتا الأكانى » وأولى 
هاتين المقطوعتين من قصيدة بعنوان « الخطوات الاولى » ... قال 
الشاعر 2 

ورأيت طائرا صمرا يحلق فى الهواء .. 

وقد امتلا متقاره بالعساليج التى يحملها ٠‏ 

انه يتجه الى هناك بعيدا » قوق اليحز ء ليتقل الى يا أماتو 

ما بحمله » ولتستحم روحه فى مياهها . 

ولكن هل وصل الطائر الصغير 3 دون أن برام نوح ؟ : 

أو لم أر الريح تحمل صخرم تتأرجح فى يديها .٠‏ 


3 


لتهدد يها الطائر الصغير الأشيه بكرة من المطاط - 
وعو فى طريقه قوق الأمواج ٠‏ يصفق بجناحيه تلك الريح الشرسة 
التى تعذيه ٠٠‏ وتعول أمامه ؟ 
أو لم تصب الصخرة , الطائر الصغير ٠‏ 
أو لم يمست ؟ 
آه لقد انتهك نيات الفطر اللزج العشنى التى بتام + 
وتغليت نفايات الوحل . على السلة التى حاكها يمنقاره ٠‏ 
دالله ء لقد تحولت مزرعة الاله قوسو الى آحمة من. الاشواك - - 
أما القطعة الثانية التى أردت اقتياسها هنا » قمن قصيدة له عتواتها 
ه القمر » ٠٠‏ يقول الشاعر ٠-٠66‏ 
أو لم يحدث مؤخرا ٠٠‏ وكنت أقتعد القرقصاء على قمة رابية ٠‏ 
ان رأدت القمر » يقف هناك فوق القرية ٠٠-0‏ 
ا ا ا 
يا له من سائح جواب + تآمر مم الليل ٠٠‏ 
وزاقت الفراساة. دل عق ار رجفا كنا اق ادو 4 
وبعضها يهلل له ويهتف + بينما اليعض الآخر يكنسى له الطريق - 
ويجعل من ئقسة مشعلا يقود خطام ٠٠٠٠‏ 
ثم تتناثر أمامه وخلفه ء والى شيماله ويميته ٠٠٠‏ 
وكلها ألستة ترنم وتزغرد ٠‏ 
عد د عد 
يا طفلات أمنا الأرض ٠٠‏ يا أطقال زوجة « الخميس » 
ترنمى 2 وانشدى فى الضوء المتفتح ٠‏ 
قالكيار منكن يتحدئن - والصغار يصفين بكل آذانهن - 
؟ما أنت أيها السائح ٠٠‏ أيها الطائر الحواب > أنها القمر ٠‏ 
فأنا مقع على هضبتى ء لم أعد أراك ٠‏ 
؟* د د 
ترى من اختطف الضياء الابيض من بين يدى ؟ 
ترى من الذى يرشدتى ال المكان الذى مضى اليه القمرى ٠‏ 
ترى أبن آضمع قدمى حتى لاأققد هذه التعمة ؟ 
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آين أذرع مقعدى حتى لاأرى أى تبدل ؟ 
وهناك فى الدنيا الثاتية » دنيا الشدة والمحتة مل يتجدد الأصغران. 
الليل والتهار ؟ 
د عند عيد 
قف ٠٠٠‏ ,بل عد ٠٠‏ وانقل الى جميع آبناء القييلة ٠‏ 
ان القمر لم يمت ٠»‏ لقد مضى ٠»‏ ولكن ها هو يعود الآن ٠‏ 
قليعد الكيار الى أحاديثهم . وليرجم الاطفال الى لعبهم ٠‏ 
وليجلس العراف , مقتعدا على الرابية ٠»‏ 
ليسرح ببصره فى القضاء اليعيد - - لقد عادت الاميرة -٠-‏ 
تخطو وهى نائمة فى طريقها الآزل ٠٠‏ 
لقد بعدت عن القرية ٠٠‏ 
وخيم الظلام ٠٠‏ عايسا أشد ما يكون العيوس ٠٠‏ 
26 
ان الحب الذى تبديه لى يغليتى على أمرى ٠٠0‏ 
وهذا هو ما أحتم به ٠٠٠‏ وعندما أقتعد القرقصاء على الراجية - 
ولا آراك أمامى ٠‏ فسأعرف أن الى جانبى ٠٠‏ 
يقعى حيك معى » على الرابية ٠‏ 
وعتندما أقتعد القرفصاء على الرابية ٠‏ قلا أرق وجهك أمامى م6 ع ها 
أعرف أنك لم 7د تتسنتى 6 مده 
ع* جد عد 
أولا تعكس هاتان المقطوعتان الشسعريتان . مزاج الاكاتين الحزين 4“ 
لاريب فى أن اليسمة التى كيدو على شقاه الاكانين دائما , حى قى حد 
ذاتها دليل واضح على مايجثم على صدورهم من سحابات الزن + فالضحك 
حزن كما أن الملهاة عآساة وكثيرا ما يكون مصدر ضحك الاكاتيين 2 فى 
فهمهى لكل ما هو غريب , وشاذ ٠‏ أما الثىء القليل الغرابة » قأضعف 
من أن يثير ضحكهم ء وكثيرا ما يؤدى الى فستتارة مللهم + واحتداد 
مزاجهم ٠‏ ويعرض مزاج الاكانيين المزين نقسه فى تعابير وجوههم + التىى 
تعكس طرازا وراثئيا من الآمى والحرّن ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الارث. 
الحزين + يجد ما يغذيه فى نظرتهم الغيبية الى الأمور ٠‏ وفى المبادىء التى. 
تقوم عليها أسس تنظيمهم الاجتماعى ء والاعتقاد القاثل ريأنتا نمت الى 
مجتمح » تمت الية أيضا أرواح غير منظورة 0 للآأسلاق وللتود » توراصل. 


الا3 


:تدعيمها حولنا دائما ‏ وكذلك الاعتقاد القائل باننا نحن والأرواح حنم 
.نحقق قدرا واحدا , لا يمكن أن يؤديا الل حالة من الانتعاش النفسى 
,والاشر اق القكرى ولا ريب قى أن اغراق الاكانى فى روحانية الاتسان ٠‏ 
.قد ولدت عند كل فرد نفسية حزينة منقيضة ٠‏ وفى وسع نظريات الروح 
بالطيع » أن تتخذ أشكالا مختلفة ٠‏ ومتها الشكل الانسانى الذى يفترض 
المرء فيه » أن يكتشيف فى الوضح الانسانى قيمة معنوية أصيلة » قد 
تتحول الى نظربة روحية عن الانسان ٠‏ وليس من المدهشس والمالة هذه 
أن نجد فى الحدية الوقورة »2 التى يتميز بها كثرون هن دعاء' لاا 
.احا . لا تستطيع العين تجاهلها » من الحزن والآأسى * 


وليس ثمة من شك فى أن هنم النظرة الحزينة عند الاكأنيين » قد 
تجسنت ىق أفكارهم الى تنطوى على موقف الاجلال الكلى للقضايا الروحية 
بوعل الجدية كل الجدية فى معالجة سير الاحداث الدنيوية ٠‏ 


واذا عجر المرء عن اعطاء صورة وصفية آسرة عن الاجب + فان فى 
.قدرتة أن يعطى صورة تفسيرية له ٠‏ وهنا يستطيم المرء أن يضح أمامه 
مجموعة ثابتة من النتاج الأدبى » يشرع فى دراستها ٠‏ ولعل المزية الكبيرى 
“فى هذه الطريقة أنها متفتحة الأقق دائما , ؤأنها على استغداد لتقيل 
امكانات الفن الجديدة التى يستطيع خالق لادب الرئيسى أن سرضها - 
ومهما كانت التقاليد قوية مهابة الجانب فان من واجيها أن تفسح الطريق 
.أمام المواصب الفردية ٠‏ واذا شتنا التلخيص وتبسيط الامور , قلتا ان 
الأدب مجموعة تجارب مر بها رجال و ونساء كثيرو الاحساس تحولت الى شىء 
واقع » عن طريق الخيال فى استخدام اللغة , :.وباتت قادرة على استثارة 
انعكاسات فاهمة للفكر والعاطفة » عند المماهير - وعن هذا الطريق 
وحده , يتحول الآدب الى قن من .القنون ٠‏ 


السئن الآخلاقية والغيبيات : 

قى الامكان سرد معظم النظريات الفلسفية فى بضع جمل ليس الا ٠‏ 
-وتتألف معظي ‏ الكتابات الفلسفية ٠‏ على حد رأى زميلنا جى 2اى 2 ويريدو ء 
عن توقم اعتراضات يثيرهما أنصاف الاذكياء » وردود المفكر ين عليها 0 
ويتالف معظمها أيضا من ايضباحات للبيانات الى تتضمتها النظريات ٠‏ ومن 
الحجج التى تستخدم لدعمها ٠‏ ولا يعتى اقتقار الاكانيين الى الكفاية, فى 
. الماخى, » انهم كانوا يفتقرون الى الاقكار الفلسفية٠‏ قلقد تقدم جريوبى 
وبالاندييه بأسئلة الى بعض عقلاء إلافر يقيين وحكمائهم , ٠‏ واستحصلوا 
“متهم عل “بياتات وآراء م لاربب فى قلبسقتها  ٠.‏ ولقد كتب آلاب اليكسيسى 


اكاجامى » اطروحة دكتوراه عنمقهوم الحياة بين أهل - ٠‏ «رواندا أوراندئي» 


يدل 


«ورسم ,إلآأب. بلاسيد تيميلز ٠‏ صورة نظرة. قبائل « اليالوبا » فى الكونجو 
الى الغالم ٠‏ والستن الأخلاقية المشتقة من هذه النظرة ٠٠‏ وصرف الدكتور 
داتكو > فى غانا الكثير من الجهد فى دراسة مفهوم ٠‏ الله » عند الاكائيين ٠‏ 
وعلى الرغم من كثرة.عدد هته المؤلفات والبحوث » الا أنها كانت متنائرة 
.ومتفرقة.فى تاريخ صدورها ٠‏ ولم تظهر فقط بوضوح على أنها تؤلف 
جهودا .واضحة فى حقل .جق من حقول الدراسات الافريقية الفلسقية ٠‏ 
ومناك بالطيع ناحيتان رئيسيتان فى هذا المقل ٠,‏ وهما الناحة 
العامة والتاحية الخاصة + وقى وسم العاملين فى هذا الحقل أن يجدوا فى 
طول أقريقيا وعرضها تماذج: ممايمكن أن يدعى قلسفة عامة , تتايع عادة 
الآسسس النظرية للمجتمع التقليدى ٠‏ ونبة أيضا فلسفة خاصة على أى 
حال وهى زبدة أقكار أفراد لاتصور الفسكر الجموعى ٠‏ وليس ثمة 
شك .فى قن الكثير فى مؤلفات كاجامى ٠‏ ودراسات جريوبى 2 وهى هن 
هذا الطراز الاخير ٠‏ وقد يقال ان جريوبى وجد فى بحوثه فى غير عدى 
فيلشوفا « افريقيا » فردا ء بدلا من أن يجد مستودعا من الفلسفة العامةء 


ومن الواجبى الوقت -نفسه التمييز بين السؤال عما اذا كاننشهتاك 
خلسفة اقريقية والسؤال عما اذا كان هناك فلاسفة من الاقريقيين > عل 
الرغم منأن الرد بالنفى على السؤالالاخير , يعتى زدا «سلبيأء بالنسنة ال 
الأول أيضا فان الرد بالايجاب على السؤال الاخير يترك المجال مفتوحا 
بالتسبة الى الرد على السؤال الآول ٠‏ والتساؤل عن وجود فلسفة افريقية » 
لا يعتير سؤالا ذا طابع تفردى ٠‏ فليس بّمة من داع يدعو لوجود فلسفة 
'أفريقية أن تكون هذه الفلسفة مختلفة عن غيرها منّ الفلسفات ٠»‏ ودكقئ 
أن تظهر .هناك فلسفة فى أقريقيا والا تكون هذه الفلسفة مشتقة منخارج 
0 0 


ا وتجد بعض التضايا' الفلسفية التى تثار فى أى مكان قى العالم » 
رذودا لها فى الفكر الافريقى . وفى وشْع الانسان أن نضرب مثلا بتظزية 
المعرفة ٠‏ وتهتم نظرية المعرفة على وجه العموم ٠‏ بزأوضاع المعرقة عامة . 
وببئل تخلوثة لتحديد حدود الفهم الانسانى وطرائقه الى العزفة على اختلاف 
.صورها » وأشكالها » وبايجاد طراز من عنه المعرفة يؤلف فى حقيقته نمطا 
يتوقف على ها قى الطريقة 'المؤدية اليها غن نقع وفائدة ٠‏ ولكن نظرية 
العرفة أيضا تهتم ببئود خاصة من بتؤد المعرقة ٠‏ ولا سنيما تلك التى 
تعتبر تطبيق مفاهيمها فى حد ذاته ذليلا على قهمها حقا ٠‏ وتعتبر طريقة 
ع الافعال المتوائرة' » التى اكتشنفها الاستاذ رايل ضمن هذا الطرارز 6 كنا 
تقع ضمئه أيشا اصطلاحات”: كثيرة ٠‏ تبرز قى علمْ الآخلاق كاضطلاحاث: 
٠‏ فرضن- الكقاية » وذ المبرر » وآ« للتعمد » ف المقضود ».اث « القضتند:! 


والاصرار » وماشاربهها 3 قمقهوم الدافع وحداهة مشلا ينطوى على مفهوم. 
« الانسان العاقل » ولا يعتمد ما اذا كان للانسان دافع ٠‏ أولا .د اعتمادا 
كليا » على مدى اعترافاته هو + أو على ثمرة الاستيطان ٠‏ فهو لا يبدو 
كملاحظ. متميز على غيره » لدوافعه هو ٠‏ وتعتمب الدواقع إلتى يمتاز بها 
أو يهتم بها على المظاهر العامة لسلوكه ٠+‏ وعلى الفكرة العامة عن الإنسان 
المعقول الذى يكون فى وضع يشسبة وضعه ٠‏ ولكن الصورة العامة للانسان 
العقول تتاثر تأثوا شديدا يتنظتم المجتمع - وبالاسس النظرية التى يقوم 
عليها ٠‏ ولعل هذا هو السيب الذى يجعل الرجل المعقول فى كل مكان 
ممائلا للرجل التمسك بالسئن الأخلاقية ٠‏ ولكن اذا كانت صورة الانسان 
المعقول ٠‏ وسسلوكه يعتمدان على طراز المجتمع: الذى يوجد فيه ٠‏ قان من 
الواضح أن حلول الشاكل الأخلاقية التى لا تخرج عَنَ كونها شبه نظرية. 
لابد وآن تعكس الخلاقات التى تقوم بين طرز المجتمعات وأنماطها ٠‏ ولنصل 
من هذا المثال الى نهايته ٠‏ نقول انه حتى ولو توحدت قوائم الدوافع 
وظهرت متشابهة » قان عزوها الى أصولها لا بد وأن يتاثر بالنظرية التى 
تسود فلجتمع فى الوقت الراهن ٠‏ ولا بد للمواقف الفلسقية المتعلقة بها: 
أن تظهر قروقا مماثلة ومتوازية ٠‏ ولهذا فان عودة الفلاسقة الى ما نقول 
أو نقحل لا يمكن أن تكون ليلا على قصر النظر ٠‏ وهنا يكون دور المذهب. 
النسبى فى التأثن على الفلسفة ٠‏ 1 1 1 


وقد رسم عدد من الثاس حدود الفهم والعرفة الانسانين يطرق. 
مختلفة ء ولا ريب فى آن الخلاف بين الذنهب الفعى والمذدهب التجريبى : 
سكس هذا الفرق + وقد لا يظهر مثل هذا الفرق دائما فى الألفاظ . 
ولكنه يظهر بصورة أكثر تكرارا , فى التعريفات الملعصادة وفى الييانات. 
والايشناحات - ففى الاعرافى العقلية مثلا » بيجب أن يكون الرء قادر! 
لايضاح شىء 2 شىء آخر » أن يقيم الاستدلال النى يربط بين الشيئين * 
والتواتر الثابت الجرد ء لا يعتير كافيا ٠‏ فهو بالاضاقة الى عجزه عن تقديم 
ابضاح لغيره 2 يحتاج الى ايضاح لنفسه ٠‏ ومن هنا قان بعض الروايات. 
التى تعتير فى العرف التجريبى شيئا يحمل طابع الايضاح ٠‏ قد لا. تكون 
فى العرفى العقلى » صحيحة أو خاطثة وانما مجرد شىء لا يمكن أن يحمل. 
طابع الايضاح آبدا ٠‏ ويوضح هذا الخلاق على فكرة الاضاح شيئا من 
التقيل ليعض الفاهيم العامة ولتصنيف التجارب 2 ونصل من ععنا الى 
موضوع الغيبيات ٠‏ قالتصنيف الاساسى للتحربة « من النظرة الاولى » 
يعرض قبل كل شىء عددا من الامكانات - ودراسة النماذج الفلسقية فى 
حد ذاتها » متطفلة على احتمال النظرة الأول ٠‏ اذ أن ما يعرضه التموذج 
الفلسفى ليس الا مبحثا وجوديا عن ابحاث نظرية المعرقة والا الفثات 
العامة للوجود وطريقة تاليفها ء وهى أآلفئات التى “تؤلف الهيكل المفهومى. 


1 


للادراك الباطن عن العالم ٠‏ ولم تعد قضية التشعب فى الخرب ٠‏ الى 
موضوع وروح ٠‏ + مسآلة ملحة » قامكانية قيام « الكيف » على أسنباسٍ 
« الكم » . تونى الى ظهور عدد من الكوابيس المسيطرة' كتفسير الروح 
بالشاري واليول وتفسير العقل بالطاقات والقدرات ء واقامة الهوية 
الفردية على أساس خصائص الجسم والعلاقات بين الأجسام ٠‏ وكل هذة 
دقائق فلسفية تقرع بششدة على الذوق< العقل الفلسفى عتد الاكاثيين , 
وكل هنه القضايا قلسفية بذكا ان الاتعكايات اللنكاية عيزيا 02:07 عنها 
اتصالا بالقلسفة ٠‏ 

ولقد سميق لنا أن قلنا ان الأآكانيين ميزوا بين الروح وللادة . 
ولكتهم لم يعتبروا الفئتين من الآمور المتشابكة ء وسيق لتنا أيضا أن رأينا 
أن الأكانين ميزوا عددا من العوامل الروحية فى الانسان ٠‏ وأدركوا أنه 
على الرغم من أن .الجسم .يمكن أن يميز عن طريق الخصائص البدنية » قات 
الفرد لا بنظر الى هويته الشخصية على هذا التحو ٠‏ ولقد نسب الأكانيون 
الهوية الشخصية الى « الاوكرا » التى سيق لتا الحديث عنها ٠‏ أما الهوية 
القبلية أو.العشيريةفقد نسبيت الى «المونجيا» وقد اعتبر السنانسوم مسئولا 
عن شبخصية الانسان ٠.‏ واعتمدت عوية الشخصية » على رئفض. التلبس عن, 
طريق مبانسيوم غريب - - ومن هذا يظهر آن التفكير الدكانى ٠‏ كان يرى 
وجهة نظر “لا تناسذية للشخصية ٠‏ وكانت. العيوب الخلقية فى نظر هع 
أيشنا أخطاء. -.روحية تبلغ كحيانا احدود- الآثام وكان من «العتقد أن فى 
الامكان انتزاعها وزوالها., عن طريق ما يمكن أن يسمى بالجراحة الروحية -. 

ولا كانت الاخْلاق تعتمد علل- الغقائد الغيبية » قان' سنن الاكانيين 
الأخلاقية كانتت من الطراز « العقلاني » ٠‏ ولما.كانت العقويات الخلقية. 
متعلقة بالروح ٠‏ فان فى الامكان عن - طريق شىء من الاقتاء » اظهازهضا 
ختى ولو كانت .ؤعحشية وشمجية » .بمظهر. ملطقف » ولا ريب فى أنه نفس. 
اللون الغنيى ': الى يوضح سؤرة الغضب الثى: يحس بها الاكانى تجاه 
الانحرافات الخلقية ٠‏ قمن الناحية التقليدية »' لميكن' الانحراف الخلقى جرد ١‏ 
عار بلبسه صاحيه , وائما كانخطيئة كبيرةدائما » اذ أن الاتحراف الخلقى 
يعتبر. عنتدهم وسيلة لشضل. السعادة . الروحية وجُلقها ىتوضح الطبيعة 
العقلانية والاطلاقية للشرائع الخلقية . عتدهم آضا ترددهم فى .تقبل وجود 
درجات من التفاوت بالنسية للخطيتة الواحدة ٠‏ قلقد كانوا يرون قى 
تصنيق الخطايا أمرا شنكليا لا يعدو حدود التعريف » ولا يمكن أن يرضى 
بأى تفاوت أو درجات وعق -هنلا الاساس لم يكن العقاب عتندهم يعكس أية 
فروق فى درجة خطورة الشخطيئة عن طريق التفاوت قى صرامة العقوبة ٠‏ 
آها النظرة التجربيية إل الخريمة والعقاب فتؤدى الي شىء من الانسنة فى 
العقوبة ٠‏ 


١1.6 


' ويتعزز الفرق” بينالروح- واماذة , وعؤ أعم مايمين غيبيات الاكانيين 
والتمييز عندهم بين اليزة والطيع - : قبيئما قد يقوم الطيع : على أساس 
ذ الحكم > قان فى مجال لم يبق ظامرا عند الاكانيين لتحديد شكل «الكيفم 
ولحلية ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الفلسفة عند الاكانيين كلامية مطلقا ويمكن القول 
عنها على طريقة سببيتوزا قله بأتهنّا تمثل الفكرة التى يمثل المجتمع 
بجسيدها ٠‏ ؤكما تقلص المجتمع التقليدى عد الآكان ليتمثل فى القريةء 
فكذلك تقلصت فلسفتهم التقليدية العامة , لتنحصى فى القرية أيضا 1 
ولا«ريب فى أن هذه الفلسفة هي التى حدحت ديانة الآكانين وأخلاقهم 
وأوحت أيضا بقانونهم وشرائعهم قأرواح الناس عتدهم اعفاء فى جمهورية 
روحية ل 1 0 وكان القصد من , 
الطاقوس التى ٠‏ يتحتم عل الانسان أداوها كطقس غسل الروح مثلا أن 
تكون علامات خارجية ظاعرية الات روحية ٠‏ وظك لكى يتمكن المجتمع 
بكامله من آن يستجل أوضاعه ككيان روحى ٠‏ 

وفى الامكان اعتبار القانون الآكانى كتتىء مكمل للستن الأخلاقية 
وكان. العتاب الذى على الخطيئة الأخلاقية بطيئا قى نزوله ولكته عتدما يقع 
يبدو بمظهر التعبير عن غضب الاله « « نيامى » الذى يقال عنه أنه يكره 
الشر آو كمظهر للتكقير , » تتزله الروح المعلربة بتفسها * لما كأن فى امكان _ 
هذا الطراز من العقاب أن يكون يطيثا فى وقوعه فانه لم يكن ينظر اليه 
دائمساء عل آنه ذو علاقة بارتكاب الاثم نقسه ٠‏ ومن هنا يكون الاغراء 
لمام الاشرار ليذل كثير_من التشاط ولتحديد هذا النقماطل . ابتكرت 
مجموعات من القوانين البشرية التى نصت عل عقوبات منظورة مخافة أن 
يحاول الآشرار الافادة من بطء العقؤبة الالهية لآن « ثيامى » يحتمسل 
طويلا الآلام. التى يتزلها به التاس » ولان للرء لا ينزل العقابي بنفسه 
كتكفير ين خطيئته .إلا بعد آمد طويل من الترحد ٠‏ وهكذا كان من الطبيعى 
أن يكون القانون ابحاء موقنا مجردة ٠‏ 0 

,أوكافت القواعد الاجتماعية شكلية على آئ خال. ٠‏ وكانت محدد 
بالاضاقة الى ذلك العلاقات: المتشابكة مع الناس 2 وهى ترمى دون أن 
تكون 6 فى شكلها الى تاكيد الأوضاع القائمة بقائها ٠‏ 


.(1) بازوخ سبيتوزا (متممتو8 ل 1794 ) فيلستوف هوتندى ولد في 
امستردام من آمل بهودى برتفالى . حملته أراؤه الديثية على الظهوى بمظهر الخالف 
لليهود ٠‏ تنتير فلسفته عقلانية في أنها تقوم على المحاورة وعلى الانتراضات ٠‏ وتقوم على 
اساس اليهودية وازدواجية دكارت والوحدانية وآقكار هوبيس . وقد بلغت قيمتها فق 
الفيزبء 6 نقد أكد آن علم الطييعة وحده هو الذى يكشف جواهر الاموّر . ١‏ 

اأعرايه ب 


ليله 


ومكذ! كان تعامل الثقافة الغربية من جانب واحد.مح هذه الثقافة 
التى تحدثت عنها قيل قليل ٠‏ ولم تنتقل الى الثقافة الغربية من ثقاقة 
الأكانين الا بعض العناصر القليلة جدا - أما من الناحية الاخرى فق 
سارت التأثيرات الثقافية الغربية الى الاكاتيين عير حروب استعماريه 
وتجارية وتيشيرية ٠‏ ولا كانت قوى الثقافة الموحدة والرابطة ٠‏ تهدح 
المللساريع الاستعمارية ء فلقد غدت مصلحة الاستعمار نفسها تقضى 
باضعاف هنه الثقافة ولا يمكن تفسير الحملات الأول التى شنها الاستعمار 
على عرش الاشانتى الذهبى الا عن طريق هذا التحليل - فطالما أن العرش 
قائم » وفى حيازة الاشانتى فان أبناء هذه القيائل كانوا ملزمين على ما يظن 
بالدفاع عن بلادهم ضد كل عدوان ٠‏ وعندما ظهر « راترى » فى الميدان , 
تمكن من اقناع وزارة المستعمرزات بسرعة من أن آية حركة مباشرة ضد 
العرش التهبي سكتثير عقاومة عتيدة هائلة ء وعندما تمت تسوية مشكلة 
الاشانتى اقامت نساؤهن عرشا من القضة قدعنه هدية الى الأميرة مارى - 
وأنقل ميا فقرة من الخطاب الذى وجهته ملكة الاثشانتى الوالدة الى 
كوجزبرج ٠‏ الخاكم البريطائى العام فى اليلاد ٠٠٠‏ قالت لللكة ٠٠‏ 22" 


« ائنا. نيتهل ‏ لى الاله العظيم نيانكويون ٠‏ النئ رعق اليه النائن 
قلا يخيب آمالهم - والذى بتعيده الناس يوم السيت ء والتى يعمل 
الاشائق كما تعمل الأميرة مارى فى خدمته » أن تمنح ابنئة الملك وزوجها 
الحياة المديدة والعيش. الرغد » وأن يحملها عندما تجلس على هذا العرش 
الففضى ا نساء الآشانتى لملكتهن البيضاء ء الوالدة » على أن عارك 
فى مخيلتها » 5 

وكان المبشرون أيض ١‏ محرمين بما اقترقوه من أعمال الهدم 
والتخريب + ققد خيل اليهم أن الآكانيين وغير هم من الآقارقة يعينون 
المصول عليها وآوقدوا فيها النيران ولعل مِنْ معجزات القدر آن : بعضها 
نجا من المصير الحتمى فى أن يكون طمما لآلسنة اللهب 5 007/7 . 

وكانت اللدارس الرسمية بالطيع أداة رئيسية هن أدوات الاستغراب 
وكان من السهل عليها وبصورة : تثير السخرية أن تحقو تحقق غايتها لشسيب 
واحد » وعو أن آفريقيا لم تكن تعرف على الغالب هذه الخرسة - وعلل 
الرغم هن أنهاتبعا لذلك قد افتقرتافتقارا كليا الىالاوضاع التى تنمومئها 
نموا طبيعيا الا آنه لم يكن هناك الكثير من الأوضاع الراهتة مما لا يتفق مع 
وجود المدرسة الرسمية ٠‏ ولم تستطع مزايا الشهرة التى ترافق طلاب 
التعليم الغربى فى المسرح الآفريقى أن تغوى الا عددا قليلا من النامى الذين 
تحولوا عن طريق هذا التعليم الى المزيد من الافصاح عن قوميتهم وحمل 

وده 


ممثلو البلاد “الآو روبية ثقافتهم معهم الى مستعمر اتهم وداح أولئك الأفراد 
من رعاياهم الذين ابتلعتهم الدوامة الثقافية والادارية الجديدة ٠‏ ييحثون 
لهم عن مكان تحت الشمس الثقافية المتلآلئة الجديدة ٠‏ وقد بدأت عملية 
التوجيه الجديدة فى المدارس حيث شرع الأطقال ٠‏ يتعلمون أساطير 
وقصصا شعبية من أساطر الآخرين وقصصهم لا من أساطيرن بلادهم 
وقصصها - ولم يكن فى الامكان الافتراض دائما يأن مقاييس السسلوك 
المستحب والمثل الممكنة التى تتضمنها هذه القصص هى مقاييس محلية 
وعل هذا الأساس ٠‏ ووبهذم الطريقة كان الأطفال يلقون التشجيح ليعيشوا 
بالاضافة الى حياتهم 'الظهرية الخارجية ء حياة داخلية ,م عت تعتير منقصلة عن 
علاقاتهم وعن شعيهم وليفقدوا احساسهم بذلك اليئيان النى نبعوا منة + 
وقد شجعوا عوضناعن ذلكء على استغلال الطاقات المدهشة عند الأوروبيين 
وتقنيتهم ولبتكارهم وفضولهم الصفيق مح ما فيه من نفع تجام الطبيعة 
أعرفة آسرارها , وما تركه هذا الفقضول من تأثير على الاقريقيين وذلك كله 
ف محاولة منهم لينسبوا الى أنقسهم وبطريقة الوكالة » شيئا من الشهرة 
التى حققها الرجل الآبيض ٠‏ وقد قيلت هنه اليول فى شسمال نيجيريا 
مثلا . تحيث أَحَد التاس يطلقون على الرجال الافريقيين الذين يؤدون اليوم 
المهام التى كان الآوروبيون يؤدونها بالآمس اسم الرجال البيض أيضا ٠‏ 

وتم عن طريق توجيه الدارس الرسمية اضاعة فقرصة ضخمة فى 
اغناء الثقاقات الافريقية اذ لم يكن هناك آى سعى منظم وذى أهداف 
للافتراض «التكييف ء مدقوع باحساس من الحاجات والطاقات 2 وى 
عملية كان لابد وأن تعنى التلاحم بين عناصر الثقافات الغربية والثقافات 
الافريقية قى شكل مقبول ومفهوم 

وأدخلت عن طريق التشاط التجارى أذواق جديدة وعمليات جديدة 
من النشاط الاقتصادى + وقد رافقت هنه التطورات أنظمة غربية جديدة 
من التشريمع وادارة الحكم ولم تحاول كل هنه التطورات بالطيع احداث 
تيدل جذرى فى الوضح كله » اذ بينما ظل التشبريع فى أضيق نطاق ممكن 
انتعشمت أنظمة الحكم بطريقة عنيفة وثورية ٠‏ 

وعل الرعم من اشارتنا العابرة السابقة الى النزعة التجريبية عند 
البحات التبشيرية » فان التعبير القنى هو على الآقل ات النى ظل أقل 

ثرا فى الحياة التقليدية القديمة وقد اسبتمرت الموسيقى الراقصة والآدب 
فى قوتهما وعلى الرغم من أن الفن السياجى قد حل محل النحت التقليدى 
القديم فان ما فى الآخير من موهية هازال واضحا كل الوضوح * 
وكان شميوخ القبائل وزعوس الآسر هم مصدر الرعاية التى أضقفيت 

على الفنيين 'الذين عملوا فى صناعة اليلاستيك التقليدية واشترك مهم 


١ 


يها أضا الكهتة ورجال الدين ٠‏ ويهوم الاختلاف بين القتين الدينى 
الى ف ردكا كثر امه فى متعتواننا وه بعال ان الغ الدينى 
لابد للأقتعة التى تستخدم فى أغراض سحرية » ان تحتل مكانة وسطا 
بين الدين والعلمانية » أما الفن العلمانى فكان على الغالب من الطراز النى 
ستخدم فى الزخرف والاعلام وكان يستخدم لزخرفة بيت أو شخص ء 
وأحيانا لابراز رتبة آو تمثيل عشيرة ٠‏ 


وقد سبق لى أن ذكرت شيئًا عن الزخارف فى فن العمارة وق 
الاناث وسيق لى أن ذكرت أيضا الفن الذى كآن يصاحب صيافة الذهب 
.وائفضة واللابس التى يرتديها الشسيوخ والتى تقدم مثلا بارزا من هذه 
الزخارف ولمع تكن تماثيل الاسلاف ألا من نوع الزينة فى دلك ألوقت 6 
ولم تكن تستخدم لاغراض السحر الا فى المواسم والاعياد ألتى تتادى 
بها أرواج الأسلاف ٠‏ ولم دكن القصد من هذه التماثيل أن تستخدم 
كمأوى لارواج الأسلاف ٠‏ لتسخيرها فى الاغراض الدنيوية ٠‏ فهى على 
فى جال يدو مثل الاسسلاف الذين تمثلهم ولم تكن وجودهم يتعدى 
حدود المحور الذى يظهرون فيه عندما تستحضر أرواحهم . 


' وكانت المواضع الفنية ؟لتى تهمنا تميل الى أن تمكون مرتيطة بالحياة 
وبأصول الانسان وكانت تضم الآلهة , والقوى المولدة والامهات والاطفال 
والاسلاف والجدود وكانت ثمة أقنعة تستخدم فى طقوس الخصوية 
أو حيوانات ٠‏ 


وكانتت القضايا التى تؤدى الى اختيار المواضيع للانقاج الفنى 
قضايا نظربة ليس الا . وذلك لان الحفاظ على الانظمة أدى الى تخطيط 
بعض العلاجات الاوتوماتيكية التى تستخدم فى الامراض العملية - ولما 
كان المجتمع يسمى من ناحية توجيهه الروحى شيئًا مقدسا الى حد 
ما فان القضايا النظرية كانت تميل الى التأثير على طبيعة الآلهة وغيرها 
من الأرواح وعلاقات الانساق بها والتصميمات الرمزية للعشائر المترابطة 
ترابطا روحيا و تأمين محل هننلسى تستقر قيه أرواج الحدود الهائمة 3 
وايجاد الطبيعة اللازمة للانسان فى مولده وقى أعماله الزراعية والتحرى 
عن الأمراض والعلل ٠‏ 

ولما كان الاكانيون لا بعر قون الكتابة »؛ فانهم عيروأ عن أقكارهم 
#لديئية الفلسغية عن طريق 'لفن © أى عن طريق الفن الافريقى التقليدى) 
انلامتناهى فى التحدود الزمانية والسرمدى فى وحوده عن طريق ما فيه 
من عتاصر ببدائية صاعتة تميزه عن غيره: من القنون + ولعل هذا هو 


115 


السبيب الرئيسى فى آنه » أى هذا الفن. لم- يكن فى معناه: التمفثيلى .نصور 
الحياة للؤاقعية . وكان لابد للاشكال من أن تثنوه . وكان هناك فى اللفن. 
اغراق قئ الناحية الفلسفية الأخلاقية ٠‏ أدى الى تصسويره القوى 
السيطرة على الكون + وكان: هن الضرورى لتصوير أية قوة , آلآ تعامل على, 
انها شىء. مندمج فى الكون © وبالتالى على أنها شىء يمكن التغلب عليه ؛. 
وهو ما بعنيه تصوير هذه القوة فى تمثال برمز الى شىء حى .. وعتدما 
كانت أهداف العمل الفنى تتطلب من هذا الثىء أن يكون ششيييها بغئء 
حى , قان هذا الشىء » يكتسب الحيةة المطلوية طيعا ء وكانت 
التمسائيل الخضشبية لفتيات الاشانتى التى تجسد المشتل الأعلى, 
غنيد الأشانتين لجيال اللرأة 0 والتى كانت الامهسات الخوامل 
ستحثثن على التودد اليها ؛ ليجىء اطفالهن علئ تحو ما هئ علية من. 
جيال . أعمالا قنية تصور الخياة الى حد ها . وتيدو التماثيل التى. 
تصور خياة الشيوخ فى نيجريا © وكان القضد منها ان تكون ضفن 
الحفوظات وتؤدى الصور الأجورة فى أى يلد آخر © ويتقس الطريقا 
نفسى الغاية. 4 أى إن تكون صالحة للحفظ . وعتدمأا يعقوم يعض :النقاك. 
فن آمثال ‏ 'حومبريش .فيقولون أن القنانين الافريقيين كاتوا عاجزين عن 
التصوير الواقعى ؛ فائهم بذلك » بعير ون عن غدم تقهمهم للقن الأقر تتى 

[ما اذا كانوا ينشدون. التجسيد الذى يصون الحياة ©» قان عليهم ان 
يتجووا .آلي الغن العلماتى > أى القن اللي 5 يتش تحقيق كي 
لمح ا را ار ا 
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وتفتقر النماذج التى تصور أما ترضع طفلها الى تعبيراتث:الامومة 
عن الرقة. والحتقى واللهفة العاطفية ٠‏ التى تظهر عادة كى وجوه الأمهات ٠.‏ 
ففى منت القماذي ترقم الام وجهها الى السسنساء » يقلا من إن متطلج يه 
الى الآسسقل أي الى طفلها ٠‏ وعي تبدو منتصية القامة , خشيتة التعانه » 
تعكس. الجدية ؛ ألتى تسيطر على ملامحها ؛ الفكرة التى تيرز فى مجموعة: 
من القوى ». سيق لنا أن حاولنا تضويرها . ولم يكن الآكانيون شانهم, 
في ذلك شأن غيرهم من الشعوب الافر بقية يبرضون ناى مبرر للتجل 
عن طفل.من الاطفال إلا اذا كان هذا التخلى تلبية لالتزام دينى . ولم يكث. 
حب الام لطفلها-» امتحة أو تكرما منها ».كمأ لم .يكن قضبية تتعلق. 
والارتباطات الشخصية المطلقة » وانما كان شرطا من شروط الواجبات التى 
لا يمكن الاغفاء عنها أو تجتبها , ويوحى التباعد اللاطبيغى بين الغدذ 
الندبية فى مثل هذه التنقوش بوجود قوة بدائية » آو' م له فردكه 
ولا خاض ومفروض . 0 
ولم يكن الفن الافريقى التقليدى فنا أدبيا أو وصفغيا يستخدي 
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إلوسائل التقليدية المعروفة فى ايجاد التأثيرات © وكانها لغة رمزية > 
: ولكنه ٠‏ كان فنا مياشرا وسحريا يحاول تحقيق شىء مرن يطابق التاتآة , 
وتسمية الاشتاء بآصواتها + كما يحاول ايضاح يعض الشاعن التى 
تخلقها المرئيات واستثارتها . انه يشيه طرازا من تصوير الافكار عن, 
طريق الخشب وألياف النخيل والحجر والالوان > وصو .ترك قفسن 
الائر فى اللغات الافريقية آيضا . فعند قبائل الزولو » مثلا » يعتبى الليل, 
بمآ فيه م أعماق الظلام 8 شيتا ممع الآذان ولا تغشى له الأعين ٠‏ وهكذا 
يكون التعيمر عن الليل والظلام صوتيا » يجسد 0 العنية التىر 
ينترض أن الليل هو الذى يلفظها - ومن عنا يكون اسم الليل موحيا 
بنفس الشاعر والمعانى ٠‏ التى يوحى الليل يها - وهناك تعيير عند الاكان. 
يدعى «موتنسوم مونسوم» ٠‏ وهو يستفز عند سامعة ذل الاحساس بالهدوء. 
الرصين » وذنك القيض غير الحدر 5 الذى يخيم يه الليل والظلام قد 
أجواء الادغال والغابات عليتا ٠‏ وكان الفن التشنكيل قى النحت 2 
مستخهما نتيجة موقف قائم ومعين اعندهم ٠‏ فهو يتعلق قيل كل 
شىء بالشر وبالعقاب السماوي - ولا ريب فى أنه تجسد عل الاقل » فى 
صورة لاحذق فيها ولا مهارة آبدا . ويقوم التحقيق الفريد من نوعه فى, 
الفن الافريقى على غالب الفرض 4 فى السيطرة على التشكيلية فى الفن, 
وعلى مابرافقها من أحاسيس مترابطة معها فى مختلف الجتمعات . 
وهكذا نرى ق الآثار الفنية الصالحة شيئًا بشيه الحياة . لا الحياة 
نفسها » وشيئًا دشبه الفظاعة لا الفظاعة نقسها » ويعض التشويهاتثاقص 
ومجموعة من الخصائص التى لاتخدش العين » وان كاتنت تترك آثشر 
ثقيلا أو حالة تضم قوى الثلام ؛ وتضم طاقنات مكبوتة ضخمة منالجهول. 
ومن الغبب ٠‏ وكلها تمثل صورة مختتقة من كلية الوجود المبطنة ( المتكلم 
من البطن ) التى يتميز بها الثعبان ذو الاجراس والجلاجل وتعكس. 
شعورا من الياس النائم مقناطيسيا » ومن الركود والجمود والصمته 
والهجر السحور كما تعكس هالة من الوجود الكلى لأروح البدائية 
وهحكدا كان ألفن الافرقى »2 باستثتاء العلماتى منه أشيةه مايكون بالقن 
اللو ام التوراة , 

وسير هذا القن بالطبج اليوم قى طريق الزوال والوت . فلقد كان 
رجال قميلة الابيبو ق تيجريا يتعشون أقنعة فنية تعكس الوقاروانجلال: 
شطون بها وجوه موناهم من شيوخ القبيلة ) ولكنهم سرعان ما استعاضوا 
عنها بالاقنعة الغربية التى برتديها الئاس قّ أعياد الكرتقال آو الأسخرة »> 
وف مكنة الباحث تعديد أسباب كثيرة توضح هذه الظاهرة © ولعل: أول. 
مده الاسباب وأعمها عو ماطرا عل المجتمعات الافرريقية من انحلال ف تفسمٌ- 
ولقد أدى ضياع الاستقلال والتيعية لاوروبا الى حدوث تبدل ضكم ف 
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ضع إلغن فى المجمتع الافريقى » وذلك لان هذا الفن ققد ما كان بلقّاه من 
٠ 79‏ يضاف الى عذا أن الطبيعة الشناعرية التى خُلقت الفن ا 
قد تعرضت للهدم والائهيار من جراء التوازن الذى اوجدته تلكا أواقف 
التى قرضها تعدم العلم وانتشار الشكية » وراح يضيع فى المواقف الهامة 
التى تتخف » والتى توحى بها الطريقة التى اضحت تسمى بالطر يق ةالعلمية 
قى معالجة الامور © ذلك الاحساس بالتهاية الشمولية الذى كان يطبع 
عددا من القضابا » والذى كان يعبر عنه الانسان بمجرد صرخة من صرخات 
التعجب والاستغراب ٠.‏ واضحى الفن الذى كان تعبيرا عن هذا الاحساس 
الشنمولى » مثله مثل ذلك الاحساس فى موقف غير كريم . 
| ودعرب الناس فى الاجواء الاوروبية الحديثة عن تمتعهم يالقن نتيجة 
أسباب تقنية عدة منها التصميم ٠‏ ومزج الالوان وغيرهما من الظواهر ©» 
ومنها آيضا تلك التعييرات الارادية كأن نطلق مثلا. على مجموعة من الالوان 
اسع « خرائب القلعة ». ولاريب فى أن جميع هذه الاسباب تمثل. بصورة 
متساوية » مايقوم به المجتمع من اضعاف للفن يصل الى حد الاهتراء » 
بحول بيئه وبين الاستمرار ‏ كعامل تماسك والتحام . والتمثيل 
والتصوير فى الفن » أمران تقئيان لاشسأن للروح والالهام فيهما فحتى 
الحساسية التى تستطيع زوائع الفن التأثرى اظهارها فى الانسان تمت 
الى التمثيل الفنى ٠‏ ولقد انتهى فى أوروريا مثلا مع « جويا ٠ )١(»‏ الفن 
' التورائى » الذى يصور وقائع التوراة . 


الانظمة والنظريات : 

ظلهرت لنا من معالحتنا لحضارة الاكانيين بالطرشّة المثالية عمدة 
ملامح + وأول هذه الملامح أن هذه الحضارة كانت تعمل طبقا لعقيدة 
جوهرنة عن الانسان وهى تنص على أن للانسان جومرا! ثابتا لايتعقص 
ولابتغير ولا بتبدل . ولو كانت هئلك وحدة فى الثقاقات الافريقية . لكان 
ما قلثئاه نقطة ستطيع أارء أن بجد فيها شنيئًا من أوجه الشبه . وقد 
وحد هذا الشبه قملا . وقد تكون العثاصر التى لاتثقص والتى يجزا لها 
الانسان مختلفة ولا تحمل. نفس الامسماء كما لاتحيط بها عقيدة متزمتة 
لاتقيل التبدل وق كل تقطة من تقالها . لكن من الهم على أى حال بالنسبة 
الى الوحدة + أن يكون طراز التجزئة .واحدا » وأن تكون العقيدة المتزمتة 


(() قرانسيسكو خوزيه دى عوما (60[92 ع0 1056 معتقمه1 نار ب لكولرا) 
رسام آسيانى . ولد قي آراجون . علمه أحد الرّهيان الرسم منك نعومة آظفاره ثم درس 
على الرسام [الشهور خوزيه مارتينيز , اشترك إي المعارك التي دارت بين الرسامين ثم 
ارتحل الى اطاليا . تنضمن رسومه لوحات كتسية وديلية . 
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التى تحيط يجميع العئاصر » عقيدة تتصل بأصول هذه العناصر وبالادوار 
الديثامية المتحركة التى تؤديها قى جميع المظاهر البارزة . 


وتكون السنن الاخلاقية النابعة من المنهوم الجوهرى للأمور واحدة 
إلى حد كيير » وذلك بالنسية الى طراق الممررات والحجج التى تسمح بها 
هذه الامور » وكقلك بالنسية الى تييان القواعد التى تميل نحو الجماعية 
وقد تع هئأ بالطيع ب يعض الفروق وككن فى الامكان أيضاح هذه التفاصيل 
ا ا ٠.‏ فمثلا فى منطفة تخلو من الختازير 
قد تكون الاشارة الى خلو هذه المنطقة من قواعد تذكر الحنازير » توعا من 
الدليل المقبول المقنع على ملاحظة الانسان لا على حكمته وسعة فكره . 
وهناك عدة نقاط هامة تتفق عليها الثقافات الاقريقية » بالنسية الى 
التواعد التى تحدد عضوية الاسرة »© والقواعد التى تحدد اللسئوليات > 
وايضاحها » وطييعة المجتمع » وتفسير الطرقة التي نظم فيها والقول بأن 
بعض المجتمعات فى أفريقيا شبه ملكية استبدادية وأن بعضها الآخر قيل 
هو خروج على جادة الصواب الى حد بعيد . ولو حدث أن قعد مجتمع 
ملكى أو شيه ملكى الارض التى يعقوم عليها » والنظام الذى قوم علية » 
دون أن دفقد عقائده > قان هذا المجتمع لايد وأن حيدل . ورغبة قوضع 
بعض العقائد .موضع التنفيذ مع اختلاق معطياتها » يتنظر المرء آحيانا ال - 
ابتكار أنظمة مختلقة ونتظيم الامور تنظيما مقايرا ٠‏ وتعتبر العمالغة فى 
أهمبة الفروق بين النظم عقبة تنشاً عن مقهوم الاساوب المتعلق تعلقا 
مباشرا بكل ماهو واضحوجلى » وبين المفهومالقائل بتقسير جميعامجتمعات 
على ضوء اجلال مافيها من جمود ومن قصور ذاتى فى أنظمتها الاساسية 
والجوهرية © وهى الانظمة التى تفسر المظاهر البارزة للمجتمع نفسه . 
ويكون تأثير ذلك فى معالجة الانظمة على اعتبار أنها تلقائية السيطرة » 
ولاتخضع الا لمبادىء ثورية داخلية . ولا ريب فق أن هذا اموقف خاطىء 
تجاه الانظمة نفسها ٠‏ ويغدو الاسلوب نفسه مفتقرا الى الاحساس بتلك 
القوى الصامتة التى تسهل أو تعقد التبدلات ف الانظمة أو مدى تقبلها 
ورفضها أو نطاق شرعيتها أولا. شرعيتها ٠‏ ولو قدر للانسان أن يدرس 
موضوع الكنيسة الانجليكانية مثلا » فاته لابكتفى. بالطبع بدراسة سلوك 
أعضائها فى أيام الاحاد عناما يمضون الى الكنائس . وقد كون من 
الصحيح القول بأن الناس يمضون الى الحرب دقاعا عن الحق فى الجثو 
والركوع » ولكن ماحاريوا من أجله حقا ٠‏ لم يكن الظشاهرة الصورية” 
الطبيعية فى الركوع » ألتى يصطدم بها نظر الانسان:» وائما ما ترمز اليه 
عذه الظاهرة من دين وعقيدة وعلى الاثسان اذا رغب فى تفهم الكتيسة 
الانجليكانية » أن فلاحظ العقائد المتزمتة وان «قثرها. وقد تساعد 
الطقوس الرء بالطبع على الاعراب . عن ايمانه العميق بطريقة مرضية ) 
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ولكن#الطقوس هى تثمرة التسليم بو قائع الحياة . ٠اذ.أنها‏ تمثل التجإود 
بيت ) الحقائق الاجتماعية والعقل الدينى . اما الافتراض بأن تلك الطقوم 
هى جوهر الدين فهو اقتراض لايقل ذكاء وفراهة عن العقول يأن توق 
سجل الزواج »> بهو الواقع الكامل لانظمة الرواج ٠‏ 
'. : ويحتاج اكرء ا لفهم اللجتمع كقوة دافعة محركة الى دراسة النظر؛ 
التى تقوم وراء 0 نفسها ٠‏ وقد يكون ايضاح ماق الأآنظمة من قدر 
فعالة موثرة > عملا آليا ميكانيكيا » لكن تبرير الخيار بين الإنظمة ونا يعو 
بينها من ترابط وتواكل »٠‏ لايمكن أن يكون عملا آليا يأى حال من الاحوا 
ومن هذا نصل الى النتيجة الواضحة » وهى أن الحديث عن وحد 
الثقافات الافريقية لايمكن آن يعتبن بحال من الاحوال © شيئًا غريبا »| 
شاذا وقد لا يرغب المرء فى القول + بأن هناك مركب معيتا وصغيرا م 
العناصر الهمة التى تشترك فيها الثقافات الافريقية »؛ والتى لم سي 
للمرء أن ركها فى أى مكان آخر فى تاريخ الجنسس اليثرى . لكن مثل ها 
القولٍ مخالف لكل عقل وكل منطق وعلى أى حال فهتاك على مستو 
الامور الجوهرية ©» بعض الحلول البديلة التى تواجه الجنس البشرى 
فتقافة الانسان اما أن تكون جوهرية أو لا - أما شجرة نسبه فقد تكو 
من نإحية الام أو من ناحية الاب أو من كليهما معا . وهئاك حدود متطقف 
لتعدد المزايا وللطاقة الخلاقة . واذا ابخذنا بعين الاعتبار الحقيقة الواقه 
وهى أن العالع لابد وأآن بكون قد شهد عندا من القبائل ى وقت واح 
فاننا لاندهش حقا » اذا رآينا شعبا من الشعوب قد نظم نفسه فى وق 
ما وفى مكان خارج أقريقيا » بطريقة لاتختلفف فى جوهرها عن. طرائ 
الافريعيين ٠‏ ويكفى لتحقيق الوحدة بين الثقافقات الافرشية أن نجه 
ع لأا العائة جر رده فى قاد لانتد وو اللتوااق لق الكت 
السنوداء , فالوحدة لاتتطلب التفرد مطلقًا . 
: وقد أدئ التشابه ق عملية السيطرة الاوروبية على افرشينا أل 
انعكاسات: متشابهة فى الثقافات الافريقية المتماثلة » مولدا ثقافات ديف 
بمكنح عقد المقارنات بيئها . وقد أدى فى نفس الوقت آيضأ الى مشاك 
متشابهة كل التشابة تواجه اليلاد الافريقية اللستقلة ٠‏ ولا ريب فى ١‏ 
مشكلة مايفعله :المرء بالاستقلال السيامى هى مشكلة أصلية حقاا :”وا 
كان ق الامكان الاتفاق على سياسة نابعة من تراث آفرعّيا على صغد 
الجامعة الافريقية » قان الحلول التى تؤكدها مثل هذة السياسة تصب 
ق مكناول اليذ » ويمكن تستخيرها فى المنافع الاقتصادية » وى ضما 
التاثر اللازم والوحدة الطبيعية ويضفى تنوع السياسات اليوم على هذ 
التوؤاحى شكل الجراح المتعددة أما الاتفغاق على سياسة متوحدة . فيؤد: 
الى تضميد هذه الجراح والى اكسباب أفرهيا صورة قارية موخدة ٠‏ 


1 


الالشّمئلال 
صساءع واسشاعيه 


: ضناع الاستقلال ‏ طريقة الفوز بامبراطورية ‏ فوائد الاستعمار - 
شرود الاستعمار ند صسور استعباد الافريقيين ‏ أسلوب «تسير جون 
فيلديئج ‏ بعض الافريقيين البارزين ب ثمن الثورة فى اقريقيا ل تطوير 
افريقيا لاورويا ‏ ظهور بثيان طبقى جديد ‏ الوحى السياسى للاقتصاد 
السيحية والفردية فى اقريقيا المناناة بالاستقلال ‏ سلوك روسيا 
الديموقراطية الليبيرالية : تخطيط الانظمة . الاحزاب السياسسية - 
الصدوع والوحدة ب الحزب الواحد ب الجماعات الفمساغطة ب مشكلة 
الستوطئين ‏ التطرف ومكافحة الاستعمار ..: القسومية والعنصرية - 
مواقف سوفياتية ٠‏ 

< أضاعت البلاد الافريقية استقلالها باغتصاب: الدول الأوروبية له 
عن طريق .المعاهدات والعدوان والخداع والاهمال الساذج وكاتت هذه 
الماهدات وأساليب العدوان والخداع تتم بوحى اقتصادى وكانالحكام 
الستعمرون فى كثير من الحالات من التجار » وأبدت وزارة اللمستعمرلت 
بعض التردد فى حمل المسكولية الادارية فى ساحل الذهب مثلا ولم تكن 
الحروب تعنى عند الدول الاوروبية مجرد الفتح » وأئما كانت تعتى علل - 
الغالب ضرورة افترضتها: حماية التجارة وهكذا لع تكن الحملات التى 
شئها اليريظانيون على الاشانتى مثلا بدافع الرغية فى التوسع الاقليعى 
بل بدافع. ماعلقونه .من آهمية على السلام قى توسيع تشاطهم التجارى . 

وعدم احتلال كينيا وفقدها استقلالها .. مثلا صادقا يصور 
الطريقة التى خسرت فيها بعض الدول الافريقية .استقلالها بأساليب ممى 
على النقيض تماما من أساليب التعامل الصادق المستقيم فلقد تخلى 
سلطان زنجبار عن ادارة المناطق التى. كان يحكمها على البر الاقريقى للسير 
ديليو. ماكيئون ولغيره من آثرياء التجار ورج ال الاعمال الاتجليز الذين 
النوا شرئة اسموها شركة اقريقيا الشرقية الامبراطورية وقد صنفو 
مرسوم ملكى بتأليف هذه الشركة قى عام لم184 . 

. وعقنت الشركة النشطة بين عامى لالمم1ا و 1411 عندا من 
الماهداتٍ والاتفاقات مع شيوخ القبائل فى داخل الللاد . .:. الدذين لم 
كن من حقهم بموجب قوانين بلادهم أن بتتازلوا عن حقوق شعويهم ق 
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الارض للغير والذين لم يتنازلوا عن هته الحقوق حتى فى المعاهدات التى 
عقدوها طيقا للقانون الانجليزى اذا أن ئية التنازل هذه لم تكن واضحة 
أو حتى مستترة قى تلك المعاهدات فلم يكن هؤلاء الشيوخ سواء فى شرق 
اقريقيا أو فى غربها هم الملاك للارض بصورة شخصية بموجب قرانين 
طادهم وأعراقها ... ومن هنا لم يكن من حقهم أبدا آن يمتحوا حقوق. 
ملكيتها للغير ومع ذلك فقد تخلوا عن سيادتهم على بلادهم وعلى شعويهم 
وعندما تخلت الشركة الافريقية الشرقية الامبراطورية عن امتيازاتها فى 
عام 1816' أضحت كيتيا محمية بر بطانية ولم تعقد الحكومة البريطانية 
اتفاقات أو معاهدات جديدة عم ش ب كينيا عن طريق شميوخةه 
القيليين .. ومن هنا كان لابد وبموحب أى قاتون أن تعود السيادة على, 
اليلاد والشعب الى الشيوخ بعد أن تنازلت الشركة عنها .. ومع كل 
هذا لم يدر ق خاطر الدولة المستعمرة فورا أن كينيا أرض صالحة لاقامة 
المستوطنين ٠٠‏ وعندما تم بتاء الخط الحديدى الى أوتمندا اتضح عل 
الفور أن الارافى التى تحيط بهذا الخط خصية وغنية » وأن الجو هناك 
معتدل وصالح © وآن المنطقة أهل لاقامة المستوطنين الاوروبيين فيها .. 
وفحأة استهوت الستعهمرين فكرة مستعمرة بيضاء على غرار اللمستعمرات 
الاغريقية القديمة وراح السير تشمارلز ايليوت يكتب قى عام ١19-08‏ ء أن 
من السخق والتفاق كل للنفاق عدم الاعتراف بأن مص الح البيْض هى. 
التى يجب أنتسود وبأن الهدف الاساسى للسياسة والتشريع اليريطانيين 
. فى المنطقة ليسن اقامة مستعمرة بيضاء ٠‏ ويدآت بريطانيا من عام 19٠95‏ 
تتعدى حدود ضلاحيتها القانونية تمام التعدى وتمئح مساحات موأراضى 
البلاد للشركات الأوروبية والأفراد الأوروبيين ولم يحل عام 19195١‏ حتى 
كانت الهيئات القضائية نفسها قد اقتنعت بالرأى القائل والدى لايعرف 
المرء على وحه التحقيق آبة قوه سحرية خلقته وولدته بأنه لم يعد هئلك 
وجود لآبة حقوق أفريقية ٠٠‏ وأصدرت المحكمة العليا فى كيتيا قرارا 
حددت فيه أوضاع الأفريقيين بأنهم باتوا مزارعين « بالزراعة » فى أراضى 
التاج الذىيملك حق التصرف فيهم ٠‏ ومن هنا قد لايدعشى المرء اذا مارأى 
أن بعض الس اسة البريط انيين الذين يلقبون انقسهم بالخلصين 
للاميراطورية قد آلوا أشد الالم لا اعتقدوه مدفوعين بحماسهم السخيف. 
من أن استغلال كيتيا يعنى التنازل عن الاراضى البر بطانية للمواطنين 
الافريقيين » ورأى هؤلاء أن منح الاستقلال بات يعنى بالنسبة اليهم 
ضربا من ضروب الكرم الاحمق والطائش. وأنه بعنى عملا من ا 
ولم بقت رخص هذا الادعاء البرزيطانى ملاحظة اللورد بوكماستر . 
رئيس مجلس اللوردات السابق الذى راح فى مجلس اللوردات يقول . 
« لآريب فى أن الطريقة ألتى حصل بها التابم على حقوق اللكية على هذه 
الاراضى كلها وآكدها ترجع الى.سلسلة من الخرافات القانونية التى يصعب. 
فى 





على امرء دائما متابعتها وفهمها »6 ( المناقشات اليرلمانية ب وقائع مجلس 
اللوردات المجلد 1١‏ عا ركم 51 عناص ؟1.2ا. 

ولنغخرب مثلا لهذه العاهدات بعصة رائج قبيلة ايوى المسكين الى 
وقع معاهدة وضع بموجيها نقسه وشعبه فى حماية اللكة قكتورياولسيبه 
ما )١(‏ قرر البريطانيون أن يتعلوا القطاع الذى تعيم قية الشيخ المذكور 
وقبيلته الى حكم ٠‏ وتمنى ليوبولد ملك بلجيكا ٠‏ عن طريق المصائعة والمكر 
وبقضل الاهمال الذى ساد الجميح ء أن يجعل من الكونجو اقطاعيته 
الخاصة به .. 

أما بالنسية الى البرتفاليين « السكين » فان أرادة الله التى 
تحددها للناس المنشورات البابيوية قد أثقلت متاكبهم بامبراطورية شرقية 
ضخمة مالبثت هرطقتهم أن حرمتهم من قسم كبر منها لتبقى لهم انجولا 
وموزمبيق وبعض البقايا التافهة الصغيرة (؟) ٠‏ 

وابا كانت الطريقة التى تم فيها ضياع الاستقلال فان هذا الضياع 
شمل القارة الافريقية كلها . .: ومن الواجب أن تعترف بأن هذا الضياع 
قد جاء الى افريقيا بأشياء اذأ شئنا الحديث عنها اطلاقا » قلنا انها كانت 
ذات نفع للقارة وكان ألغاء الرق أحد هذه الامور التى جاء بها ضياع 
الاستقلال وكانت معارضة الافريقيين لهذا الالغاء كبيرة وضخمة؟5) 





(!) ليس اليب بخاقا آبدا اذ أن ألانيا بعف أن أتمت: وحدتها في عام .لالم1 اق 
عهد بسمارك شرعت قي دخول ميدان التناقس الاستممارى في كل مكان وفي افريقيا بصورة 
خاصة وكانت الصفقات تعقد بين الدول الامتعمارية وتباع فيهنا الشعوب ااستعمرة في 
أسواق التحاسة الاستعمارية ولعل من أبرز هذهالائفاقات مماهدة الخريراس ( الجيريكاس) 
في اسبائيا عام 11.4 بين ألمانيا والدول الاستعمارية القديمة وهى العاهدة التى تم قيها 
اقتسام الامسلاب والغئائم والصالح . ١‏ ب العرفب ا 0 

)١(‏ لا ريب قي أن الؤلف هنا ؛ يقصى السخرية من البرتفال » ولكئنى أرى أن 
السخرية في هذا الجال ليست بالامر الذدى ستسيغه الذوق السليم »2 اذ لايصح أاطلاتقا 
آن نسمى اليرتفاليين 5 بالماكين » © وهم الذين يرتكيون من الفظائع اشدها وحشية قي 
مستعمراتهم الافريقية نوقف الثورات التحررية المستمرة في أنجولا وقيرها » وقف آئييته 
الاستعمار البرتغالى بهذه الوحشية أن هستواه واحد © مهما كانت الدول القائعة عليه 
صغرة » حتى أن صغار الدول الستعمرة تكون أشد وحشية من كبارها لتغطى النقصالذى 
تحس به من شالتها في ميدان التوازن الدولى ٠‏ 1 

(م) أعتقد أن الؤلف انط هنا في الصورة (لتى رسمها فلئن كان الغرب وبريطانيا 
بصورة خاصة قد حاربا تجارة الرتيق بالتسبة الى الافراد » فقد أمتباحا هذه التجارة 
بالنسبة الى الشعوب . قما الاستعمار الا تجارة رقيق 6 بل لعله أبشع صوى هذ ءالتجاوة 
اد أن حريات الشعوب هى التى ماع في موق التخاسة بدلا من حريات الاثراد » وعى 
آلتى تخضع للعبودية والتحكم والجور 6 كما أن تبائل الستعمرات بين الدول الاستعماوية 
وعو ماوقع بالفعل في مختلف عصور الاستعمار 6 ولعل مثل ‏ الايوبى 6 الذى ضربهااؤلف 
قبل قليل خير دليل عليه » ليس الا من قبيل غمليات البيع والشراء في سوق التخاسة 
على صعيف الشعوب بدلا من الاقراد ٠.‏ 3 بالعريات, 0 
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من آنيايه الفيلة بدلا من الرقيق قيل أنه رد على سؤال وحهه احدهؤاليه 
عما اذا كان:راضيا عن التطور الجديف فى حياته يقول فيه ذكاء ولكن ليس 
فيه آبة مشاعر أنسانية بن من الاسهل عليه أن يصيد الانسان من آن 
يصيد الفيل وآدى الغاء تجارة الرقيق وهى الحركة التى يسجللبريطاتيا 
موقف مشرف فيها لتوليها زمام المبادرة الى توقف تهجير السكان من 
افريا عن هذا السبيل ... ولم تستعد اقريقيا حتى هذه اللحظة 
سلامة عاقيتها على صعيد التهجير تمام الاستعادة أذ أن العجارة الشروعة 
قف توسعت بدلا من التجارة الممنوعة ٠‏ 


وآدخل الاستعمار نظام المدارس الرسمية فى المناطق غير الاسلامية 
أما ق الناطق الاسلامية حيث كاتت المدارس قائمة من قبل ققد عمل على 
توسيعها ونشرها وتقويتها » وادخل الاستعمار آأضا الخدمات الصحية 
العلمية وحطم العموذ الفقرى بحمى اليرداء (الملازيا) وغيرها من الامراض 
الستوطنة وشققت الطرق ليستعاض بها عن الممرات فى الاحراج ولتربط 
العدد الذى لانحصى من القرى المنتشرة على الارض الافريقية . وهكنا 
:استتب الآمن والسلام ٠٠‏ ولا ريب فى أن كل هدم الامور مكاسب بارزة 
مستمدة من اليآس الناتج عن ضياع الاستقلال . . ولاريب فى آنها تمثل 
تحسنا آصيلا فى الاوضاع_الافريقية ٠‏ 


ولكن هذه الاثر أو الحسئات لم تتحقق تتحقق بطربقة بسيطة .. فلقد 
حمل الاستعمان الى أقرشيا شروره وشقاءه .. وكانت تجارة الرقيق 
فى الشكل الشرير الذى اتخذتة من انتاج أوروبا وخلقها فيقال أن الونرو 
غونزالم الاوروبى وهو برتغالى الاصل كان أول من بين لابناء جلدته فى 
عام 1 : أن فى أمكانهم أن بحعلوا من الافارقة سلعة بتاحرون بها 55 
ولقدا اخعطف فى عام ١44٠‏ اثتى عشر آفريقيا ا وضم اليهم امرآة من بدتات 
حتسهم_عيل الشاطىء أملا فى أن يراها بتو قومها قفيسارعوا الى محاولة 
اتعاذها . ...وف أليوم التالى ظهر مائة وخمسون أقرهيا ») ولم شيصر 
البرتفاليون فى ذلك اليوم بالرغبة.ق المجنازقة وتعرضوا الى وأبل من 
الحجارة وسرعان ما حذا الاسبان بدورهم حذو اليرتقاليين ليلحق بهم 
الهو لتديؤن- والفقرنسيون والانجليز ‏ 

ؤشورع الافريقيون بهجرون الساحل خوقا من الاوروبيين وعتدما 
بات من الصعب' الامساك يهم واقتناصهم كان اليرتغاليون من .حديد 
اول من قام من الارروييين بيثاء القلاع والحصون وراحوا يظهرون كل 
خروب اللييرالية. والصدائة وحملوا الهدايا والرسائل وآدلة الود وحسن 
#لسلوك معهم:من ملكهم وشيدوا فى عام ١54:‏ قلمتهم المشهوورة سان 


١كم‎ 


دييجودييلمينا فى المينا » ومازالت القلعة قائمة حتى .يومنا هذا .ودقبة 
فى حمل شيوخ القبائل انين [خ 1ق ون لد ا سويودلا” 
على تموين ثابت ومستقر من العبيد 0 نزال 
العقاب ... وفلسفت ثم زيفت المنح القديمة وكان على مرتكبى الجتح 
من الدرجة الاولى أن يفقدوا! حرياتهم وأن يسلموا بها وكان على مرتكيى 
الجنم من الدرجة الثانية أن يفرطوا فى حريات الذكور من أبناء أسرهم آما 
مرتكبو الجنح من الدرجة الثالثة فكان عليهم أن يفرطوا فى حريات الاناث 
من أهلهم أيضا بالاضافة الى الذكور بينما تحتم على مقترفى الجن الملعونين 
من الدرجة الرابعة » أن شدعوا جميع آقاربهم حتى البعيدين متهم عبيدا 
ليكونو! فداء لجرائمهم » وعلى الرغم من الغساد ومن الغلظة التى تميز 
بها اهل الساحل من الافريقيين الا آنهم كانو! أعجز من أن يستطيعوا بيع 
اطفالهم » وكانت حجة الاوروبيين قى الفرنين السابع عثر والثامن عثر 
آنه اذا كان من حق الافريقيين أن سيعوا أطفالهم قان من حق الاوردبيين 
حتما أن ييتاعوهم وقد نيتت هذه الحجة من سوء فهم الاوروبيين للعنى 
كلمة افريقية . ويستعملها الافريقيون للاشارة الى ابن الرجل أو خادمه 
أو أى شخص بقل عنه مكانة وقد قند رويمير الهولتدى فى عام ١/61‏ 
هذا القول تفئيدا صحيحا , 






وقد اشتد الحماس فى جميع أرجاء أوروبا لموضوع الغاء تجارة 
الرقيق وقد ارتحل بارتلومبودى لاس كأاساس أسقف شيابة فى أسميانيا 
لى المستعمرات الاسيانية فى أمريكا واضطرب أششد الاضطراب للا رام 
من فظاعات ثشيرها الرق ق امزجة الاسيانيين هناك . وعتلما عاد الى 
أسبانيا القى خطابا أمام الملك عارض فيه الرق معارضة شديدة . وأعجب . 
الملك أشد الاعجاب بخطاب الاسقف . ولكن على الرغم من أن الاسقف 
هدده يغضب السماء اذا سمح باستمرار هذه الفظاعات التى ستطيع 
وقفها + الا أن واقع الكاسب المادية كان أقوى أثرا فى نفس الملك منمحافة 
الععاب فى يوم الحساب . وذاع صيت قسن اتجليزى فى الفرن السايع 
عشر يدعى مورجان جودوين لما شنهة من حملات عنيقة على تحجارة 
الرقيق . وكرس جون دولمان وانطونى بيئزيت تفسيهما بما عرف عن 
آفراد طائفة الكودكرز )١(‏ من تعصب وعنف فى أواسط القرن الثامن عثشر 


(1) جماعة دينية بروتبتانتية بطلق عليها آيضا اسم جماعة الاصدقام أسسها في 
برطانيا في أواسط القرن السايع عشر جورج أيليوت: ( 1115 -1561) ء وقد تعرض 
هذا الرجل الذى آمن: بآنه ماحب رسالة سماوية الى توف الاشطهاد والى السجناكثر 
من عشر مرات قي حياته . وتفر هذه الجماعة الانجيل تفسبرا حرقيا . وهى تعارض في 
الحرب وي حلقف الابمان وتكرس نقسها لخدمة الفقراء . 

 هيرعملا‎ 


م 5 كيف تفكر افريقيا 


للحملة فى سييل ألقاء الرف ٠‏ وراح اولهما يطوف آرجاء امريكا الشمالية 
بشن حملاته الشعواء على ابتاء طائفته لاحتفاظهم بأرقاء ى خلمتهم 
بلزمون بالعمل لهم بينما آقام الثانى مدرسة مجانية فى مدينة فيلادلفيا 
لتعليم أولاد الزنوج . 

وأآعلنت جماعة الأصدقاء ( الكويكرز ) الدينية فى عام 4هلا١‏ فى 
متشور رسمى وزعته أن 9 العيشش فى دعة ورخاء على كد الآخرين الذين 
كذفت بهم الحيلة والعنف تحت رحمتك » آمر لايتفق لا مع المسيحية ولا 
مع العدالة العامة » وليس ثمة من شك فى أن هذا الميثاق كان مضالا الى 
حد أنه لابد قد اعطى الانطباع بأن حماعة الاصدقاء يخلطون بين فزعهم 
من الدعة والرخاء وبين الشر المتمثل فى الرق وااختلق كل الاخعلاق . 
وراح الكثيرون من آفراد هذه الجماعة بما عرف عتهم من سغسطائية . 
بحطمون القيود التى تقيد عبيدهم . ويقال انهم كانوا يؤمتون ايمانا 
صادقا بأن الملكية الشريفة حتى ولو كانت تافهة خير من الملكية الكبيرة 
التحققة بوسائل لاعدل فيها . وقد تسلحوا بهذه القاعدة الفلسفية 
وراحوا يركئون الى عهد من القاقة المتدينة الورعة . أمااولئك الذين لم 
يتحمسوا كل الحماس لهذه القاعدة فقد تعرضوا للتهديد بالطرد من 
الجمعية . لكن الكثيرين من العبيد الذين تحرروا حاروا فيما يفعلون 
بحريتهم الحدثة الاكتساب فى أرض غرية . وراحو! بعودون الىسادتهم 
السابقين ليعملوا خدما مأجورين عندهم ٠‏ وتبين أن الطاقة الانتاحية 
عند العبيد امحررين قد ازدادت نتيحة أوضاعهم الجديدة ولم يتفاعسن 
الاصدقاء عن استخلاص قاعدة جديدة تربط بين الفضيلة وبين الازدهار 
الاقتصادى .. 

وكان هذا المثل الذى ضربه الاصدقاء قدوة سرعان ماسار: على 
منوالها اتباع الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الششيخية )١(‏ والكئيسة 
الانجيلية وراحوا بحررون عبيدهم فى أعداد كبيرة وضخمة .. لكن هذه 
الحركة لم تبذا دون صعويات تواجهها فلقد تدارس مجمع كنلى 
للمشيخيين فى بنسلفانيا موضوع الخلاص من لعنة السماء التى تحيق 
بالمترددين فى تحرير عبيدهم ولكن الاقتراح الخاض بهذا التحرير قشل 
عند الاقتراع بأغلبية ديمو قراطية لاتزيد على صوت واحد ولم تكنالحافز 





(1) الكنيسة الشيخية شعية بروقتالتية تقوم على الجمع بين الحكم الزهانى 
العلمائى والحكم الديئى الاكلرنكى ممقلا في شخص ضشيوخ الكنيسة وترقكز السلطة في 
ملسلة متعاقية من الجامع وامجالس ويعتبر كلفين الصلح التوسرى مؤسسن هله 


برق 


أعلى المعارضة افتقارا الى. الرحمة أو قسوة فى النؤٌاد وانئما كان هذا 
الْخَائرَ ما بخس به المامون من كراهية للوعيد والتهديد واللجوء الى 
القوة فى جميع القضايا حتى قضايا التملك . 
لم يكن الأصدقاءً فى بريطانيا أقل نشاطا فى هنفا الموضوع من 
اخوائهم فى فى أمريكا وكانو؟ فى هذا الوقت بالذات من أصلب المتاضلين ضد 
الرق شكيمة وعودا .. وسدو أن الكثيرين منهم على أى حال قد تأثروا 
بالاتطباع القائل بعلم وجود رقيق فى بر يطانيا نفسها .ء. واتختنتت 
حهودهم فى هذا السبيل طايع العرائض تقدهوثها الى البرلان طالبين 
تدخله فيما أسموه بالتجارة الافريقية المجحفة وتقولدت لدى البعضض منهم 
الفرضية القائلة بأن هذه العرائض غير مجدية » ذلك لان جهود الورع 
والإخلاق والعدالة غير الماعومة آضعف من أن تصمهد آمام الصلحة 
. والعنف والظلم » وقد اعغترفٍ توماس كلاركون )١(‏ الذى قدم اطروحة 
. فازت بجائزة: من .جامعة كميريدج وهو خجل آشد الخجل بأن القوى 
الاخيرة .كانت هى المسيطرة سيطرة قوية على السلطات التشريعية لبلاد 
يقوم أساس 'الحكم فيها على الحرية .. 
ومن الطبيغى أن جرانفيل شارب (؟) كان قد ابدى اهتماما بالغا ' 
بالغاء الرق قيل هذا التاريخ أى منذ عام 1951 وق احدى القضايا التى 
رفعت عليّه نتيجة نشاطه قى هذا السبيل أعلن قاضى العضاة هولت أن 
كل من يضع قدمه على أرص انجليزية يصبح رجلا طييا حرا > . وكان 
المحاميان ثاليوت ب وهاردويك وهما من أشد الئاس مكرا وحيلة قد 
اقتزحا فى غام 11/7٠‏ أن العمل الواقعى الممثل: فى مجىء عبد الى بريطانيا 
' لأيضفى عليه الحق الرسمى فى الحرية وان فى الامكان ابعاده الح المزارع 
التى جاء منها وعندما أصيعح هاردويك فى عام ٠٠ ١9/494‏ صاحب سلطان 
.يضمن له إتفاذ رأيه هذا أى عندما أتى قاضيا أصدر قرارا بأن فى الامكان 
.. استعادة العبد الآبق بالقوة وأخذ موظفو حكومة جلالته يساعدون السادة 
...على استعادة عبيدحم الآبقين ويزعم لايتمر أن مدير البرق والبريد فى 
. مدينة بريستول استخدم فى اعادة عبد هارب اختفى فى بريستول الى 
ماحنة م2 
3 (1) توماس علاركون - (808كلعة0[1) 1801085" .ثلا 1461 ) أشد مناعضفىي 
-إلرق في: انجلترا . تمثل “نشاطه في الخطب التى كان يلقيها والتشورات التى يطبنها 
ل ويوتصا و 0 حدقه 5 عا 16 عتدما مدر قائثون تحريم الرقيق واتاته في 
ترظائيا . 
00 أجراتفيل أشارب ممقطة عللتعصوءق ملز ب كلم ) عالم بريطانىاتساتى 
اشتهر أمره في حملة مكافحة الرقيق والدعوة الى الفائه . 
ب العرب ما 2 


لفت 


وفشلت خدعة شريرة أخرى لحرمان السادة من عبيدهم .٠‏ قلقد 
آمن السيحيون ٠‏ ولهم كل الحقفى هذا الايمان » يأن أىعبد يعمد نصراتيا 
وتتاول الخيز الأقدس ٠.‏ يجب أن يغدو حرا على الفور . اذ أن عمادته 
قد جعلت منة واحدا من ( عيال الله ) وعضلوا فى ( أسيرة المسيح ) 
ووارما موعودا ملكوت السماء . لكن المحامين سرعان ما اكتشفواالطريقة 
التى يردون بها على هذا القول . وراحوا يقولون بشىء كثير من الاناة 
والصير أن « العمادة » تمئح الحرية فعلا , ولكنها حرية الروح ليس 
الا ٠٠‏ اذ تنقل الروح الاقريقية من الظلام البدائى الذى يغرق فيه الجسد 
الى ملكوت الصفاء الآلهى ومجده « فالعمادة 6 فى رأيهم عملية روحية 
مجردة . ولابمكن أن تؤثر بأى .حال من الاحوال على الاوضاع المادية 
العبيد . : 


وكثيرا ماكان العبيد الآبقون , وقد أصابتهم الحيرة من مستقبلهم 
الغامض ء واليأس فى شقائهم الراهن » يغرقون فىحمآت عميقةمن الشسقاء 
والفقر . ويظهرون أمام محكمة 3 أولد بيلى »6 اليريطانية متهمين سر قات 
تافهة .. وكانوا بعاملون أحيانا بشىء من الرقق والرحمة , ولكنهم كانوا 
يتعر ضون أحايين كثيرة الى اقسى ماف القانون من عقوبات . 

وعندما وحهت فى عام ١/8.‏ تهمة الى أحد العبيد بأنه من مثيرى 
الفتن والاضطرابات » راح السير جون فيلدينج ٠‏ وقد أعماه الغضب , 
بعد أن كان فى البداية قف احتج احتجاجا وادعا على شحن العبيد الى 
بريطانيا » يعلن أن من الاجحاف بعد أن أنفق الكثير على تعليمهم شئون 
العمل كخدم فى المنازل » ان ينقلوا الى انجلتر! كخدم لاقيمة ولاحق لهم 
فى أى أجر واشتنت به الحماسة ثم قال : 


ولكئهم لايكادون يضعون أقدامهم على ارض هله البلاد حتى 
يصوروا اتفسهم على قدم المساواة بقرهم من الخدم فيسكرهم رحيق 
الحرية وشتد عنادهم وتعوى مشاكستهم ويشرعون أما بوحى من 
الآخرين أو بوحى من آنفسهم يطاليون بأجور تقررها لهم آراوهم هم 
فيما سسحتهقونة ولما كان هناك عدد كبير من السود من رجال ونساء قد 
أثاروا القتن وخلقوا المتاعب والمخاطر للاسر التى جاءت بهم من هناك 
بقصد حمل هذه الامر على طردهم من خانمتهم قان هؤلاء المفصولين 
يشرعون فى تأليف الجمعيات ويضعون تصب أعيئهم ذائما اقساد عقول 
جميع الخدم السود لحملهم على التذمر وذلك عن طريق تعميدهم آولا.. 
ثم زواجهم ثانيا بعد افهامهم بأن العمادة والزواج يحررانهم من الرق .٠‏ 
وان لم يصدر بذلك أى قرار قضائى لكن أقوالهم هله تحقق غايتها فى 
حشد السود الى جانيهع مما بثير الكثر من المتاعب .. ويئقر بالمزيد من 


1 


الاخطار أذ ماحاول أسيادهم أستعاذة ملكيتهم لهم بعذ أن فدتعقولهم 
ويصبح من الافضل لهؤلاء الاسياد أن تخلوا عنهم نهائيا اذ أن هناك 
انبايا عدة تدعو الى الاعتماد بأن هؤلاء السود الذين أعيدو؟ الى المرادع 
كاتو! العلة فيما وقع من اضطرابات اخيرة ق حزر الهتد الغربية ولاريبا 
فى أن من عدم الانسانية تقل الود الى بلاد حرة 5 

هذا ما قاله السير جون ولا ريب في أثه يتم عن أصلوب رأتَمْ 1 


وراح الأب المحترم جيمس رامزى يجارى عيثا اكتشاف بعض الينؤد 
فى قوانين المستعمرات ليستطيع الاعتماد عليها فى المطالية ربتخفيف شقد 
العبيد ولقد أصدر كتييا دعاه ه بحث فى عمعاملة العبيد الافر يقيين فى 
مستعمرات السكر الير يطانية والتيشير بينهم » وقد طبع هصذا الحتاب 
على نفقة بعض الأصدقاء فى الهند الغربية الذين جازقوا بضياع ممتلكانهم 
الخاصة وبالتعرض لسوء نوايا عدد ضخي من الأقراد فى انجلترا نقسها 
وازعاجهم , وصدر ردان على هذا الكتاب فى غضون ثمانية أشهر حمل 
أحدعهما اسم « ملاحظات سطحية على كتاب المستر رامزى » وتضمن 
اتهامات صريحة للقس يالمبالغة والكذب والتضليل وقد رد أصدقاء رامزى 
بأآن كتاب الملاحظات هذا جهد انساتى مشسكور ولكته خال من: الصحة 
والصدق ولا يعدو أن يكون مجوما مسموما على رامزى مليئا بالتهجم 
المزعج على رجل من رجال الله *٠‏ 

أما الرد الثانى وقد حمل اسسم «تيرير الرقيق» فقد أكد أن التاس 
لا يخطفون أبدا على سواحل آفريقيا الغربية وان معاملة العبيد قى منتهى 
الرقة واللين ء وأنهم يعيشون فى أوضاع تفوق فى راحتها وسعادتها أثل 
ما يمكن للعقل أن متصوره ويتفر للمرء أن يتصور أن ادراك ملف هذ؟ 
الكتاب وخياله كانا من النوع الغبى كل الغياء وعلى الرغم من كل هذا فقد 
اقترح سن قانون يقضى ياعتيار خطف الناس فى أفريقيا لبيعهم عبييد! 
عملا اجراميا وكذلك قتل أى عيد عن سابق عمد واصرار أثناء تقله من 
مكان الى آخر وقد ألقى بحارة احدى البواخر فى عام ١9/48١‏ يتحو من 
(؟١١)‏ أفريقيا كانوا فى طريتهم الى المزارع الامريكية فى اليحر للاحتيال 
على أصحاب البياخرة ٠‏ واقترج اللؤلف أيضا تخصيص الاراضى للعييد 
عند وصولهم الى المستعمرات بالنسية الى اعدادهم وألا يعملوا فى أيام 
الآحاد أو الأعياد » وأن يمنع تشغيلهم فى الليل أو ساعات اضافية 
وأن تمئح للمجيدين بعض الهبات كيدلة اضافية فى السنة وان يعتى 


بالعجزة وذوى العاهات من العبيد + 


ألا يرى المرء فى هذا دلائل على وجود ثورة اشتراكية ؟ بالطيع 
كان دعاة الغاء الرق واقعيين الى الحد الذى يحملهم عل ابتكار بعض اللجج 


1 


الاقتصادية وقد اعتبرو! أن من أكثر الآمور بروزا ووضوحا ٠٠٠‏ هو أن 
متابعة هذه التجارة اللحينة والسير فيها يؤذيان الى اعمال. مصدر ضحم 
ن “مان الثراء فى أقريقيا فلو اتخذت الاجراءات المناسبة الصبالحة 
9 خل هده اليلاد آى انجلترا ل زيادة كبيرة ولتضخمت قوتها 
لازداد دخل هده اليلاد - - 3 مار 
البحرية ولياتت مستعمراتها فى وضع أكثر ازدعارا وغدا مزارعوها 
أعظم ثراء 7 ولتحولت هده التجارة التى تعتير الآن باعثا على سفك لدم 
والدمار الى أخرى يمكن للمرء أن يسير فيها بشرف وأن يجنى متها أكير 
الارجاح 68 اا 0 ْ 
وصدو أن دعات الالغاء قد فازوا أخيرا في مع ركتهمع يقضل ما تقذموا - 
به من “مبزرات اقتصادية لدعواتهم الانسانية قعندما كتفت بريطاني 1 
بالعبيد الذين نقلوا عبر الأطلسى من أفريقيا للقيام بأعمال الزراعة والحدمة 
فى مستعمر اتهم راحت ترفج شعار الدعوة ليظر هذه التجارة ومنعها : 
لكنها عتدما تأكدت من أن الاعمال التى يقوم بها العييد عبر الآطلسى 'تفتة, 
الى المزيد من اليد العاملة راحت توقف هذا الشعآر وتعدل عنه , وبالطيع 
. - ليس ثمة من علاقة لابد منها بين الأمرين ولكن الشىء المؤكد الثابت هو أن. , 
هناك حقيقة لا يمكن أن تكون قد فاتت على أحد من اللمسئولين الانجليز 
وهى أن الافريقيين ألذين نقلوا عير المخيط لا يمكن أن يعودوا الى بلادهم ‏ 
قى أعداد كييرة تهدد سوق العمل فى مستعمراتهم وكان الجميع لا يزالون 
واقعين تحك تأثير فكرة آدم سميث(١)‏ القائلة بأن عمل السخرة لاينتج, 
ولا ردي فى أن مما شرف بريطانيا آنها رفعت شعار الإلغاء وطبقته رغم 
كلى معارضة ورغم كل مقاومة (5") ع 2 32 


وفى جنوب أفريقيا أقام المستوطنون الهولنديون مستعمراتهم إعل. 

(1) كآدم سميث ( 1988# 7 .111 ) عالم الاقتصاكد السيابي الثهور من_اصل 
امكوتلتدى درس قف جامعتى جلاسجو واكفورد ثم عين أستاذا للقلفة في. أولاهما... ٠‏ 
اشهر كتيه ٠‏ ثروة الامم » وقد أصدره في علم ا1للا1 ويعتير أناسس الاقتصاد السيامي 
الحديث اذ كان اول كتاب وضعت فيه قواعد الاقتصاد على آسسى علمية واهم ماصدر قي 
التاريخ هن كتنب . 1 3 
١‏ مقي 000 

(؟) على الرغم عن التناقض الذى أورده الؤلف عن موف بريطانيا من الفاء الرق 
قاننا نراه هنا يطربها على موقفها في الثائه مع أن هذا الموقف كما سبق أناسلفنا بالنسية 
الى الاقراد شرط تمليه القيم الحضارية والشرائع الدينية مما لايستحق معه متخلاه'أى 
اطراء أها بالتسبة الى استعياد الشعوب فلقف ظلت يرطانيا ومازالت تمثل القوة . 
الاستعمارية الاولى قي العالم على الرغم من اذمانها آخيرا أمام التطورات الحتمية وامام 
ارادة الشعوب مما دفعها ألى التخلص عن بعض. مستعمراتها .. ١‏ 7 

00 آل العرياا ب 


نا 


أنقاض مأ أنزلوه من حمار بقبائل الهوتنتوت الافريقيةطلبا للتسلية والمئعة 
وكان اندردسبارمان أستاذ علم الطبيعة فى جامعة استكهولم وعضى 
أكاديمية العلوم الللكية فى السويد أحد الذين أعربوا عن فزعهم من عذا 
الوضع بعد زيارة قام بها للبلاد فى عام ٠ ١9/86‏ 

واكتسيت المناقشات فى هذا الموضوع فى هولئدة طايعا أكاديميك! 
لان عدد الافريقيين الذين نقلوا الى اليلاد كان ضئيلا واكتفى الهولنديون 
بالمتاجرة بالرقيق عبر الاطلسى د نانت المناقشاتنتركز حول المزايا العقلية 
والخلقية للانسان الافريقى أكثر من تركزها على أوضاعه الاجتماعية ومع 
ذلك ققد ظهر هناك طالب أفريقى فى جامعة ليدن يدعى جاكوبوس ايليزا 
كاريتين من أعل ساحل الذعب + كتب فى عام 11/58 بحثا ناقش فيه 
موضواع الرقيق فقال ان الرق لا يتناقضى مع المسيحية وان قى الامكان 
أن يكون أداة لها وراح بعد ذلك يتقدم بالشكر الجزيل الى أوروريا على 
ؤتجارها بالرقيق ١»‏ التى لولاعنا لما كان يدرس فى جامعة ليدن ء ولما كان 
يظهر تفوقه .قى اللاتينية واللاهوت » وقد عاد هذا الرجل الى ساحل 
الذعب فى عام: ١1/45‏ وأصبح ركتا من أركان المحكم فى قلعة سسان 
جورج ديلمينا , التى كانت آنذاك فى أيدى الهولنديين وبعث فى عسام 
6 برسالة الى؛ كبراء شركة الهند الهولندية الغربية فى هولندة يرجوهم 
فيها بأن يسمحوا له بالزواج من امرأة افريقية يرىفيها التواضع والجمال 
مشافة أن ينهزم أمام غواية الشيطان وأعرب عن استعداده لارسالها الى 
هولندة ليتولوا فحصها ولتنال قسطا آخر من التعليع المسيحى ٠‏ 

وصدرت فى فرندسا مطيوعات عدة قعرض جانبى القضية بالطريقة 
الصحيحة بينها بحث عن الغاء الرقيق يحمل توقيع رجل يدعى ريئول 
وقد ترجم الى الانجليزية فى. عام ؟قلا١ ٠٠‏ واستمعت الجمعية الوطنية 
الفرنسية الى عدد من الخطب- تأبيدا للافريقيين وللآشخاص من ذوى الدم 
اللختلط ٠٠٠‏ آلقاها هنرى .جر يجوار أسقف أبرشحة بلو!ا وبينها خطاي 
مؤثر كل التأثير ألقاه فى عام ١7/859.‏ وقدكتب المذكور عدة دراسات مقارنة 
عن الرق فى العصور القديمة وبالحديثة » وأصدر قى عام ١8٠8‏ كتابا عن 
الطاقات الفكرية والمعنوية عند 3لزنوج ٠‏ وعن آثارهم فى الأدب والعلم وقد 
ذيل الكتاب بتواريخ حياة خمسة عقر شخصا من البارزين منهم ٠٠‏ 

ولا ريب فى أن هذا الكتاب نآثار عاصفة قوية من الاعتراض وانهالت 
الردود على الؤلف ونشر آفى ٠‏ كر + توساك بصورة خاصة صيحة غاضبة 
من المستوطتين ضد جريجوار ورلاح يدافم وينفى الاتهامات التى أسماها 
حبيئة ومغرضة والتى وجهوها اليها » وآتبع هذا الرجل بحثه هذا بكتيب 
أصدره قى عام ١87‏ نحدث قيه عن .نبالة الدم وأصالة العنصر ٠٠١‏ وحمل 
فيه حملة شعواء على الفلاسفة المؤيدين اللزنوج ٠٠١‏ 
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لكن الغاء الرق كان يمثأية ثورة فى طبيعته ولا ريب فى أن هذه 
الطبيعة لا يمكن أن تقلل من قضيته وقد كتب جى ٠‏ اشى * فان يورى فى 
كتابه « الزنوج والرقيق الزنجى » الدى أصدره فى نيويورك فى عام 
8 يقول : 

يخلح المزارع الجنوبى معطفه مدفوعا ياحساسه بالتفوق الذى يجعله 

خجلا من الرجوع الى الأساطير أو قيول الغرض همنهسا ء ويقبل 
على العمل مع عبيده فى نفس الحقل وفى نفس المهام ولا يخطر يباله 
مطلعا ٠٠‏ ان هذا الرجل سينافسه على تفوقه أو على مكانته الممتازة ٠‏ 
ولقد قال أحد عقلاء الساسة والعسكرين من أمل الجنوب ذات يوم : 
لايخطر ببالتامطلقا احتمالقيام الزنوج بثورة علينا تاما كما لايخطريبالتا 
أبدا قيام أبقارنا وجيادنا بمثل هذه الثورة ويحكم المزارع عبيده بصورة 
محرا الزنوج يطيعونه بداقم الغريزة وتكون العلاقة بينة وبيتهم 

قة طبيعية ومنسجمة وحتمية ولما كانت مصالهم واحدة ولا تنتجرا 
0 ثمة هن سيب أو داقع يدفع السيد الى اساءة استعمال سلطانه أو 
يدقع العيد الى الثورة عل سيده ٠٠‏ » ويبدو أن الجنوب قد عتى اليوم 
ماقاله بالآمس ٠‏ فقد قنف عهد الرقيق يعدد هن وجدره الافريقيين فى 
أوروبا وأآمريكا ٠‏ وقد عاشت بعض السجلات التى خلفها هؤلاء ٠‏ وفى 

سح المرء أن يذكر بالنسية الى أورويا رجالا من أمتال آتوبا كوجوانى . 
يوسي سانشو وجوستافوس قاسبا وأتطون ويلهلي عاموس 
وسيق لى أن ذكرت اسم كابيتين ٠‏ ولد أنوبا كوجوانو فى أجوماكو فى 
غانا ء وقد خطفه النتخاسون الاورنديون ء وهو طفل مم عشرين 0 
من الغلمان والقتيات بعد أن هددوهم بالسيوف والرماح ٠‏ وقد روى فى 
سيرة حياته التى كتبها بالانجليزية وترجمت الى الفرنسية » كيف سجن 
مو وتاي يوق التصرانا كان شه كل رت التتوة 0ب 
السياط وصياح الرفاق من السجناء ٠‏ وتحيث عن رحيلة وعن التضرع 
الى السماء ٠‏ وعن الدموع الى استحم فيها هو ورفاقه ٠‏ وقال ان هذا 
المنظر ه كان كافيا لاستثارة آفئدة آعتى القلوب وأغلظها ٠‏ من الوحوش 
يله البشر , وأرجو أن تصدقنى أيها الصديق ان قلت ان النصر النى تحقق ” 
على اللا أخلاقية والكبرياء جدير بالابطال أكثر من النصر الذى يتحقق فى | 
ميدان الطموح وميادين الوغى والقتال » ٠‏ 
ولقد سيقوا الى غرناطة 2 حيث الهيت جلودمم بالسياط ٠‏ وذلك 
لآنهم بدلا من العمل أيام الأحاد ء كانوا يقتلون أوقاتهم عن سقه وعماد 
فى الكنائس * و بالطيع لم يسيق لأحد ء ان امتدح كراء. الافريقيين فى أيام 
الأحاد ٠‏ وكان هناك حاكم فى أقريقيا الغربية مثلا ٠‏ أخن يعلم الافريقيين 
الاناجيل قدعاهم ذات يوم الى الاجتماع به »2 وأخذ يوجه اليهم أسئلة 


لان 


ليخقبر خعلوفأتهى عن الله » وقد رد أحدضى ٠‏ يآنهم يحبون أل حبأ جما ؛ 
لأنه خلق لهم شيئين ٠‏ أولهما يوم الآحد الذى لا يعملون فيه » وثانيهما 
النوم , وهو الفترة التى لا يعمل فيها الانسأن ٠‏ وفى غرناطة » عندما رثى 
السادة أن عبيدهم الافريقيين يجلسون كسال يمتصون قصب السكر ٠‏ 
راحوا يعالجون المسألة من جذورها فاقتلعوا أسنانهم » وتمكن اللورد 
هوث أخيرا من تحقيق الحرية لكونجوانو ونقله معه الى انجلترا ٠‏ وائتقل 
فى عام 44لا الى ا خدمة كوزواى الرسام الأول آنذاك لأمير ويلز + واستقر 
كوجوانو فى لندن ويتى يامرأة انجليزية وقد أطرام صديق له يدعى 
« بياتولى » اطراء شديدا ٠‏ وتحدث عما يتميز به من ورع دمن دماثة خلق 
وتواضح وشمم ومواهب عظيمة ٠‏ 


أما اغناطيوس سانش و »ء فقد ولد على ظهر باخرة من يواخر 
النخاسة ٠‏ كانت تنقل والديه فى طريقهما الى حياة الرق والعبودية ٠‏ وقد 
سمى باسم اغتاطيوس فى مديئة قرطاجتة ٠‏ وكان جون لوك قد أبحر الى 
ساحل أفريقيا الغربى فى عام ١655‏ وحمل معه فى طريق عودته الى بلاده 
شحنة وصغفها سانشو يأنها من الأرقاء السود , يعضهم من الفارعى القوام 
الأقوياء الينية 2 وقد ذكر هذا النخاس أن الافريقيين كانوا يتقبلون الى 
حد كبير طعام الاتجليز وطريقتهم فى الحياة وان كانوا يشعرون يقىء عن 
الأذنى من برودة طقس انجلترا ورطوبته + ولم تستطم والدة اغناطيوس 
احتمال هذا التيدل فى المتاخ قانتقلت من هذا العالم يهدوء مخلفة ولدها ٠‏ 
ويقال ان والده قد انتحر بعد أن أصيب بلوثة فى عقله © فقد من حرائها 
اتزانه ,» وكان اغناطيوس الآن قد يلع سن الثانية من عمره ء فنقله 
النخاسون الى انجلترا .حيث ابتاعه اخوات ثلاث يعشن فى جريئويتش , 
كن فى مقتيل العمر ٠‏ وتميز يعد أن دب نحو الشباب بالحكمة » وروعة 
الخلق , حتى انهن أطلقن عليه اسم ساتنشو ء وحدث أن مر به ذات يوم 
دوق مونتاج وكان الدوق يمتطى صهوة حواده » فرأى هذا الصيى 
الأسود وقد اغرورقت عيئاه بالدموع , فتوقف اليه يحدثه » ويسأله » 
وأعجب به ٠‏ ثم أقرضه بعض الكتب ٠‏ وأخذ الدوق بعد ذلك يوجهه فى 
تعليمهة ٠‏ وتوفى الدوق ٠‏ وبوفاته انتقل سانشو فل حياة من المتاعب التى 
خاض فيها الى أخمص قدميه حتى أحست الدوقة بالاشفاق عليه ٠‏ فنقلتة 
الى خدمتها كساق فى قصرها + وعندما ماتت هى بدورها , أوصث له 
يسبعين إجنيها نقدا وبجعل سنوى قدرم ثلاثون جتيهاء وعاد بواحه الشقاء 
والمتاع؟ ثانية الى أن استقر به المطاف آخيرا فى خّدمة أسرة ذات مكانة 
محترمة + وآخذ سلوكه يتحسن بعد أن تردى فى فترة الشقاء التى عر 
بها » وتزوج من سيدة ولدت قى جزر الهند الغربية + واستكان آخيرا 
الى الحياة » وآخذ يبنى أسرته بكثير من التفرد والأعتماد الرائع على نقسه , 


نفد 


وما يمض طويل وقت حثى كانت هناك أسرة كبيرة تحمل اسمه ٠‏ 

وحقق لنفسه اجترام الآخرين ٠‏ بقضائله » ورصانة حياته البيتية ٠‏ 
وان كانت يعض المرارات قد آأخنت تحز فى نفسه منذ عام #الال1١ ٠‏ وكانت 
دوقة كنت صِديقة له 2 وقد تلقت منه عدة رسائل , ملأها بالنصائح . 
والمواعظ ٠‏ وكان مولعا الى حد كبير بالاقتياس من سسفر التثنية * و 
نشر. آراءه فى _تجارة الرقيق. وفى استعياد القارة الافريقية وترحم كتابه 
هذا الى الغرنسية ٠‏ وقد توفى فى عام ١!8٠‏ _وصدرت بعد وقاته طبعة 
تضمتت جميع رسائله 0 

وولد جوستاس فاسا تحت اسم أولاندو ايكويانو من أب يعمل 
تايعا للملك بنين فى نيجيريا ٠‏ واختطقه النخاسون مع شقيقه وباعوهما 
الى تجار الرقيق التصارى الذين حملوهما الى قفرجيتيا ٠‏ وهناك ايتاعه 
ضابط هو الرئيس آم ٠‏ اشى ٠‏ باسكال ٠‏ الذى حمله معه الى انجلترا , 

حيث أسماه فاسا ثم أسكنه فى «جيرنس» ٠‏ وقد اشترك فاسا فى الحجّلة 
على لويزبرج قى عام 8هلا١‏ تحت قيادة أمير البحر بوشافين ٠‏ وكان ييحر 
على نفس الباخرة التى أقلت الفريق وولف النى شهد ساشا بدماثة خلقه 
وكريم معاملته وتحول سماشا الى المسيحية فى عام ٠+١ ١/65‏ 5 


وتلقى إسقف لندن فى عام 19/98 الرسالة التالية : 
« سبسيدى” : 0 
أقمت نحوا من سبع سئوات على ساحل أفريقيا كنت فى غضصون 
معظمها الضابط المسئول ٠‏ وانى بما أعرفه عن البلاد وأهلها + ميال الى 
الاعتقاد بأن الخطة المرفقة ستلقى. نجاحا عظيما + اذا رعيتها نيافتك 
وأقررتها ٠‏ والى لاشتميحك !لعذر ياسيدئ , لأقول ان خططا مشسابهة 
لها قد ليت نجاا منقطع النظير', عندما وجنت التشجيع من اللكومات 
الآخرى وانى لآعرف الآن » شتخصمية محترمة كل الاحترام » : فى قلعة ساحل 
الكاب 03 ضاحيهاً قسيسٍ من "السود ٠+‏ ويدعى هذا القس .جوستاقفوس 
قاسيا: :2 وهو دجل فى مئتهى اقلق العظيم ٠‏ 
5 9 الشرف ياسيدى أن 00 م م المطيع 
0 . ماثيو ما كثمارا 
لكن نيافة الاسقف > لم يلمي . ما طلبه كاتب هذه الرسالة وهو أن 
يبرسم فإسا قسا انجيليا '"وبدلا من أن يسام كاهنا عين فى وظيفة مدئرة 


كمقوض للمخازن والتموين لفقراء سود فى سيراليون ٠‏ وبتى. فى نفس 
العام أى عام /إلهم/ا ١‏ 3 يكرنيمة جيمس إوآن كالين من أمالى دلدة ايل ٠‏ وكد 
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أدر ج أسمة ف لائحة الشرة ف فى جلة السادة ‏ «عطاعةهة14! و'ممسعلاوء0»: 
أغسطس عام ثفن وفى « مجلة الأدب وسير الخياة » فى مايو ٠ ١/51‏ 


وولد انطون ويلهلم عاموس على مقربة من أكسيم حواكلى عام ٠‏ 
وكان والداه قد إعتنقا النصرانية على مذهب الكنيسة الاصلاحية 0 
وأوفد هو إلى هولئدة عن طريق جوهان فان دير ستار الميشر فى سباحل 
الذعب ٠‏ ليستزيد العلم بالمييادىء المسيحية يعيدا عن تأثير مواطتيه 
الوثنيين وليعود يعد اسبتكمال الدراسة الى يلاده ليكون ميشرا وواعظا - 
وعندما وصل عاموس الى هولندة - ترددت شركة الهند الغربية الهولتدية 
المسئولة عن التجارة وأعمال التبشير فى غانا ٠‏ فى تحمل نفقات كراضسعة” 
وعجز أصدقاوم عن العثور على أى شخص يتولى ايواوٌة فورا ء وحدث قى 
تلك الآونة ان أصدر أنطون أولريك » دوق برنزويك , بعد أن رأى ما فى 
المذهب السائد فى أوجزيرج من امتراء » » كتيبا ضمته خمسين سَببا تدعو 
المرء الى التحول الى الكثلكة ٠‏ واقتنم عاموس بهذه الأسباب + وتحول الى 
الكثلكة » وراح يعيش قى دارة الدوق فى « وولفينبوتل » الى أن التحق 
بجامعة هال-:- وراح يدافع. فئ: رسالة نشرها عن ردته الى الكثلكة . وجاعت 
رسالته وطنية ان: لم - تقل عنصرية فى موضوعها ٠‏ وقال مسعندا الى. 
بغضى حجج التاريخ والقانون ان. ملوك أفريقيا كانوا فى الماضي البعيد أتباعا 
للامبراطورية. الرومانية وان كل واحد منهم.ء كان يحمل براءة ملكية من 
الأباطرة من أمثال جوستتيان: , وكان يجد لزاما عليه أن يحصبل عليها. 
من رومة نفسها ,» ومضى يقول- ان الافريقيينٍ قد ورئوا عن طريق هتنم 
العلاقة ‏ بالرومان بعض القوانين » التى تؤكد إن شراء المسيحيين الأورو بين 
لهم واستعبادهم» أمران غير مشروعين* وكان عاموس يحاول. . التضييقمن 
شضشقة القروق القائية بين اللضارتين الافريقية والمسيحية وهى الفروق الى 
كان - المسيحيون ‏ يستخدمونها كمبرر لتجارة الرقيق .)١(‏ ٠وانتقل‏ يعد. 
ذلةالى مدينة ويتنبرجء حيثاصيح أمنتاذا للفلسفة فى جاممتهاء فالوقت 
الذى. كان فيه الفيلسُوف. الألمانى « كانت » لا يزال صييا. » يعيش..فى تلك 
للدينة + وداقخ فى عام ١17/855‏ + عن مؤلف قال فيه :. إن الاحساس اليس 
من الأعمال .للعقلية مطلقا. ٠..وقِد‏ تاثارت بعض النتائج التى وصل اليها. 
فى حيته عوجة من الاستغراب والدهشة ٠‏ وكان يرى أن العقل اذا كان 
يستوعب بعض الآفكار المتعلقة بالادراك المسى فان استيعابه لها ليس 


لل لا بدع ان الجآ الاستممار الاودوبى 0 استخدام هقد اه الفروق رن لتجارة . 
الرقيقٍ تق -عودنا الاستعمار” أيضا » أن يلجا الى. 'امنتخقام مازعمه من آآخْر بعض البلاد 
قِ الثارتين الافريقية والاميونة مبرزا لاستارفاء» مدعيًا الرفيةة قِ إنهامها : يتما مد 
في الحقيقة لإعدف الا ألى استغلال خراتها ©» وابتراز ثرواتها . 

مك كدب : المعري ل 
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بناجى الا عن طريق «الحال» ٠‏ ؤذلك لسيب الطريقة التى تترالكد فيهحأ 
الأفكار عند دعاة الفلسفة التجربيية ٠‏ ولما كانت هناك استحالة فى هذا , 
فقد توصل الى الاستنتاج القائل بأن العقل يخلو والحالة مده من أمثال 
هذه الفكر ٠‏ وكان يرى أن آية فلسفة تبجع ل من العقل شينئا ذاتي 
التشاط ٠‏ وجامد! فى آن واحد ء هى قفلسفة تلقائية التناقضش + كما أن 
حالة وحجود الأفكار الحسية فى العقل اليشرى ٠‏ مشكلة دائّة الحيرة بالنسية 
الى الفلاسفة التجريبيين ٠‏ وكان عاموس فينسونا عقلانيا من أتياعم 
ليبئيتز , الذى تعرف اليه ء وهو صبى فى دارة دوق برنزويك 2 وقد 
أطرى الجميع ما-حققه فى دنيا الفلسفة ٠وقد‏ وصفه رئيس دائرة الفلسقة 
فى الجامعة وأساتذتها بأنه رجل من أنبل. الرجال وأكثرهم شهرة , جاء 
من أقريقيا قكان مثلا يارزا للأمانة العلمية والذكاء والمثابرة والخصانة التى 
بذ بها كلها جميع أقرانه ٠‏ وقد أصدر فى عام ١9/4‏ كتابه ه العسل 
العظيم 5 لتتناتاع143 > الذى ضمتة آراعمه فى المنطق ونظلرية المعرمة 
والغيبيات 8 ١‏ 


وكان الجميح يحبونه ويجلونه » وكان فى طليْعة الموكب العلمى الذى 
خرج لاستقيال فريدريك ملك بروسيا عند زيارته لجامعة هال فى عام 
٠ ١/6‏ وقد أعجب الامبراطور بالموكب أشد الاعجاب حتى أنه قدم الى 
المشتركين فيه وبينهم عاموس ء جرارا من خمر الراين ٠‏ ولكن الفيلسوف ٠‏ 
الافريقى ما لبث أن تحدى الحظر الذى فرضه فريدريك على الفيلس ورف 
د وولف » وآرائه ء وراح يحاضر فى جامعة هال ء عن أفكار وولف )١(‏ 
السياسية ٠‏ وانتقل فى عام 19859 الى فبينا -حيث أخذ يدرس فى جامعتها 
وهكذا نرى أن عاموس قد درسرقى جامعات ويتنيرج وهال وفييتاء واتخد 
له عيارة من ابيكتيتوس )١(‏ » حعلها شعارا له فى قلسفته » وهى أن 
المرء الذى يعود نقسه على العسر رجل حكيم ء وقيه شىء من صفات القداسة 
ولقد ذكر عاموس آنه دون هذه العيارة على صفحات عقله , ليظل ذاكرا 
لها على الدوام ٠‏ وقد تعلم العيرانية: والاغريقية واللاتيتية والهولندية 
والفرنسية والالمانية ولو أجهد نفسه قليلا لتعلم الانجليزية » لكنا نعرف 
عنه اليوم آكثر مما عرقنا حتى الآن ولقد برز ما حققه من نجاح ضخم فى 


(1) قيلسوف ومقكر سميائسي المانتى عائى في دوقية برئزويك في المانيا في مطلع القرن 
الثامن عثر » وقد بنيت مكنية عامة باممه في المدينة على غرار البانثيون الرومانى ٠‏ 

ابيكنيتوسى (قلتأعاءام8) , فيلسوف اغريقى من اهل مقاطعة فريجيا . 
عاش ردحا طويلا كميد في روما ثم في أببروس - ومن نظرياته آن.على المره آن يجد السعادة 
في ثقله . 


الممرب ل 


ألانيا » فى تسميته مستشارا فى محكمة برلين ٠‏ وقد عاد الى غانا بعد 
عام 91/54 2 حيث توفى متأثر! من الضيق والسآمة ٠‏ 


ولعل الشىء الهم » مو أن هؤلاء التامى قد أتيح لهم أن يحظوا يقسط 
من التعليم » فى تلك الايام ٠‏ أما اليوم فقد خففت الحواجز المفروضة 
على تغليم الافريقيين فى أورويا بالنسية الى ما كانت عليه فى الماضى ٠‏ فلقد' 
آصدر رئيس بلدية لندن وأعضاء محلسها البلدى فى عام ١9/81‏ مثلا 2 
قانونا يحظر تدريس الحرف للزنوج قى الجامعة ٠‏ ولم يكن نصيب من 
تتاح له بعض فرص التعليم منهم الاعجاب والتقدير دائما ٠‏ وقد كتب 
بوزويل(١)‏ عما أحس به فرانسيس بارير ٠‏ خادم الدكتور جونسون من 
تحرق على الحرية يقول ٠ ٠٠0٠-‏ وقد اكتشف فى خادمه شعورا أكيره كل 
الاكبار » هو الحماس الدى لا حدود له للحرية » ٠‏ ولكن بوزويل هذا 
حزن أشد الحزن للمحاولات التى يقوم يها البعض «١‏ لالغاء مثل هذا الفرع 
الفشرورى والهام من فروع جنى الأرباح التجارية » ٠‏ 


وكان يعض الافريقين يحسون شىء من القناعة والرضى ليقائهم 
عبيدا فى ببريطانيا فى وقت كان يباع فيه الأسسكوتلتديون عبيدا أيضا ٠‏ 
ويعرض لنا القرنان الثامن عشر والتاسع عشر حالات لا عد لها ولا حصر. 
هن بيع الأزواج فى لندن لزوجاتهم بيعا علتيا ٠‏ ولقد نشرت صحيقة 
التايمز اللندنية فى عددها الصادر يتاريخ التامبع عشر هن يوليو عام 
117 الرسالة التالية : :. 


« لم نذكر يسيب خطأ غير متعمد فى التبأ الذى نشرناه عن سوق 
سميث فيلد + معدل الأآسعار التى بيعت بها الزوجات فى الآأسسوع 
اللاضفى ++ ويعثبيلرن بعض البارزين من الكتاي 0 ارتقفاع أسعار الجتس 
اللطيف ء دليلا واضحا على انتشار الحضارة ٠٠٠‏ 

د وهكذا فان من حق سسميث قيلد ‏ أن يدعى تحسنا ملموسا 
وواضحا ؛ اذ أن أسعار الزوجات فيه قد ارتفعت من نصف جنيه للزوجة ” 
الواحدة الى ثلاثة جنيهات ونصف الطْتيه *٠‏ » 

ولعل أقرب ششببهة لاستعياد الافريقيين من. قبل الأوربيين هو ما إقية 

[1) جيمسى يوزويل لأء205 قعتسة1 .عار 5للاز ) مؤلف اسكرتلتدى 
وكاتب مرة الكاتب الشهور صعويل جونسون . ولد في ادئيرة ودرس في جاستها وقي 
جلاسكو درس القانون حيث تلظ على آدم صعيث . له عدة كته دفاعا عن الشضعب 
الاسكرتلتتى ٠‏ 
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. اليهود: من إضطهاد على الصعيد العالمى )١(‏ ولكن تجارة الرقيق عى الثمن 
الذى دفعته أفريقيا للثورة الفكرية التى عناما اتصالها بأوروبا لها ٠‏ 
.--. _ وعازالت أفريقيا تدقع هذا الثمن فى القرن العشرين وان كان فى 
شكل مخفف ٠‏ وكان من رأى اللورد بيرنهام » فى مطلح هذا القرن -تقرييا 
أنه ها كان فى الامكان أن تسير صناعات أوروبا قدما الى الأمام دون 
“لذهب الناتج فى جنوب أفريقيا ٠‏ وكان فى وسعه أن يقول ان [أفريقيا 
جى العامل الوحيد الذى احتل أهمية متقطعة النظير بالنسبة. الى أوروبا ٠‏ 
وقد أمنت تجارة الرقيق أرخص يد عاملة فى الوجود لأوروبا.2 وكان 
- الأوروبيون يحصلون على الذحب اما من المناجم أو من التجارة الشساذة 
غير المتكافتة فى أفريقيا ,. وضمنت هذه القارة لآوروبا الرساميل الضخمة 
"التى مكنت الثورة الصناعية من الظهور ٠‏ ولقد ظلت أوروبا تعتمد حتى 
'قى هذا القرن اعتمادا. مباشرا على المواد المعدنية التى تحصل: عليها من 
أقريقيا » وبينها الذهب والمنجنير والأورانيوم والبوكسنت والصسفيح 
والزيت والحديد وهناك كميات لا عد لها ولا حصر عن الماس ٠‏ 
.0 وقد كان لمتاجم النجاس فى كاتانجا القول الفصل الي حد كبير 
اع تقرير مصير الحرب الكونية الأول ٠‏ فلقد شحنت مكات" الآطنان من 
هذا المعدن من الكونجو آلىي بريطانيا وغيرها من البلاه لتستخدم فى صناعة 
العتاد وفى انتاج مختلف أنواع الأسلحة ٠‏ ويقال إن الآلان كانوا فى 
نفس الوقت يتحرقون على أشد هن جمر آللظى للحصول على هذا المعدن 
فأخذوا يصهرون ما لدى الشعب الألمانى من آوعية نحاسنية لهذا الهدف ٠‏ 
وقد ساعد اكتشاف معدن المنجئيز فى ساحل التهب آبان آلخرب , أيضا 





لع جانب ااؤلف في هذا التشبيه ) الحقيقة كل !ااجائية ©» اذ لاوجه للتشابه مطلتا 
بين الافريقيين الاين استعيدعم الاستعمار واليهود : فهتاك بالنسية الى الافريقييق ارلا 
قضية أرض ووطن يستعيده الاستعمار ليستغفل موارده ويستئزفها لمصالحه . بيتما 
ليست هتاك مثل هذة الاوضاع بالنسبة الى اليهود المتشرين في كل أرْض: في العالم 
مستتوقون هم خراتها . وهناك بالتسبة الى الافريقيين قضية اعتداء مافر تقوم يه الدول 
الاودوبية الاستعمارية الغادمة من وراء البحار يقصد الغري والاحتلال :والاتجار بحرية 
الاتنسان وكراعته . أما بالنسية الى اليهود فليست حناك عن هذه الظواهر أى شيء . 
. . وآنما هناك' جماعات عن .اليهود تشعر بالتفوق العنصر .على ثرها الاثهيا . ضعب الله 
المختار به قتتحرف تحرفات كثير المشاعر العتصرية عند الآخرين » وهنا بالنسبة الى 
الافريمين رقيق يستخدم في اعمال السخرة وتبتز طاقاته الانتاجية مجانا لخدمة السسمرين 
دالراسماليين الاجانب أما بالنسية الى اليهود »'قهم رغم آنهم أقلية تي كل يلد من البلاد 
يسخرون طاقات الثنيوب التى- يعيشون معها في الانتاج لتضخيم أموالهم © وزيادة أرباحهم 
بوصغهم الطبقة الرأممالية الحاكمة . ومن هنا يتبين أن هذا التشبية أخاطى: كلا لخط 
وامله نجم عن تأثر بالدعايات العهيونية التى تحاول خداع الشعوب الاثريققيية ..- 
م العرب ب 
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على زيادة كفاية الطائرات البريطانية زيادة كبيرة ٠‏ وقد ضمتت صذده 
اليلاد أيضا تموينا مستمرا لبريطانيا من غاز الكلودين عن طريق هذا 
الاكتشاف النقيس ٠‏ 

وحصلت أوروبا من القارة الآفريقية أيضا على مواد كثيرة ونينع: 
المطاط والألياف والقهوة والسكر والزيوت و«الفواكه والقطن < 

والعمال الافريقيون هم وحدهم الفبين يشتغلون فى مناجم افريقيا 
ومزارعها كلها سواء آكانت ملكا للافريقيين أو لغيزهم ٠‏ ويكون مؤلاء 
العمال أحرار! احيانا ويكونون مسخرين آحيانا أخرى . ١‏ 

ويقال ان عمل السبخرة مضر بالاقتصناد المحلى , اذ أنه يقلل من 
الطاقة الانتاجية ويعزى السبب فى ذلك الى أن الغمال يفقدون اهتمامهم 
بالعمل . وهو اهتمام من المحتمل أن يكون قائما » وهكذا تضيع نسبة 
من الطاقة فى تسويف العمال وابطائهم » وكفلك فى الحاجة الي المزيد 
من التشدبد فى الاشثراف والمراقبة وهكذا لاش دو التطبيق واعيا ولا 
مستمرا . ويئيع احشساس باليل عن العمل . وهو أحساس خطر اذا 
استمر دون أى كابح أو زاجر 8 وكثيرا ماسمع العمال فى مناطق كثيرة فى 
افريقيا ؛ حتى بعد نوال الاستقلال بحاولون تبرير التسويف والابطاء : 
أو يوصون بهما عن طريق القول بأن الاإنسسان لايتفد أعمال الرجل الابيض 
يحماس واقيال . 


ولكن عمل السخرة ٠‏ لابكون موّذيا للاقتضتاد الحلى ف نظام 
اشتراكى ٠‏ بالقدر الذى يكون مؤذيا فيه فى النظام الرأسمال » اذ أن 
الفرصة متاحة امامه ى النظام الاول ليكون مصيوغا بصيفة 8 المثالية » 
بيئما لايمكن الحث عليه فى النظام الثانى الا بأقوال سفسطائية تورائية : 
عن كرامة العمل عند الآخرين . وليس ثمة من يناقش فى حق أبة أمة 
فى خدمات مواطنيها . ولكن من الشرورى آن توجه هذه الخدمات 
توجيها مباشرا نحو المصلحة العامة » وأن يفعل ذلك جميع القادرين على 
الاسيهام فى أداء هذه الخدمات ٠‏ ولعل خير سببيل لأداء ذلك , » اهو فوضى 
الضرائب , بالاضافة الى الغرامات التى تفرض على صعيد ضشضكيق 
محخصور . 3 

وقد فرضت جميع الدول التىاستعمرت مناطق قق القارةالافريقية 
على هذه القارة اعمال السخرة ؛ فقد اجير الرجال قى الكمرون الفرنسى 

شق سكة حديد ميدلاند » والعمل سيعة أشهر فى السئة بلا مقابل 
وقد اعترقت السلطات أن نسبة الوفيات بين العمال “سنبب العمل. الملتكور 
بلغت ثمانين قى الالف © كما اعترفت أيضا بأنه لم يكن هقاك أكثر منطبيب 
واحد لنحو ستة آلاف شخص . 
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واصدر قاض للصاح فى كينيا ؛ حكمه بالسجن على عدد من ٠‏ 
الافريقيين لانهم رفضوا الانصياع لامر بالعمل الالزامى فى السكة 
الحديدية . لكن محكمة كينيا العليا » نقضت هذا الحكم على أى حال ىق 
عام م1518 . ' 

وكانت السلطات فى مستعمرات البرتغال وبلجيكا » قى اقفر يقياتبتز 
عمل السخرة ايتزازا » وينفس الطريقة لمد السكك الحديدية . 

ورفض اليريطانيون السماح يأعمال السخرة للمشاريع الخاصة فى 
أفريقيا وان كان بعض أصحاب الشاريع قد تقدموا بطلب الى حاكي 
روديسيا الجنوبية فى عام 06 08 يرجون فيه السماج لهم بايتزاز عمال 
السخرة ٠‏ وكان اللورد كرومر » قد استتكر هذا الاجراء » واعتيروه , 
مرآادفا للرفق ٠.‏ ومازالت السخرة متبعة فى حنوب افريقيا ؛ وموزمبيق 
وانجولا وافريقيا الاسبانية » مصحوية بقصص اسطورية من الوحششسية 
والقسوة . 

وصحيح أن نظام الانتدابات الذى أقرته عصية الامم لآفر نيا ) قد 
سمح بأعمال السخرة » الا آنه حصرها فى الخدمات العامة . وحددها 
بشروط قوية صالحة . ولكن الغفرنسيين بعقولهم الاستقرائيةالاستدلالية 
النشطة ء قرضوا جباية فعلية بالعمل , على أعل البلاد التى يحكموتها . 
مبررين ذلك بآنها عوض عن الغرائب النقدية © وهو تبرير سخيف 
باطل © فى متطقة كانت فيها الاجور معدومة تقرباء وكانت هتناك أربع 
وسائل أساسية لغرض الاقناع عندما يكون الافريقيون فى موقف المتعتت 
التزمت © فهم يحرمون من أراضيهم > وهم بتعرضون لقوانين عتيقة 
تفرض عليهم . ولغرائب مباشرة تبتز منهم » كما تستثار فيهم وق 
ضمائرهم التواحى الجماعية . 

وقد أحت هذه الاساليب عن الاقناع على الصعيد الضيق المحدود , 
الى قليل من الاحتكاك .. اذ أنها كانت تمس مع تواح أخرى . القوى 
الدافعة فى المجتمع الافريقى بالتسية الى الجماعية مثلا ٠‏ وأدى ضياع 
الاستقلال فى مثل هذه الحالات العرضية الى اكتس اب تواح وقائية ٠‏ 
فيالنسية الى الثقاقات الافريقية تدل المخلفات الضخمة متها التى عاشت 
العهود الاستعمارية » على أن الدو(الأوروبية القارية , لم تحاول بطريقة 
منظمة + القضاء على الروح الافريقية ومحوها ٠ )١(‏ ولعل النسبة 





(1) أعتقف آن المؤلف قد أخطأ كل الخطا في رأيه عذا . قلقد حاولت فرئسا مث لا 
فرنسة الجزائر تماما وجعلها فرنسية عن طريق القضاء كل القضاء على عروبتها ولاسمكن 
أن يقال انها لم تكن جدية في محاولتها التظمة هذه » وان قشلت كل الفشل - وما يقال 
عن قرنسا في الجزائر » يصح قوله بالتسية الى الاستعمار الابطالى البشع في ليبيا . 

العربي ل 


1.5 


الصغيرة من الافريقيين المستغربين .م الذين. كانوا ذوى تنفوذ ادارى فعال فى 
بلادهم , يقيمون الدليل على صجة هذا الرأى الذى قلنا يه-(١)‏ ولو تمكن 
حؤلاء من أن يصبحوا قادة لشعوبهم -أيضا فى ميادىء الثقاقة 01 
ان أثر الاستعمار .: يكون واطالة حدم كاملا +* 50 23 


ومع ذلك فقد تمكن الاستعمار من ثلم مَا لدى الشعوب الافريقية ص 
حماسة وحمية ٠»‏ عن طريق ازدراء مساعيهم الهادقة الى غايات معينة 
.والتهامها ٠‏ وقد حق لديهم الاحساس بأنهم لايزيدون عن ذيول وملحقات 
.وانهم مجرد متطفلين على أعمال الآخرين ٠‏ ولا آقصد بهذا أن أقول علي أى 
حال بآن ٠,‏ الامستعمار , قد حطم ما لدى الشعوب من قدرة على 
.اليادىء والابتكار .٠‏ قالتصميم النى تع فيه الملمصول على الاستغلال 
.وما صحبه مِن تلقائية التفكير » يشيران الى آن القدرة على الابتكار عند 
الافريقيين لم تزل ولم تمح .مطلقا ٠‏ والصحيح أن الشعوب الافريقية 
بانقصامها عن الثقافات العربية » وجعلها منعزلة عن ثقافاتها يعد المرور 
.بها مر الكرام » استطاعت الحفاظ على نفسها فى قوقعتها , والاحتفاظ. 
.داخل هذه القرقعة يقدرتها على الابتكاز والميادرة ٠‏ ولا ريب فى آن حبكم 
الاستعمار اللامياشر عن طريق الشسيوخ القيليين كان من أكير الآخطاء 
التى .ارتكبها الاستعمار ضد نفسه ومن وجهة نظره ٠‏ اذ أن هنا الحكم هو 
النى حافظ عل الثقافات الافريقية قى قوقعتها , وشجع على التباعد بينها 
ويين الثقافات الاوروبية ٠‏ التى تقف الثقافات الافريقية موقف العداء 
-منها ء بحكم تطلعها إلى الاستقلال سبعيا وراء. الجصول عليه قفى الهند 
الغربية مثلا ٠‏ حيث قطعت .عمليات اقتياس المضارات الآوروبية مراحل 
-واسعة لا يجد أبناء الشعب -من ثقاقاتهم الخاصة الكثير ليتمسكوا به 
ويصمدوا آمام الثقاقات 'الغربية » سوا اليوم أو بعد الخصول على 
الاستقلال ٠‏ فلقد تحولت جزر الهند الغربية الى مناطق غربية فعلا »* 
وفاتت فرص الاصلاح ٠‏ ولعل خير سسبيل لها + هو أن تغق السير فى 
عملية « التغريب » بعد أن غدت الجال الوحيد المفتوح أمامها . 


ولو تطلح المرء إلى -واحدة-من النواحى الشمولية للمجتمعات ٠‏ و 
الناحية الغالية عليها كلها » وأعنى بها > البتيان الطبقى , لوجد أن الدور 
الذى تلعبه الفروق الطبقية قِى 'الهند الغربية يوازى موارّاة آساسية الدور 


() يمثل هؤلاء المستغربون الذين أشار اليهم اللألف الفئات الانتهازية في كلارض 
.وطنها الاستعمار بآقدامه ٠‏ وعى ؛التى حاولت بعد آن تعالت عن الشعب الفئتنتمىاليه 
تتليد ثقافات الدولة الستعمرة تفعيما لمركزها الانتهقزى » قأصبحت مملية لها ومن 
#الطييعى والحالة هذه أن تققد كل احترام لها عند الشعوب التطلمة الى الامتقلال ٠‏ 
9 : المعريه ب 


م ٠١‏ - كيف تفكر افريقيا 


الذنى تلعيه قى القربي ٠‏ فالبنيان. الطيقى فيها أفقى لا عمودى كسا عي 
الحالة في أفريقيا ٠‏ ويجد المرء فى الهند الغربية أوروبيين وأمريكيين 
يملكون المزارع م كما يجد أشخاصا من المولدين من أصل. أفريقى, 
وأوروبى مختلط أو من أصل هندى وأورويى ٠‏ وكذلك أشخاصا من آصلل. 
أفريقى أو هتدى ويقوم تصنيف المجتمعح هناك على آساس هذا الترتيبي»٠‏ 
ويكون التصنيف على أساس. الآصول موازيا. للتصتيف على أساسن 
الثروات ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون ادخال العمليات الانتخابية ومايرافقها 
من سياسات قد أدى الى تقوية مرإكز الطيقات الخفيضة + وينأت قواعهم 
التصنيف الطيقى القديمة » تتهار شيئا فشيئا » لتتاقلم مم القواعفم 
الجدينئة هنا وهناك ء وييدو أن اليل متجه فى الهند الغربية الى أن تقترع 
الطيقة الوسطى جنبا الى جنب هم فئات. القمة من الطيقات. العمالية + 
ويؤدى هذا الميل الى الربط بين الطيقة والسلطان أما فى آفريقيا التقليدية 
القديمة ».فلم تكن الطيقة مرتيطة بالطبع بالسلطان وكانت الاختصاصاتء 
عى التى تقرر املاء مراكز السلطان +- وحىي. تشغل عن طريق الانتخاف 
أحيانا بطرق تتخطى الحساسيات الطيقية ». وكان البروز فى اللكسة 
وبعض الفئون , شرطا أساسيا فى الغالب .. للوصول الى يعض الناضعيه 
التى تتطلب اختصاصا تمانا كملا هو الميل المتزاند لنفى الجتمعات 
الحديثة ٠‏ 


وقد دخلت عناصر حديدة. من. النوع الطيقى + انان عهود ضياع 
الاستقلال لتأخذ مكانها “جنيا الى جنب مم الينيانات. الطبقية التقليدية 
وقد ارتيطت الطيقة متها بالسلطان الادارى. - ولكن هذه الصلة ما ليثت» 
ان منيت بالضعف الششديد عن جراء نشوء الاحزاب الشعبية اللساهيرية 
والحركات العامة ولا ريب فى أن اليلاد الافريقية. الجديدة تملك عن طريق. 
اختفاء الطبقات الورائية بالقعل والثى لا تتميز بالهالرات الخاصة 
والاختصاص دان نعمت بالسلطان ردحا. من الزمن © كل الدلائن التى. 
تشير الى آنها خطت خطوات صسادقة فى طريق القومية الصحيحة * 
والطبقات هنا متعاونة عع بعضها » وليست متصازعة كما هو الوشسسع 
فى الحساب الماركسى ٠ )١(‏ ومن الممكن القول بآن البلاد الاقريقية الجديبة » 
حى أقرب من البلاد الغرربية الى طراز اللجتمعات التى تقوم على توفير الرخاه 


(1) أععقد أن الؤلف متاثر هنا بالطراق الاضلاحى لا الثورى مى التفكر الاجتمائى, 
فلقد أشبعت التجارب الافريقية نفسها ؛ أو بمعضها على الاقل ). أن أمكانية. النعايشروالتعاونم 
بين الطيقات التشاربة الصالح >“ أمر مستحيل كل. الاتتحالة . ولعل اصدق مثل على 
ذلك . مانشهده في بلاد اللألف نقسها اليوم - وهى غانا من مؤائرات تقوم بها الطيةاته 
الأقطاعية والراسمالية الكبرة . وق التجربة الثى مرت بها قينيا آأيشا غير دليل علب 


كن 


للجمي ٠‏ فلقد نححت هذم اليلاد الى أقمى حدود النجاح فى استغلال 
كافة طاقاتها لتحقيق هته الغاية ٠‏ 


وبالاضافة الى الآثار السياسية التى يخلقها نيد الحياة التقليدية 
للشعوب وادخال طرز جديدة من الفروق الاجتماعية , وهو ما شهدته 
عهود ضياع الاستقلال فان فى وسع الانسان أن يرى وأن يستشهد أيضا 
يشكل ومدى التشاط الاقتصادى الجديد النى أدخل حديتا بكل_ما قيه عن 
توى بناعة وهدامة ٠‏ وبالطراز الجديد من التعليم وماحمله من مفاعيمدينية 
وخلقية » وبالتعديلات فى الفئون واللوسيقى والآدب واللئاس واغناء ٠‏ 
وبالتغرات فى الاساليب التقنية ( التكنولوجية ) ٠‏ وفى أنظمة اللكم 
وما تنطوى عليه هته الآنظمة من بتيانات ثانوية سياسية ٠‏ وكان لهتم 
التبدلات الاقتصادية آثار سياسية واجتماعية معا ٠‏ فقد أحالت: البلاد. 
اللامستقلة الى اقتصادات منتجة للمواد الأولية ٠‏ وفى الوقت نفسه الى 
اقتصادات تسويقية ‏ مما آدى الى آن تغدو هذه البلاد » وبصورة غير 
مرضية معتادة دون تصنيعها على المتع واللسرات التى يحملها التصتيع الى 
الضشعوب الستصئعة ٠‏ وآأخذت هنهم البلاد تبيع منتجاتها بالأسعار 
المنخفضة التى تتاح عادة للمواد الأولية » بيئما. تبعثر دخلها الى حد كبر 
فى انتياع السلم الملصتوعة يأستعار من تفعة كل. الارتفاع نتيجة. «ارتقاع 
أجور العمال فى البلاد الأوروبية ٠‏ ونتيجة آساليب التسويق الجديدة » 
ووصول عقيدة الربح الى ذروتها القصوى ٠‏ ويينما. يقال فى البسلاد 
الأوروبية أن الأسعار تقرر عل ضوء الأجور: وعلى ضوء النتد التائم فى 
الأسواق"» آكثر من تقريرها على ضنوء الطلب » نجد أن هذه العوامل » 
لا تلعب دورها فى البلاد اللامستقلة ٠‏ خهناك سلغ كثيرة يتعادل تكليفها 
فى اليلاد الأوروبية وفى البلاد اللامستقلة ء عل الرغم من أن الأجور فى 
البلاد اللامستقلة ‏ أقل بكثير منها فى البلاد الآوروبية تعلى الرغم من أن 
النقد القائم فى الأسواق أقل بكثر منهمأ فى البلاد الآوروبية وعل الرعم 
من أن النقد قد يكون واحدا فيهما ٠‏ الا أن من الواضج عدم امكان المقارنة 
بين القوة الشرائية هنا , والقوة القشرائنة هباك ٠‏ ومن الواضح أن الأتائق 
الاتتصادية لا تكون دائما اقتصادية فى طبيعتها , وانها كثيرا ما تكرن 
أيضا حقائق وطنية تخعص. بالبلاد .نفسها ٠‏ ولو تحدث اللرء من الناحية 





ل صحة ماتقوله . واذ1 صمح أن التماون. ممكن بين طبقات اعمال والغلاحين والراسمائية 
[فوطتية الصغرة © قانه مستحيل بالتسية الى الرأسمالية الكبيرة والاقطاع والبورجوازية 
الا أذ1 ظل النظام وأسماليا تنكم فيه مصالح الاحتكار مع تحستات طفيفة ولا جلرية في 
أوضاع الطبقة العاملة . اا 0 

العربي م 


يذن 


الاقتصادية المجردة » لكان فى وسعه أن يدعو , وله الحق فى دعواه .الى 
آن تقوم الدول الأوروبية بافامة مصانحها فى البلاد اللامستقلة ٠‏ والى 
أن تصدر عمالها الفتيين وخبراءها اليها فسيكون الوفر قى أجور العمال 
آللاقنيين "وى دائما آجور ضتخمة 5 كييرا ستحق أن بحسب حسابة ٠‏ 
زف امكان القوائض من -المنتجات «التى لا تباع فى اليلاد اللامستقلة ٠‏ أن 
نياع فى-“البلاد الأورويتة نفستها ء التى يمكتها آندذاك ان تكتفى بالانتاج 
لاستهلاكها المحلى ٠‏ وبالطبع لانمكن اللجوء مطلقا الى هذا السبيل اد أنه 
يعنى. النقص فى: قرص. العمل فى: هنه البلاد كما قد يعنئى أيضا خفضا 
فى طاقات الأمعؤاق منها ٠‏ ولكن.:هذا! الاستتكار الذئ قد يثار فى البلاذ 
,الأورودية قد ديثار أيضا وبصورة متكافتة فئ البلاد اللامستقلة: بالتسبة 
الى مصالحها ٠‏ ولا يمكن خل الصراع القائم فى' المصالح بين الفريقن طانما 
أن -البلاد اللامستتقلة لم تدمج فى ا “الآوربية 2 وطالا أنها ختختقظل 
بعركرها كبلاد “تابعة اليس اله ٠+‏ 1 


ويعتبر .اشخال الاجون. النظمة. و دثعها الى الافراد بدلا من الأسى 
تنظيما. اقتصاديا آخر »2 ترك أثرا ضخما على المجتمع التقليدى القديم 0 
فلقد أضفى هذا التطور على الفرد اجساسا بالسلطان الفردى ٠‏ وقد 
ساعده على هذا ء .الشنعور بالتفتت عن الجماعة » جبى الشرائب من الأفراد 
ودفع القرد لها ومحاسيته 'شخصيا عن الديون التى يعترضها والقدية 
الشخصية التى يؤديها » والغرامات الى يدفعها وجب الشرائع الأوروبية 
عن جميع الجرائم والجنح التى يقترفها وتحول الافراد بدلا من الاسر الى 
المسيحية والتمشى بالفردية التى تدعو اليها .تعاليم العهد الجديد بدلا من 
جماعية تعاليم العهد القديم ؟ ومحاسية القرد أعام ضميره وأمام الله * 
وهكذا تشسجع الفرد على التفكير والعمل يصورة انقرادية بدلا من التفكير 
ل عل أسس ا 0-6 


ولم تود الديانة المسيحية الجديددة بشرائعها الاخلاقية اثقائمة 

على الاوامر والنواهى السهاوية » إلى ادخال كثر من التغيير » الا بين 
الثقغين ثقافة غربية آما.الغيرة الدينية التى يتحلى بها اولك انذين لم 
يتلقوا مثل هذا التعليم فقد تم الحقاظ عليها سواء داخل الكتائس 
المسيحية أو خارجها . لكنها بالنسية الى اولئك 'الذين تلقوا مثل هذا]” 
التعليم عالت على أى حال الى أن تكون طقوسية أحيانا على نحصو 
يشضاهى © ماهو معروف ومألوف فى اللاد الاوروبية نفسها . فلقدكان 
ارتياد الكنائس أحيانا « رياضة » لا على التقوى والورع فى العبادة , 
بل على الناسبات الاجتماعية » وان كانت هناك دائما أعداد كبيرة 
بالطبع من المسيحيين الملتزمين والورعين كل الورع * 
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وتقوم الاخلاق السيحية من الناحية العقائدية. الثالية غلىالاناجيل 

قبل كل شىء » وعلى ماتضمنته من قواعد أخلاقية ولا سيما فى التعاليم 
التى وجهها المسيح الى الحواريين قوق الجبل » واذا قدر لانسان آن 
يتآئر تأثرا كاقيا بما قى رسالات الرسل من :شروح وتفاسير اضافية 
للاناجيل © فان ق وسعه أن قبل بها أيضا . “ويقيل الرء آيضا وبالاضاقة. 
؟لى ذلك » الاوضاع الخلقية التى ترمز اليها الاننجيل نفسها عن طريق 
الكناية . ققى المدعمعاته التى دخلتها المسيحية تقوم هناك هيولاثُ 
لا فراغات اخلاقية . ولكن من الواضنح- أن هنلك: قضايا لا تتناولها 
الاناجيل بالايضاح الكاق 6 ولا تقدم فيها توجيها واضحا كل الايضاح : 
لكن بعض :هده القضايا كد قررت على ضوع الستن الاخلاقية الاضافية 
التى أوحته الاديان بها . ولعل هذه الستن نفسها هى التى تحجعمل 
السيحيين قٍ البلاد اللامستقلة مثلا متسبامحين تسامحا واضحا فى 
موضوع تعدد الزوجات . ولا يمكن لاى نظام اخلاقى فى آى وقت من 
الاوقات » أن يكون نظاما متزمتا مغاها. حتبى وأن قام على أسسرعقلانية, 
قهى تترك عند بعض الحدود مجالاتى معيئة للاختيار. وللقرارات 
المفتوحة ٠‏ مما يؤدى الى ظهور صفات تثعدم منها الميزات الخاصة ٠‏ 
ولنعد الآن الى موضوع تعدد الزوجات فالاناجيل ليست واضحة كل 
الوضوح قى هذا الصدد » وعلى الرغم عن أن بعض الئاس قد يذكرون 
أن الله لو كان يرغب' بحقا فى تعدد الزوجات لكان قد هيأ لآدم أكثر 
من حواء واحدة . الا أن امنطق الشروع فى هذا القول . لا يمكن أن 
لمس آسسا قويا . ولعد ذكر بعضهم أيضا أن السيح كد أوضح بأن ' 
الرواج » هو اتحاد يصبح فيه الرجل وأكرأة: جسدا واحذا . وعلى 
الرغم من أن أارء قد يصدق بأن رحلا واحذا يُمَكنْ إن يصبح ق وقت 1 
واحد جسدا واحدا مع أكثر من امرأة واأجدة ء. الا أن النساء أنفسهن 
لا يمكن آن يصبحن حجسدا واحدا » ولكن هذا النطق يفتقر أيضا الى 
الاشراق والبهاء . ويفكر الرء أن الزواي بواخدة » :وضية من الناحية 
التاريخية من وصايا الممجمع اللقدس فى ترنت ' الذى عقد برياسة اليابا 
ليو الثالث عشر ولكن دفاع اسود الكلثلكة وآسَاطيْئها من آمثال القدسن 
توما » والاسكتدر أوف هيلز 34 والقتدسن” بوتا 'فينتورئ” > ودوئنسشسن 
سكوتس عن فردية الزواج وحذ دحضا عنيفا من“رجال من امثال 
دوراندوس من آمل بوركين وتوستائوس وكاجيتان ٠‏ ولم يشر لوثر 
نفسه أو ميلاتكتون الى أي التزامبائرواج بواحدة ومن المحتملوالحالة 
هذه أن يكون الرَواج بواحدة م السسدن الاخلاقية التى أضيفت الى 
الديالة , 


لحن احراءات الدين. ديق كل شىء بالطبع فى الحياة 5 ومن 
الضرورى ألا سمح للدين بأن يخلق الاضطرابات فى مجالات الحياة” 


055 


القريية منه أو التى تكمله 0 ولا سيما من صور الحياة التى تمت الى 
الاقتصاد السياسى ومن حسن حظ أقريفيا » أن الخلافات الديئية » 
لم تتخل فيها اليوم طابع القوى الهدامة . لكن قى وسع الرء أن يتذكر 
أنه فى حقل المنافس ات الدينية قى القارة ظهر: الكثير من الحوار 
والمتاقشات بين دعاة الاسلام ودعاة المسيحية ٠.‏ وان يعض الاحكام قفد 
ككون مفتقرة الى المعنى فى اقريقيا ومن المعروف أن الدواقع وانشوى 
التى تعرر الاصلاحات الدينية لا تنيع دائما من طبيعة الله » وتعتمد 
الديانة الحديثة الظهوى قى الميدان فى عمق ئجاحها »2 على المدى الذى 
تستطيع قيه أن تقهر العناصر القائمة فى المجتمع الذدى دخلت آليه أو 
تكيقها لتعاليمها ٠‏ ويبدى أن الاسلام كأن آكثر نجاحا فى هته التاحية 
قَ اكريعيا من المسيحية . 


وقد حملت عهود ضياع الاستقلال الى أقفريقيا بالطبع فوائد 
التعليم اننظامى ‏ كما حملت غناء للحياة الدينية والخلقية وتعدما فى 
اإلغن وألأوسيفقى والادب:» واللباس والطعام . وجهزرت هذه العهود أقر بعيا 
أنضا بأساليب الحكم التى لاغنى عنها فى ادارة الدول المعاصرة يشكل 
موّئر قعال . 

وقه خم فى القرن العشرين فنظيم مطالية أقريقيا بالاستعلال 
السياسى ولكن هذا لا. يعنى أن أنعقَرزن التاسع عشر قد خلا منالصراعات 
ذات الطابع السيامسى التى تركزت على اغتصاب الارض وكان الآثر 
العتيف الذى اخلقته لورويا على اقريقيا قد بدا قى الظهور ولا ريب ىق 
آنه بدا صور تجمع بين الاشراق والكابة ولمف كان من الاساليب 
التعبوية التكتيكية قى القرن العشرين وبعد الاتجاه الذى اتخذتهحركات 
'لقاومة المطالبة بالاسنتقلان. . التأكيف على النواحى القائمة من 
الاستعممار )3ع( ول ريب 5 انها كانت خطرة الاثر على أقريفيا . وكانت 
تهاية انحرب العالية إلثانية نقطة تاريحية هامة ى مستميل أقريقيا 
السياسى ٠‏ ومن واجحب المرء أت يعترقه دون أى تحفظ.ك أن عتدا' من 
الاقرقيين باألذين قصدوا أوروبا وأمريكا طلبا للعلم © قد تحولوا الى 
قادة وطنيين بارزين . قلقد تميز هؤلاء وبينوا لشعوبهم © بعد أن دآوا 
فى أوروبا ماهتاك من تناقض صريح بين ماصدر ف أورويا من بيانات عن 


(1) أنا أختلف مع الألف تمام الاخت_ لاف . قليست هناك للاستعمان آية نواحج 
حشرقة 4 وانما كله ظلام > وقنام ) وكابة - ولا أدرى ما الذى.يدفعه أحيانا الى محاولة 


0 اظهار أن للاستعمار حسنات وصورا مثرقة . آما الاملاحات التى يقوم بها الاستعمار فى 


اليلاد التى يسيطر عليها تهى لزيادة فرص استثلاله لتلك البلاد ) تماما كالرجل الذى 
طم 3 الخروق 6 حِيد! ليسمته ليجتى مته أحسن اللحم وآكثره ٠‏ 
: :2 الخمريه س- 


اممل 


«الحرية والديموقراظية من تلحية.)» وين .ؤاقع 'الاستعمار من التاحية 
نالاخرى - وكان تبيتهم اهذه الحقائق مفعاة لاستقزازهم . وراح 
يلافريقيون يعلنون انهم يؤثرون حياة الاستقلال الذاتى مع التساعب 
.بوالاخطار > على -حياة العيودية مع الراحة والاستقرار » وآدركتبريطانيا 
قيل غيرها.» حفيعة الصورة.» قسارعت الى أاعذاد ترتيياتها لت 
الشعوب الافرقية استغقلالها_ساعدها فى ذلك ماقام فى أفريقيا من 
حركات سبياسية وطتية وظهرت للافريقيين الآمال انحديدة فى ان يروا 
الاخلاص لاثالى والجدية فى التعايير .السبياسية . 


وعثدما أصبح ساحل (الذهب بق عام 1165 بقيادة حزب مؤتمر 
نالشعب على آيواب الاستقلال .. آخل زعماء فرنسما السياسيونيوجهون 
#الاتهامات الى بريطانيا والاتحاد ٠السيوقييتى‏ بأنهما يحاولان عن طريق 
«أثارة مشاعر الغيرة.عند آهل 'المستعمرات الفرنسية تحطيم الامبراطورية 
«الفرنسية :وهسمها .2 وقد تخلصت بريطانيا وقرنسا اليوم ٠»‏ وكانتا أكثر 
الدول الاوربيئة الترابات استعمارية قى الغارة الأقريقية 0 من معظم 
هذه للالتنائات ولكن - هذه 'الاجراءات ©» لم تمض فى طريقها دون أن 
تتصحيهنا مناقشات ,تعتير إليوم.من آكثر اللناقشات أنهاكا وتعذييا _ 
بوهتاك عناصر .معنية لها .علاقاتها بمنح الاستقلال ظلت بعيدة , عن أجواء 
الجذل .والمتقاش نق -المدان «العام .. 
قليس 'فى وسعتا على سبيل المثال أن نتجاهل الحقيقة الروسية 
يولكن فلينا آن ننظر اليها نظرة صحيحة قعلى الرقم من أن روسيا قد 
شجعت الاقجاه نحو نالخركات السياسية »2 ألا انها ماكاتت فى أى يوم 
-ماضيا أو حافرا لتمفى الى الحرزب من آجلها .. ولا ريب فى أن مشل 
.هذا ألفى حمق وحنون :الا أذا كانت روسيا على ثقة من كسيها لهذه 
«لخرب عن طريق الاقتصاد + -ولم تكن روسيا قبل حقبة من الزمن واثقة 
.من الكسب 'اطلاقا وعى 'اليوم 'ليست على ثقة من كسسيها عن طريق 
+الاقتصاد . ومهما كانت رغنة روسيا قوية فى تأمين انتحرو السياسى 
خللبلاد الاقريقية » الا انه ليس 'ثمة تى الاوضاع من الحراجة ما يكفى 
للائارة اعتمنام روسيا الى للحد الذى صقعها الى التزول الى اللمعزكة 
.ويظهر من كل هذا 'أن تأثير «روسيا على القضية الاستعمارية ليس من 
االنوع الذى بهدد "آوروبا تينديدا مباشرا . 
وكان الغرب .يسك -قى أن النظام #لسيامى قى الاتحاد السوفييتى 
.وما ينطوى هليه من تنظيمات اجتماعية يستهوى الى حد ما الشعوب 
«الخاضعة للاستعمار. واللتظلمة الى الحرية » والى تحرير تفسسئها من 
«التبعية الاجنبية وكان 'الغزب يخثى نشوب اضطرايات عنيفة غلىنطاق 
فاسع وأدرك انه ما لم يوفر الحد الادتى بي عوافل التهدئة والفرضية 


يل 


فى الناطق المستعمرة فان بقاءه فى هذه المناطق لا يحقق له الكثير مج 
الصالح التى يتوخاها ٠‏ وأدرك الغرب. أيضا أن منحه الاستقلال لهذه 
اللاد يمن لذهدفين آساسيينأولهما الحفاظ على مصالحهالاقتصادية©. 
.لاسيما وان الاستعلال الاقتصادى لاستحفق بتفس السرعة التى تحفق 
قيها الاستقلال السياسى 6 ولا ريب.ى أن مصالح الغرب الاقتصادية 
يمكن الحفاظ عليها عن طريق متح الاستقلال يصورة اقوى منها عن 
طريق فرض التبعية السياسية . أما الهدف الثانى فهو ان الغرب طمع, 
قى أن ستخدم متحه للاستقلال السياسى » حجة قوية تنرع بها فى. 
الحوار القسائم مع الشرق , للبرهنة: على أن الغزب وعقائديته خير من. 
الشرق ومذهيه . وطمع الغرب آيضا فى استعمال هذه الوسيلة لاقناع, 
المناطق -التى قد تفعن لفواية الزومن بأن الراسمالية يمكن إن تكون 
كريمة آيضا لكن الشعوب الخاضعة. ».كانت ترى على الرعم بوإعتيامةة 
للاستقلال الاقتصادى ره من الاتتصارات ومن امنا كان لانك لكرم 
الغرب وحوده ان نظهرا اق انان الاقتصادى. وغيره. .من اليادين .. 

ولنضرب مشلا آخر » أعتقد أنه خاص بفرئسا ». قاقد اعتقدت أن 
بامكانها:-غن طريق التسليم يامبراطورتتها آن تظهر للعالم عظمتها 
وضخامة آأثرها . ومن االلمحتمل أن تكون قونسا مثلا » قد أرادت أن 
تظهر فى الام المتحدة أن هناك مبررات لعضوينها الدائمة » ق مجلسى, 
الامن:» عن طزيق ماءتملكه من تفوذ فى الجمعية العامة . وليسس ثمة من 
قكق أن: هذه الغاية هى "انتى كانت تسيطر على فوئنسا عتدما جزات. 
اميراطوريتها عن طريقا, و, الات العاتونى 6 قمتئحت. مستعمراتها. 
استقلالها . وككنها قوحئت بتحدى غينيا لها ». وكانت هله المقاجأة. 
ضربة عنيفة لامجادها ولمظمتها لا لان غينيا طالبت "ياستقلالها الفورى. 
فقد كان_هذا قى متئاول يدها ف كل حين بعد الإستفقاء بل لانها تحدت. 
هذا الاجساس بالعظمة الذى سيطر على قرنسا'. 

وكان هتاك أيضا , :مساس. تاحساصس الملكية:- » ومشاعرها ٠‏ ففى. 
الناطق التى اعب قيها عامل الاستيظان الاوزوبى دوره » أخذت الدول. 
الاورونية تثيت اقدامها.بصورة ملحوظة .. 

وكان الاعتقاد السائد -قيل الحرب الكونية: الاولى ». أن الشعوبد 
ستقيل فى كل مكان قى العالم على نظام الديموقواطية الليبرالية 4 اذ كان 
للظنون- ان هذا النظام هو الطراز الطبيعى للحكم ؛. وما. كان هذا الطراق. 
طبيعيا » قان حتميته لا شك قيها ولا جداق .. وكان الكثيرون يرون 
القضية مسألة وقت » ليس الا + قهناك قانون: للتطؤر السياسى » يدفم 
الشعوب جميعها دقعا نحو « الديمو قراظنة:الليبرالية. © حتى ولؤ ظلت»: 
كاملة راضية بالعمل بطرق فامضة خفيَةةاذ:آثر مسجراتها: ستتحققى .. 
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ولعئر كان هتاك, رأسمالى امركى ق مطلع هذا القرن .جاولٍ مع بعض. 
رفاقه. انهامن يأن_الاله الخير » بواسع رحمته © وعظيم حكمته 4 قد 
عهد بسعادة الئاس اليه والى رفاقه من الراسماليين الطيبين . وعلى. 

نفس الغراي> رأذ! قاطت بعض الشعوب عن تطبيق هذه الآراء 
ااييرالية الديمو قراطية فقان من واجحب الدول الاوروبية أن تعودها 3 
هذا الطريق قيادة قد تكون بطيئة ولكنها ثايتة الخطا نحو هذا 
الوضع !| البسعية ٠‏ وق ومصسع “آلدولة الغربية أن تقيض على ناحية 
السلطاق عند هذه الشعوب الخاضعة وصاية عنها الى أن تصيح فى 
وضع يمكنها من اعتتاق نظام كنظام البراان البر يطانى كشىء خاص بها 
راسد اوقلا :عدت هدم العصة قى. الايام الاخيرة الكثير من أشراقها التفائل. 
بالز فاه : فلقد اخذت معالات صحيفة « التايمز 6 الافتتاحية باسلويها 
الذى لا يضاهى تندب انهزام الديموقراطية فى بلاد افريقيا وآأسيا ٠‏ 
واخذت تتصور وجود اجناس بشرية ممتازة . قهى تقول احيانا انه 
يبدو ان الاجناس البشرية فى أسيا وافريقيا لم تخلق على سبيل 
الإحتمال © للعيش فى طرائق ديموقراطية للحياة . واسعنتجت من كل, 
ابحائها أن الديمو قراطية الليبرالية انما وجدت خصيصا لشعوب أورويا 
القريية ولبلاد القارة الامريكية الشمالية بوجة خاص ومن هنا اثيئق 
أنمان صحيفة « التايمز » المحترمة يان بلاد اقريقيا وآسيا لا تستطيع 
أن تقيم مطانيها فى الاستقلال السيامى على انه رفية أو طاقة على شد 
ازر الديموقراطية ونشرها ومن هنا يجب أن لا تطبق الديموقراطية على 
هذه البلاد الا بالقدر الضئيل الذى تسبمح به أنظمتها الفاسدة وأميتها 
المتتقرة وعجزها الكلى عن التفكير تفكير!ا صحيحا ومنسجما ء ومنطقيا 
لا عاطقعا ٠‏ وليسٍ ثمة هن شلك فى أن هذه الاستتتاجات كانت قاسية 
وشاقة . 

ولا ستطيع الانسان بالطيع أن يسى تمام التسيان النكسات 
ألتى مئيت بها الديموقراطية اللييرالية فى أوريا » حيث كان الاعتقاد. 
منائدا بآن الثورة فى طريتقها كانت كاملة + فلقد حدئت مثلا تلك القضية 
الصغرة المسماة بانثورة الروسية حيث يستطيع أمرء أن درى حكومة 
اطيم بها » بوسائل لا ينص عليها مذهب الديمو قراطية اللييراليةفالاشرار 
من الناس وحدهم الذين بلجأون الى الاطاحة بحكومة بلادهم فى عرف 
الليبرالية الديمو قراطية باساوب غر اسلوب صناديق الاقتراع (1) أما 





(1) هذا هو الغرق بين التنظامين الليبرالى والثورى .. فالثورة في حد ذاتها هى 
اتتفاضة على الماهب الليبرالى » الأى مكن أصحاب النفوذ الحقيقيين في الجالالاتمادى 
والاجتمامى عن السيطرة على السلطان السيائي »© فندا هذا اللطان آلة مسشرة في . 
أبديهم ) أو حتى ماجزا عن الخروج على أرادتهم جتى لو آراد هو هذا الخروج . 

العربيء ل 
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. :اذا لم تكن هناك صتاديق للاقتراع فهذا مجرد سوء طالع ليس الا على 
فصحيح أن القياصرة نتحدثون بالفرنسية © والغرنسية هى لغة آوروبا 
بالطيع الا أنه بالنسبة الى الاخرين فقان الشك ق الهم من الاسيودين 
عميق ومتأاصل ٠‏ 


وعتدما زحف موسولينى على رومة بعد ثلاث سنوات من الحرب 
فجع اصحاب العقول الضعيفة الرقيقة وحدهم حقا بحركة التطور التى 
عقيت هذه الطرق التحرقة ٠.‏ 

ولم يتجنب الفرنسيون موخرا جدا كل التجنب اساليب العمل 
«السياسى التى لا تقيم وزنا للحكم الرلمانى » وقد اظهروا اقتقارا كبيرا 
'للاخلاص الى صناديق الاقتراع ٠.‏ 


ولو حصر الانسان نفسه قى موضوع الديمو قراطية الليبرالية قان 
نقى وسعه أن يوجه مؤالين منفقص لين اولهما يتعلق بدواقع هله 
-الديمو قراطية والقوى المحركة لها وثانيهما يتعلق بالوسائل التى يمكن 
استخدامها للحفاظ على هذم الدواقع وضمائها . 


ولقد كان الدافع الرئيسى لها من الناحية التاريخية الاعتقاد بآن 
«الشعبى الصحيح :تعيير على الاقل عن أرادة الشعب © وكل تقد يوجه 
:أليه ه هو من قبيل النقد الذاتى . وأنسياقا مع هذا الراى سممع المرء 
:من يقولون ان الشعب ينال الحكم “الذى يستحق »© لكن التقفد. الذاتى 
.يعنى على أى حال الرغبة فى عمل الافضل »© وهو لهذا ينشاد الفرصة 
ألتى تحقق هله الغابة . ومن هنا تنبئق الضرورة فى أن تعؤد انحكومة 
اأكنتخية انتخابا حرا الى جماعير المقترعين بصورة منظمة وبين آونة 
وتخرى لاتاحة الجال امام كل انسان لتقويم اخطائها اذا اقتضى الامر 
.وتكون وسائل الاثارة الوحيدة التى تسمح بها فى ظل الديمؤقراطية 
-الليبرالية هئ تلك التى يمكن وصفها بانها وسائل شلمية كارصمال 
الرسائل الى اامثلين .التحليين أو الى الصحف أو السير فى مظاهرات 
:احتجاجية سلمية + وقد يكون الصيام اللا محدود احتجاجا , حالة 
«العمد والتخريب المقتضود قكلها اساليب تحظرها الديدو قراطية 
«الليبرالية . 1 


وقد يتساعل المرء عن اساليب الاثارة المتاحة الى 'الشسعوب 
الخاضعة المستعمرة التى لا تمثيل لها فى حكوماتها كمسا هى الحال فى 
المستعمرات الاسبانية والبرتغالية فى أفربقيا والجزائر ( قبل الاستقلال 


نا 


طبعا لا ) وجنوب أقريقيا » أو حييثه لا يكون التمثيل كافيا كما هى الحالة 
فى اتحاد افريعيا الوسطى وكيئيا . 


ولعد كال من يعارضون فى منح الاستقلال للشعوب التابعة الآن» 
أن الحرية والديموقراطية الليبراليتين » كمثلين من الامثلة العايا » 
قد ظهرتا فى أشرب آول ماظهرتا . ويبدو أن المقصود من هذا القول »ان 
حناك أانظمة واجراءات معنية تؤمن الحرية » وتمكن من تدقَيو 
الديبوقراطية فى الجتمعات الضخمة التى تضم اللابين العديدة وان 
هله الانظمة والاجراءات قد ابتكرت عتد الشعوب ذأت الاصل الاوربى. 
واذا كان الانسان يضع التأكيد على حجم الشعب قان هله الملاحظة لا 
تلقى أى وزن على الادعاء المتعلق ياصول الحرية وانديموقراطية . اما 
ادا وضع المرء التاكيد على الانظمة والاجراءات المعنية التى يعتقد بانها 
تؤمن الحرية » وتمكن من تحقيق الديمو قراطية فان هذه الملاحظة لا تلقى 
أى وزن على الاطلاق على هذا الادعاء الذى يمكن للمرء ان يشير الى ماقيه 
موزيف واضح © فايس ثمة من نظام آو مجموعة من الانظمة يمكن ان 
يقرن أو تقرن بالاهداف الديموقراطية © وليس ثمة من نظام يصح ان 
قال فيه دون الاشارة الى الاوضاع المحلية بانه فريد فى تحقيق الاهداف 
الديموقراطية »2 وقد ارتبطت الفكرة القائلة بان هناك انظمة ترتيط 
+رتباطا قريدا من نوعه بالغابات الديمو قراطية عند الافريقيين بتوكيدين 
#ساسيين اثئين فيقال أولا أن « إلوطنية » من حيث انها نقسدان 
للحرية والايمو قراطية هى من الامور التى أدخلتها أورويا الى اقريعّيا : 
ويقال ثانيا » ان ليس ثمة.ما يمكن لاوروبا أن تتعلمه من افرشيا ومن 
هنا تكون المطالبة كما يقال أحيانا » بالحكم القاقى مطالبة بالحق فى 
احتذاء حذو الغرب وتقليده . وهكذ! قعتهما تناقثى الحجج التى 
تستخدم لتأبيد منح الحكم القاتى أو معارضته قان الاتسان يثيم فى 
الحقيقة مدى ما يمكن منحه من خقوق: للستعمرات لتقليد الغريه . 

وقد ربطت قدرة شعب من الشعوب على حكم نقسه بنفسه باربعة 
؟شياء مختلفة فلعد قيل أن هذه القدرة هى الطاقة » على تأمين الامن 
والطمانيتة للتجارة والصناعة: الحديثتين . وتختفى ورام هذا القول 
العقيدة الاقتصادية للانسان ومن المفروض هنا ان يكون المعتى بالتجارة 
والصناعة الحديثتين © تجارة الغري وصناعته . ولاردب فى أن هذا 
المعيار شاذ كل الشذوذ وغريب كل الغرابة اذا كان القصد منه قياس 
طاقة الشعب على حكم نفسه ينفسه , على ضوء احتياجات الآخرين 
فالطاقة على توقير . الطمانيئة للتجارة والصناعة بالقدر الذلى تحتاجان 
اليه » ليست .ياكبر مطلقا من الطاقة على الحفاظ على قوى النظام 
والقاتون » بل لعلها فرع مساعد لها ومن هنا يبزز التناقض © وتظهر 
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القاعدة وكأنها لا ترمى الى تحديد القدرة على حكي الذات بل الى تجددف 
روح الاستعمار وجوهره وتيدو القاعدة أيضا وكأنها تحسر أننقاب عن 
ياورة الاهتمام الاوروبى بالشئون الاقتصادية وهو الاعتمام الذى سمح 
يمتح الاستقلال السياسى اذا لم تتضرر بهذا المنح الملصالح الاقتصادية 
للدولة المستعمرة فى المتاطق التى كانت خاضعة لها ٠‏ 

ولا بقل الحساب الثانى عن الحساب الاول خطأ وتضليلا اذ انه 
يعود بقدرة الشعوب الستعمرة على حكم نفسها بنقسها » الى طاقتها 
على تأمين الأآمن الشخمى والحكم الطيب : على أساس المعابير الاوروبية 
الغرزبية وتحت_اج كلمة أوروبا الغربية هنا الى شىء من التعريف الا ان 
فرصن تأمين الام الشخصى والحكم “الطيب ليست متساوية فى أورويا 
الغربية نفسها ٠‏ وتختلف حقوق المواطتين الاوروبيين الغربيين وكذلك 
الاجراءات الحكومية باختلاف اليلد الذى يقيم فيه الانسان فى أورويا. 
الغربية أو آمريكاً + وهتاك مناطق مستعمرة فى افريقيا » يتمتع فيها 
المواطنون بحقوق أوسعح من تلك التى يتمتع بها المواطنون فى البرتغال 
نفسها أو قى أسيانيا أو فى بعض الؤلايات في أقصى جنوب الولايات 
التحدة () - : : 


ويعال ثالثا ان القدرة على الحكم الذاتى تتمثل فى انطاقة على خلق 
عدد من الخكام الوطنيين القادرين على احترام القانون الدوق ٠‏ وهتناك يعض 
'القوانين الدولية التى يفترض المرء ان جميع البلاد وحتى اتحاد جنوب 
افريقيا تحترمها » آما الحساب الرابع وهو اكثرها انحرافا قهو القول 
بأن هذه. العدرة ليست الا الطاقة على تطبيق الانظمة التى تضمن تنقيل 
الديموتراطية والحرية ., 22 ٠‏ : 
١‏ ولعل من المأمون القصول بالتسية الى الأنظمة أن لكل نظام عدفا 
معينا واسيايا تجعل منه قوة. مؤثرة . فلقد استدعى وضع الانظمة 
السياسية وتخطيطها دائما يعض التمرين على مقاهيم التفكي . فالانظمه 
السياسية وتخطيطها دائما يعضى التمرين على مقاهيم التفكير ٠‏ فالانظمة 
ويعم هذا التكيف وذاك التأقلم طبقا للاوضاع والموارد المحلية ٠‏ ولما 
كانت الاوضاع والموارد الكحلية عرضة: للتغيو قان التنظلريات: السشياسية 
توصى باحداث تبدلات موازية فى الانظمة بطريقة لا تضعف معها الصلة 
بالمثل السياسة القائمة 4 بل تبقى على حالها او تسير فى طريق الزيادة 


(1) يعنى ألؤلف هنا حكم سالازار في اليرتغال وقراتكو قي اسبانيا كما يعنى الانظمة 
التى تطبقها يعض الولايات في جتوب الولايات النحدة مع العبيد والزنوج رهى الانظمة 
التى تيعد كل البعد عن كل تقكر ديموتراطى أو قواعد انسانية . 

1 ل العرب ب 
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وتعمل الضرورة ى أقامة الانظمة السياسية على اساس الوارد المطيةه 
عملها ايضا فى البلاد امستعمرة ومن الواجب ان تأخف الانظمة فيها بعين 
الاعبار الاوضاع المحلية لتكون مجدية وفعالة * ولتستطيع الحفاظ 
على كرامتها وتختلف الظروف التاريخية لافريقيا عن ظروق أوربا تمام 
الاختلاف . وقد يتطلب تتقيف المثل السامية والاهداف عن طريق 
للنظمات والحالة هذه مهاررنات تختاف من يعض التواحى عن تلك العقن 
يتمتع بها الاورييون والامريكيون اليوم فى أوس اطهم ولعل قى وسع 
افرقيا وآسيا أن تحظلا أوريا على أدراك هذه الحقيقة ٠‏ ولعل ف الامكان 
ابتكار آنظمة .مغايرة تستطيع أن شتدل. على نفس القلل فى ظروف 
.مختلقة كل الاختلاف ٠‏ وتختلف أنظمة الغربي نفسها باختلاق اليلاد 
التى تقوم: فيها وهذا أمر لاريب فيه بالنسية الى الاوضاع الختلفة 
السائدة ٠‏ 3 0 1 

واذا ماسأل سائل عن الانظمة والآجراءات التى تنفغرد فى تأمينها 
انحرية وفى تمكينها من الديمو قراطية يجد الانسان آنها تضم فى العادة 
بعض التشاريع اللامتبحيزة والخدمة الدنية ذات الكفاية والمكومة 
-الدستورية . والاجزاب الحسنة التنظيع والجماعات من أص حاب 
النفوذ. والصحافة الحرة ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه الانظمة لاتحدد 
الديموقراطية أو تعرضها الا ان من الصعوبة يمكان عظيم اجتنابهها 
تماما ٠‏ وسواء أكأن المجتمع قائما على نظام الحقوق القردية أو على نظام 
الجماعية »؛ وسواء آكان قائما. على نظام الحقوق الفردية أو على نظام 
من الواجبات »© قان الديمقراطية تكون عسيرة على هذا النظام الا اذا 
صاحيتها اتترييات “كضائية بسيدة عن الحون وقد يعون رمن ' اليد 
على هذه المجتمعات الخالية من وجود الدولة أن تتوقع الكمال فى 
اللاتحيز .٠‏ والديموقراطية آمر عقلائى لانها ترقض الالزام من ناحية كما 
ترفض الأقراء بالعطاء من الناحية الاخرى . واللاتحيز عقلانى ايضا . 
- قهو يعنى المساواة الجوهرية ومهمة جهاز إاخكسمة المدنية ذى الكناية 
أن يكون. وسيلة فى التقليل من الالزام ومن الاغراء بالمطاء . ولكن عند 
:يتحول الجهاز الى برو قراطية فان خوفه من التحول الى الاستبداديقدو 
خوقا عصبيا محموما » وهو وف أوتوقراطىالنزعة حفيكته . والحكم 
الدستورى آداة ممائلة ولا مكن اعتبار الاحزاب الحسسنة التنظيم آمرا 
اساسيا بالنسبة ألى الديمو قراطية . واذا كان لائد من وجود مجموعة 
عن الاحزابه فاق. حزبا قويا للمعارضة يغدو أآمرا جوهريا ابيضا. 
وعندما تكون ثمة مصالح قوية التضارب » تمثل فئات مختلفة من 
السكان » فان تنظيم الاحزاب يغدو وسيلة معقولة كل العقل , لاضعاقف 
عتصرى الاستبداد والاغراء بالعطاء . ولكن الاهمية الوحيدة لهذا 
الوضع تتمثل فقط عند ما يكون هتاك حزب قوى آو مجموعة أحراب 
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متحدة فى اللعارضة تستطيع أن ولف خطرا حقيقيا على الحزب الحاكم 
أمام جماهر الناخبين . ولا تكون المصالح القوبة والمنظمة لاقلية متطرفة 
مبررا لخلق حرب ينشد التحكم فى الامة كاها . ولعل من المعقول كل. 
العفل أن تتفق أية بلاد ذات عدد صغير من السكان كل الاتفاق على. 
القضايا القومية الكيرى ولعل أرغام الشعب على تأليف عدد من 
الاحزاب لا يقل استيدادا عن ارغامه على تأليف حرزب واحد ليس الا . 
وقد لا تعنى العارضة النظمة بحكم انشرطية المفروضة وحود شعبه 
ذى مصالح متناقضة . ولا ريب فى أن الاحزاب البديلة ترداد قوة 
عندما تكون متيثقة بصورة طبيعية - ولقد استدعى الحاكم العام فى 
تنجانيقا قبل يضع ستوات حوليوس تابيرى (1). وقال. له .. اسمع. 
يا نابرى انك تقول انك تنشد الاستقلال . ولكن آبن هى امعارضة لك 
ليس فى وسعك أن تفوز بالاستقلال . بدون أن تكون هناك معارضة. 
لك ٠‏ ورد عليه ناييرى ردا مقحما يقوله : « ولكتثى لا أستطيع ياصاحب 
السعادة أن انظم معارضة لى » . ْ 

ومن الواضح كل الوضوح - أن ظهور مجموعة من. الاحزاب فى أى. 
بلد من البلاد لا يعنى وجوب مئح الاستقلال لهذا البسلك : ولهدذة 
فالأفضل للجميع أن تتوحد الجهود فى جبهة واحدة م أو حركة للغوزن 
بالاستقلال ٠‏ وعندما يطالب: حزب: للاغلبية ملحقا ء بالاستقلال 
لا تبقى هناك محال آمام حزب الاقلية الا أن نسحب من الميدآن © وأآن 
ينسجم مع حزب الاغلبية فى الحجهود الوطنى وقد يكون حرب الاقلبية. 
بالطيع اقل نضالية من حرب الاقلية . ولكن هذا يتوقف قبل كل شىء 
على تعاون الدولة الاوروبية . والاقتراع على أسس حزبية' حيث 
لا توجد خلافات جوهرية فاسفية “أو دينية آو عقائدية -١ادى‏ قبل. 
الحصول على الاستقلال الى تجزئة افريقيا ء فى صور سناخرة وغير 
جدية » كما أدى الى انهيار تأثير الضمير العام على القضابا الانتخابية . 
وعتدمما لا تكون الفروق السياسية مستندة الى البرامج: وانما عرتكزة 
على الآواويات أو حتى على الشخصيات بيتما فى البلاد أنتى لا كفافة 
للسكان فيها والتى تكون تسبة التعليم فيها متخفضة جدا . لا بتوائر 
عدد كبير من الأكفاء ولا يكون فى امكان إلى خزب سياسى احتكارهم 
كما هم © ليعالجوا القوى الانقسامية اذ تفقد القوات السحرية كل 
تأثر لها . : ش 

وقد يكون الحزب فى بعض الاحيان التعير السيامى عن آنة طبقة 





(1) جوليوس قايرى - قعيم تنجانيقا ١أوطتى‏ © واول رئيس الجمهودتها بعف 
التقلالها الكامل : 5 
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أو مجموعة من الطبقات © وهناك اذا لم تتعرض البلاد الى أبة أزمةة 
سياسية فان الحزب الطبعى الحاكم يشرع فورا وبهمدوء ى تثبيتد 
أقدامه وتوطيد مصالحه . وقد يجد هذا الحزب فى أوقات الازمات- 
القومية » ألوقت الكافى لعمل أى شىء فى سبيل تثييت أقدام طبقته 
ومصالحها . وق أقريقيا التى تعيششى على تقاليدها » لا يعتى التصتيقف 
الطيقى » تنوعا فى الصالح السياسية © أو مصالح محصنة بالعمل. 
الشياسى . وهى لا تعتى أيضا وجود تعارض بين هذه المصالح . 
وعند ما تكون الاهداف سياسية قانها تكون جماعية فى مصابحتها ومن 
هنا تكون الأساليب جماعية القبول والاعتماد » حتى وأن لم تكن. 
جماعية الصورة مباشرة . ولعل هذا هو السبب الدذى أدى الى ظهور 
بعض الوطتيين الا فر عيين الذين استهحنوا تشوع الاحزراب السياسية 
كثىء مستقل عن الحركات الوطنية نفسنها وق الامكان اكتنشاف مثل 
هذا الاحساس فى الجهود التواصلة التى تبفلها بعض الاحزاب. 
السياسية التاجحة للتوسع والانتشار على معايير الحركات الوطنية: 
العامة . 

ولا تؤلف مشالكل أقرهشيا الراهنة حواقز كبيرة للدوافع, 
الانقسامية الغربية قهى تتعلق بوحدة أفريقيا وتقدمها ) ولا ديب فى أن 
وحدة افريقيا آكثر أهمية لهذه الناحية من الناطيتين القارية 
التناماة و الكلة ف حي سياد ة آنه منطقة من للققاق ول بك ون إل ون 
الذى تحمى به بقية أنحاء العالم » بأن مصالحها مهددة وتتصرف وكانها: 
قد اتتلعت السم ء أن شنا القدر الرعوم أن تظل اقريقيا فى منجاة 
من الانزعاج من هقه المشاكل . وقد حاول الآخرون أبجاد بعض الحلول. 
أو على الاقل تخفيف حدة مشاكلهم عن طريق التجمع فى وحدات أكبر 
لأهداف تشكل التواحى العسكرية والاقتصادية والسياسية . قترى. 
هل تستطيع افريقيا قى أوضاعها التى لا مثيل لها اكتشساق طريقة. 
جديدة ؟ وفى وسع أفريقيا أن تعد نعم الله عليها . ولا ريب قى أن ابحلا. 
عبقرى يحل لها مشاكلها عن طريق التحرئة ليس من هذه انتعم مطلقا 

وحيثما يكون حزب واحد » لا يكون من الضرورى أن يكون هناك 
فى الدآخل انسجام فى المصالح أو ربط بينها عن طريق التمفصصل 
ولا ردب ق أن التوفيق الذى تخلفه الصالح القطاعية المفصلة داخل. 
الحزب الواحد يكون أكثر آهمية بالنسبة الى ديموقراطية الامة- 
وسلامتها » من أى أثر قد تتركه المعارضة الضعيفة .. وقد يخلف. 
وجود معارضة ضعيفة 'نتميز بكثرة الضجيج والعجيج قبل الحصول 
على الاستقلال » عدم التسامح والغلظة عنى جميع الفرقاء ٠.‏ ولكى تكون 
العارضة معقولة على هذا الصعيد وضمن هذا الاطار يتطلب الامر متهاة 
أن تكون قوبة وذات -مظ فى الكسب والفوز ٠‏ 1 
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وليس ثمة من شك فى أن الميل قى افريقيا اليوم متجه الى قيام 
الدول ذات الحزبٍ الواحد + ولقد أعلنت أحزاب العارضة قى بعض 
المناطق أحزابا غير مشروعة » أما فى امناطق الاخرى فان وجود احزاب 
الاغلبية ذات القوة الطاغية انضخمة يجعل من احزاب العارضة أن 
وحجدت آحزابا لا وجود لها ق الواقع ٠.‏ وقد حمقٌ التقسيم الاقايعي 
الافرهيا الغرنسية وهو التقسيمع الذى نقدذه الاطار العانوني شيمًا 0 
الاستقرار عن طريق تكتل الفروع فى آحزاب موحدة . ولعل غيتيا 
هى أيرز مثل من هذه الامثلة الكاملة ٠‏ ولقد توحدات الاحزاب درية 
ق مالى أيضا وبدون آى عنف أما الحكومات الائتلافية كما فى الفولتنا 
العليا مثلا قى ظل اوفيزين كوليبا لى الموهوب . أو قى داهوهى » أو ى 
تشاد فى ظل بوغاندا الموهوب © فقد كانت أضعف حالا من دول الحزب 
الواحف الصريحة والواضحة . وتسيطر الاغلبية سيطرة تكاذ تكون 
كاملة قى ساحل العاج والستغال . أما فى غانا وسيراليون » فالاغلبية 
مسيطرة سيطرة فعلية كاملة . ويصدق هفا القول أيضا عن تتجائيقا 
التى تالت استقلالها مقّخرا وتطفى الاغلبيات الاقليمية طغيانا كاملا فى 
نيجريا » وهى تكاد تكون كاماة فى الاقليم الشمالى آما الكيان الاتحادى 
2 الغيدرالى 6 فهو على الغائب العامل الخطير الونية الذى يحفقظتوازن 
"القوى ويضونه . 


وهئاك جمامات أصحايه النفوذ وهى لا تعمل جهارا وعلانية وائما 
عن وراء الكواليس »© وهى بعيدة كل البعد عن الأنظمة الديمو قراطية ٠‏ 
وليست حماعة اأص حاب اننفوذ فى الحقيقة الإ قلة نشد 
الضغط »؛ وفرض قوتها على الاقلبية وتكون مصالح هذه الاقلية خاصةت 
وعلى الرغم من أن هذه المصالح قد تحتل أحيانا المكانة الأولى قى تسلسل 
الصائح القومية ؛ الا آنها يجب أن تظهر بوضوح على أنها ذات ألكانة 
الأولى ى هذا التساسل . ومن الواجب أن تظل واضحة وان لا تكتنتها 
سحب من الشك والغموض . أما اذا اكتنقتها هذه السحب قاتها 
تصيح فى موقف التعارض الكلى مع النظام الديمو قراطى ٠.‏ 


وكان موضوع الصخافة الحرة ©» هو البند الآخر من اليئود التى 
ذكرت بالنسبة الى منظمات الديموقراطية واجراءاتها . ويقال بالنسية 
الى تطبيق عته للادة على المواضيع المتعلقة بالاستقلال ٠‏ أن غالبية 
البلاد التابعة فى افريقيا هى .فى المناطق التى تسودها الأمية وق الامكان 
وضع القواعف المتعلقة بهذا الموضوع على النحو التالى : ليس ثمة من 
حجدوى للصحاقة الحرة والحسنة الاطلاع بالنسبة الى الشعوبه التى 
تغلب الامية غليها » ولا كانت الصحافة الحرة وانحسنة الاطلاع ضرورية 
للديمو قراطية »> فان الشعب الجاهل الذى تسوده الامية » لا س. تطيع 
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إن يحقق الديموقرآطية . .وعلى الرقم من اهمية الوصول ألى المعاومات 
#الصحيحة وحرية النقاثى للديموقراطية الا آن فى الامكان تأمينهما يطرق 
-آخرى غير طريق الصحافة الحرة والحسنة الاطلاع . فالاذاعة التى 
تعتمد على الاصوات والاشرطة السيئمائية » وحتى قرع الطبول من 
بالمنادين فى القرى وحقى نشر الشائعات وتقلها » كلها وسائل تفضل 
'الصهافة الحرة فى الجتمعات الجاهلة التى تسودها الامية قلهذه 
:الجتمعات وسائلها الخاصة فالاعلام وق نشر الانياء . والصحاقة الحرة 
والحسنة الاطلاع وسيلة تلائع يصورة خاصة الشعوب التعلمة ٠.‏ و 
تطالع المرء بدقة الى الامور وتحزى عن صحافة العالم . قاثه شرك على 
الفور.» بأن الصحف لا تنشر فى الواقع آلا القليل أو أكّل من العليل اذا 
مما قسنا ذلك بالامكانات ٠‏ من المعلومات الصحديحة والدقيقة ولا تحمل 
الا القليل فى قيادة الرأى العام وتوجيهه نحو الخر وكذنك فى الدفاع 
:عن الديمؤقراطية وتثبيت مواققها وأقدامها * وتبدو صحيقة الديل 
ميرور » فى بريطانيا العظمى لا صحيقة «التايمز» آو « الديلى تلجراق» 
ىو حتى صتحيقة 0 الحارديان ٠‏ المغمورة الى حد ما هى أقرب الصعف. الى 
تحفنئق هذه الغاتة ومن المعروف آن 8 للدنلى ميرور » لا تسلك سلوكا 
مهذبا » فى موضوع التقكر تقكير! صحيحا بالبادىء التى تقد عرضا 
وهى تتحدث حديثا مباشرا وصريخا » قى الواضع التعلقة بمثل التوايا 
'الديمو قراطية دون أن ثاثر بالجماعات من ذوى التفوذ وهى جماعات 
احمة النشاط ذائبة الحركة ولعل آقرب صحيفة لها فى قرئا صى 
صحيقة 3 الوموئد »6 وتؤلف الصحاقة الحرة قى البلاد آلتى تقل قيها 
نسبة المتعلمين تخظرا معيتا وهو خطر الاقراق قى الامتمام بمصالح 
ألفئات لاتعلمة وهى قئات تميل ميلا طبيعيا الى الانقواء قى طبقة 
معينئة حسب العرف الماركى . ولا تحائق الصحافة الحرة عند الآقلية 
'نظرية آرسظو وهى "النظرنة التى تقول بأن رحلا واحدا لا يمكن أن يام 
.بالحقيقة الكاملة من جميع أظطراقها » وان هده الحقيقة هى ثمره أسهام 
عدد من الرجال يمسكون ينواح .وجوانب مختلقة متها . 
ومن وأاحب كلرء عتد الحدنث عن الشعب المتعلم أن بكون وأاضحا 
كل الوضوح قى التعابير وآلاصطلاحات . وهناك كثيرون يرون آت الجهل 
عند شعب تايع مستتعيق .ندو معادلا للجهل فى يلد آورويى ياحدى 
الاهجات الاهلية الدارحة وهتلك بالظبع عدد غر محدود من الاشخاص 
.ف البلاد التابعة أو فى البلاد التى كانت تابعة حتى عهد قريب لا يعتبرون 
#ميين بالنسية الى لغاتهم وان كانوا 'آميين بالنسبة الى الغرنسية. أو 
الاسيانية أو البرثئفالية أو الانجليزية . 


وقد داب الناس على الحديث عن الشعوب التابعة . وكأانهاصقحات 


ح 91 ا كيف تقكر أقريقيا 


ناصعة بيضاء ٠‏ لم يسيق لقلم أن جرى عليها » ولهذا فهى على استعداد 
للتأتر بما تخلقه اندول الاوروبية عليها من آثار . وكثيرا ما قيل أنضا أن 
من الافضل أن تقطع عمليات «التغرب»و «الاستشراق» مراحل كبيرة. 
وفى أقصر وقت ممكن ء حتى تتمكن الشعوب التابعة» من أن تجد ما يصلح 
لها ء قبل أن تترك وشأنها لايتكاراتها. وكأنها. شعوب مستقلة ٠‏ وقد يكون. ٠‏ 
«التغريب» فى بعض المناطق متصلا » الى حد كبير » بالاساليب والمهارات 
أكثر من اتصاله بملكوت القيم .. وعو. الملكوتالذى يستطيع المرء عن طريقه- 
على آى حال تعييم قيم المهارات نفسها وتقديرها » ومن الممكن أن بتصور 
المرء بلادا مستقلة,لها وجهات نظرها الخاصة بها. فى بعضالامور ٠و‏ تقترض 
بعض الهارات المعبنة من مجتمعات أخرى بطر يقة تقف معها هذه الهاراتا 
المستعارة » منسحمة مع الاطار الاكبرء وبطريقة- أيضا. ء لم يعد فيها مكاند 
للعثور على الخصاتص المميزة لاىق شعي من الشعوب ء وقد يقال بالطبع 
أيضا أن عملية «التغريب» ليست مجرد عملية انتقاء أو أختيار . ومن. 
المحتمل أن.يكون هذا القول صادقا الى حدما . ولكن يجب أن لا يمنى هذا: 
تحكم الضرورة آن درجة « التغريبء » وآثارها. المحتملة وتواؤمها مع كل ما 
هو أهلى أصيل فى البلاد الستغربة » كلها أمور يجب أن تظهر بالعين_ 
المرئية © أو أن عملية 8 التغردب © تفسها يمكن أن توحه وتراقب .. 
وبالطبع يمكن أن تسر عملية التغرسمب. على آساس تخطيط: منظم وأن. 
تكون خاضعة للارادة والقرار . وما نصح قوله عن التغريب نمكن أن. 
قال بالنسبة الى الاستشراق . 
واسترخى البريطانيون والفرنسيون قى منم المناطق التى يقيم قيها: 
الستوطنون الاوروبيون استقلالها بعض الاسترخاء . أما الاسيانيون. 
والبرتغاليون قيبدو أنهم لم يفكروا حتى فى الموضوع كل التفكير ٠‏ وعلى 
اللرء عندما يبحث فى موضوع استقلال المناطق. الافريقية التى يقيم فقيها. 
الستوطنون الاوروبيون , أن يأخذ. بعين. اعتباره المقيقة المجردة وهى أن 
الدعو قراطية لم توجد لخر الاقليات وحدها » ولا ريب فى أن احاطتها: 
يسياج من الاختراعاتالبتكرة » التى لا قصد لها الا ارضاء الاقلياتيعتبر 
تخطيا لأسس الديمو قراطية القائمة على التكافوٌ » ومساعدة للبعض على. 
الكثرة واضفاء حقوق خاصة على. الاقليات خاوج نطاق الاطار العام للحقوق 
الشتركة يعتير تجاوزا مصالع الاقليات المشروعة ويالعاق مناقضة صريحة- 
لأسس الديموقراطية ٠‏ ولعل من أبرز خصائص الديموقراطية ٠‏ هو آن. 
للزايا النفعية كلون البشرة ومسقط؛ رامن الجدود- قيل[ نحو من قرن .. 
لا تحمل أى ميرر للتمييز أو التقضيل :- . 
ويعتبر نظام التمييز فى الاقتراع ٠‏ وه التظام الذى ايقكره أحم 
عباقرة السسياسة ٠‏ هداما بدورء للديمقراطية -٠‏ وحداما آيضا للروج 
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البشرية . فتحديف س_التناخب باحدى وعشرين سنة على الاقل:تحديد 
تقليدىعتوارث , يتطابق تمام المطايقة مع الستولياتالقانونية للراشدين» 
ولكن عندما يقوم تحديد الاقتراع على أسس ضمن سن الرشد ٠‏ قان عدا 
التحديد يغدو جائرا وظالما » قمن الصعب كل الصعوبة على اأرء آنيتصور 
حالات فجائية من الوصول الى المستولية والمكية . ضمن سن الرشاد 
وهى مسئولية وحكمة . كان الاقتقار اليهما فى سن الواحدة والعشرين 
يجعل الشخص غير أعل للاقتراع + ولقد اكتسب تعبير « الاقتراع العام 
للراشدين » مكانته الثابتة على آساس عيارة « الراشد » ولكن هل سمعم 
انسان من قبل 2 شىء غريب كتعيير « الاقتراع العام لمن هم فى آوسط 
العمر » ؟ ويدرك كل انسانآن هذا الاصطلاح ليسن ألا واحد منالابتكاراته 
التى وضعت لحماية امتيازات المستوطنين ٠‏ وليس ثمة من شك فى أن 
جميع البلاد الافريقية ككينيا ونياسالاند وروديسيا الشسمالية وروديسية 
لجنوبية وانجولا ومومبيق وآفريقيا الاسبانية والجزائر وجنوب أفريقيا 
ستستقل فى النهاية ( استقلت الجزائر وبعض هذه البلاد والحمد لله ) > 
وسيبقى المستوطنون فيها ٠‏ وليس ثمة احتمال فى قيام أية عجرة جماعية 
للاوروبيين والآسيويين من أفريقيا + قلهؤلاء المستوطنين من المصالحالكبيرة 
والعميقة ماجعل من المتعنر عليهم قصم هذا اترباط القوى الذى ثش دهم 
الى أفريقيا ٠‏ ولكن هنه المقيقة تجحل من المتعذر على المرء أن يفهم التناقغض 
الغريب الذى يدفع الدول الاستعمارية الى محاولة الحفاظ على هنه المراكز 
المتميزة التىتحتلها الاقلية المستوطنة بوسائلفيها الكثير من البور والاكراه 
والتمييز » اذ من المفروض آن عذه الاقليات تود أن نستمر فى العيش فى 
أفريقيا يآمن وسلام » ولكن الضمانات الاضافية الخاصة , لا تؤدى الا الى 
استثارة السخط والحتق ٠‏ لكن المهارات ستظل موضع التجلة ٠‏ وستيقى. 
مرموقة فى أفريقيا ٠‏ وحيازة هذه المهارات فى أى مكان فى العالم » ضمان 
طبيعى استقيل آصحابها . أما الاقليات التى لا مهارات لها قتستطيج 
المصول على الضمان فى المقيقة الواقعة . وهى أنها لا تملك شيثا تخاف 
عليه من الضياع ٠‏ 


ويقال آحيانا ان توسيعح حق الاقتراع قى البلاد التى يقوق عدد 
الافريقيين فيها عدد المستوطتين الغر باء الى حد 'كبينَ , يعتى حرمان عؤلاء 
الستوطتين من آقريقيا . ومن الاقوال الشائعة أيضا » أن اكستوطن لم 
كتف بالعيشش فى أفريقيا لعدة حقب وأجيال قحسب » بل أنه رقع من 
شأن أقريقيا وأوصلها مما كانت عليه كأرض قاحلة جرداء » الى ما مى 
عليه الآن ٠‏ ولكن اذا كأن اللستوطنون قد عاشوا فى أقريقيا حقبا وأجيالاء 
فان الافريقيين عاشوا فيها قرونا لا عد لها ولا حصر - وعتدما يتحدث 
الانسان عن بئاء المستوطن لاقريقيا » ترى هل يأخذ فى حسايه ما للعمل 


نذا 


تفسة من قيمة ؟ وما دمنا فى موضع الحديث عن العمل » فان فى وسعنا أن 
تعغول ان حكومة جنوباقريقيا تحظرحق الاضراب عاىالافريفيين . وليس 
ثمة من شك فى أن اللمهد الفى بذل والعرق الذى سال فى بناء أفريقيا » 
لم يكن جهدا أو عرقا أوروبيا ء بل كان جهدا أفريقيا وعرقا آفريقيا ٠.‏ 
ونحن لا ننكر آن الاوروبيين قد أسهموا اسهاما كبيرا ببهاراتهم ٠+‏ لكن 
الحقيقة التى لا تنكر هى أن الافريقيين هم الذين بتوا أفريقيا فعلا »وأن 
الاقريقيين هم الذين سيواصلون بالطيع عسلية يتائها ٠‏ 

ومن ميادىء القومية الافريقية وعقائدها , أن الاستقلال السيامى 
شرط آسابى للثورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية.لكن 
أنصار فكرة اتحاد أقريقيا الوسطى ودعاتها , يعارضون هذا الرأى تمام 
اللعارضة بالطبع ٠‏ ولكى أكون واضحا ء. ثأود قيل كل شىء القول بأن فكرة 
« الاتحاد التعاونى » لا تعنى بحكم الالزام » الشرور والمساوى فهناك 
اتحادات تعاونية معروقة 4 نشرت العظمة والرخاء والاستقرار على 
أعضائها وأذا ما أقررنا بهذه الحقيقة الواقعة » بات فى وسع الانسان ان 
يدرك »2 أن الظلال تقوم دائما بين المفاهيم والوقائع ‏ وبقدم أنصاراتحاد 
افريقيا الوسطى الحجج التالية لدعم رآيهم » وهى]نالاتحاد آولاا ؛سيأتى 
بالرخاء والازدهار الىالاقرشيين وآندثانيا سيحول بينروديسسياالجنوبية 
وبعين الاتجاه نحو اتحاد جنوب أقريقيا » وانه ثالثا سيحول بينالنطفة 
كلها وبين الاذعانللشيوعية »وام تكنروديسياالجنوبيةق حالةيسراقتصادى 
عندما ظهر الاتحاد الى حيز الوجود , قفلقد كانت فى حاجة الى الزيد من 
اليد العاملة الطيعة والرخيصة ولا ريب فى أن اكتظاظ موق العمل , 
بالايدى العاملة العاطلة من نيا سالاند , على الاخص كان فرصة عظيية 
لا تفوت لروديسيا الجنوبية ولنطقة انتاج النحاس فى روديسيا الشمالية 
أيضا ٠‏ ولكن فرض « الاتحاد ه دون موافقة الافريقيين وعلى الرعم من 
رغباتهم »© مع أن نسبتهم العددية بالنسية الى الاوروبيينتيلغ(145)الى 
واحدء لم يؤد ».كما يعرف كل انسان الى ادخال سيعة ملايين افريقى فى 
هذا الجتمع الذى يعيش فى فيغى عميم ٠‏ ولهذا فان امنافع الاقتصادية 
التى نجمت عن الاتحاد » كانت للصلحة المستوطنين الآوروبيين على الغالب ٠‏ 
ولقد فشل الاتحاد فشلا ذريعا فى تحقيق أهدافه ٠‏ ولعل امرء يذكر أن 
(دارة نياسالاند وروديسيا الشمالية كبلدين منفصلين قبل قيام الاتحاد , 
لم تؤد الى اثقال عاتق الخزانة البريطانية بالاعياء وتحميلها آئة خسائر - 
ولا ريب فى استحالة الادعاء بأن الاتحاد أزال أى عجز كان يظهر فى ميزانية 
هذين البلدين ٠‏ 


ولم تكن روديسيا الجنوبية فىيوم من الأيام بعيدة عن جتوب افريقياء 
ولاكانتسياسة الاضطهاد العنصرىدائها تنغذ فيها بشكلاعنفمنتنفيذها 


نن 


فى جنوب افريقيا ٠‏ ولعل هذا يظهر فى أن ادارة مدرسة داخلية جعلت 
طالبة افريقية تعيش وحيدة فى قاعة كيرى من قاعات النوم لثلا تختلط 
بزميلاتها من بنات المستوطنين الأوروبيين ووصف الاأوروبيون المستوطنوتن. 
مجلس الشيئون الافريقية الذى أتفته الحكومة البريطانية والذى أسمام 
آحد وزرائها » أوليفر ليتلتون بأنه قلعة حصيتة لا يمكن الوصول اليهآ 
بالحمق والغقلة , ويييدهو أن ويلينسكى(1) بما عرف عنه من صراحة 
وصلافة قد تمكن من الغاء هذا المجلس ٠‏ ولا يمكن لاأى اتحاد أن يستتد 
فى وجوده , الى مجرد الحجج أو العواطف أو الولاء وقد قشمل الاتحاد 
فى تنفيد أى من وعوده , ويثير فقشله هذا التساؤل ٠‏ عما اذا كان الاتحاد 
فى أى يوم من الأيام مخلصا فى اغداقها آو راغيا فى تنفيدها - ولعل 
الخطر الآكير الذى يواجه الأقريقيين هو أن تستقل هله الاأقطار الثلاثة 
التى يتألف متها الاتحاد قبل أن يكون الاأقريقيون قد وصلوا الى مراكز 
الحكم والسلطان فى كل متها ٠‏ 


والاستعمار من الناحية الجوهرية الااساسية عدوان صريح ٠‏ ومن 
واجحب آارء فى متابعته حركته التضالية طليا للاستقلال أن لا يخجل 
هن الظهور بمظهر التطرف قلقد كان غاندى مثلا متطرقا فى موقفه الصلب 
والمتتصر على الرغم من الحقيقة الواقعة وهى أن موقغه الصلب هذا 2 كان 
بعيدا كل البعد عن العنفه ء اذ أنه يقوم على سياسة اللا عتف ٠‏ ومن 
الواجب أن تسعمر الحركة النضالية من أجل الاستقلال على سبيل الحكمة 
والتروى ٠»‏ وان أمكن ذلك ٠‏ بأساليب اللا عنف وثاتن هذه الآساليب 
اللا عتفية يمكن أن تستمر وأن تمضى الى حدود التطرف ٠‏ وكثيرا ماتتطلبه 
هذا التطرف لتكون فعالة ومؤثرة + وتتلخص فكرة الآوروبيين عن الانسان 
اليوم 2 يأنه حيوان اقتصادى , ولا ريب فى أن من واجبه الوطنيلق 
الأقربقيين أن يرجعوا الى هذا الاعتبار "كثيرا فى جهودهم طلبا للاستقلال - 
وقد تكون أساليب اللا عنف التى تهدد الصالح الاقتصادية للمستوطنين. 
أجدى وآقوى فى النضال_الاستقلالى من بلاغة القول وحجج المنطق ٠‏ وقد 
يكون من الشاق فى بعض البلاد المستعمرة ء كالجزائر ( كان هذا قيل 
استقلالها ) ء وجنوب اقريقيا وانجولا وموزمبيق وافريقيا الااسيانية , 
نقدان الاستقلال عن طريق وسائل اللا عنف هنه لآنها تتطلي ابتكارا 
لاسيما وأن الحكومات الاستعمارية اليعيدة النظر قد .اتخذت احتياطياتها 
السيقة » فحظرت القيام سلقا بأى عمل من أعمال اللاعتف . فالاضرايات 





() السير روى ولاتسكى © زعيم الستوطتين في روديسيا الجتوبية ووئيس حكومة 
الاتحاد وهو من أشهر أتصار الافطهاد العتصرى . ومتفذلى سياسة الاستعمار . ثاصي 
حركة تشومبى الانقصالية في كاتانجا ومن أشد آنصار اسرائيل - ْ 
اللمعرفي ل 


دا 


عئلا فى الجزائر محظورة ماما ٠‏ ومن حسن الحظ أن الاثارة الديموقراطية 
والسلمية مازالت ممكنة فى اليلاد المستعمرة الأخرى ٠+‏ وان كان سيرها 
بطيئا كل البطء وصعيا كل الصعوية * 

وليست القومية الافريقية حركة عنصرية ٠‏ وان كانت قضايا العتصر 
تغرض نفسها فرضا عليها ٠‏ وتتجه القومية الاثريقية من ناحيتها الخارجية 
الى تدعيم الاستقلال. بائنسية الى البلاد التى حصلت عليه » والى استعادته 
بالنسية الى البلاد التى مازالت مستعمرة ٠‏ فالنظام الذى تعتمد فيه ارادة 
شعب من الشعوب كل الاعتماد على ارادة شعب آخر يعتبر من التاحية 
تقرير شكل الحكم الذى يريد العيش فيه ٠‏ وقد فشلت المحاولة فى تطبيق 
نظام التحليل الاقتصادى للانسان على القارة الافريقية ٠‏ ولم تكن الطريقة 
التقليدية المألوفة فى افريقيا أن يحلل الانسان على أساسن, آنه حيوان 
اقتصادى , قعندما يقال بأن الشعبه الجائع لا يشغل فكره بقضايا 
الديموقراطية » فان هذا القول اللأثور لا ينسجم مع تشدان اقريقية 
لاستعلالها » وائما بحمر التقاب عن مذهب كليى مرعب يعقوم على الثغكثت 
غى كل شىء ٠‏ وليس صحيحا القول مطلتًا بأن لكل اتسان ثمته الخاص 
يه > ولع نعد نسمع بالرأى القائل بآن الاستعمار يقوم على آسسى وحوافز 
انسانية محضة.وان كانت قصة تلكالسيدة التى ذهب تالىالمستعمرات 
عى الهند ء وأعلنت بكل صراحة ٠‏ ان الحياة بدون شعوب مستعمرة شىء 
لا بطاق » مائلة فى الآذان حتى الآن . 

وخيل الى عدد من المتعلقين بحبال النظريات وأوهامها فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » أن فى وسعهم توقع ظهور الانس ان العاقل 
الصادق ء كظاعرة عالمية بحيث يتميز بالمعرفة ورقيق الاحاسيس والتحرر 
من كافة مشاعر الولاء الآقليمية الصيفة . زكان لابدلاعماك هقاالانسان 
أن ترتكز الى فكرة الاخوة الغالمية ليتى الانسان دون تمييزن أو قوارق + 
ويبدو أن الآمل فى ظهور هذا الطراز من الانسان فى الحياة السياسية قد 
خاب فى النصف الثانى من القرن التامسع عشر وفى أوائل هذا القرن ١آما‏ 
أولئك الذين كرهوا هذا الطراز من الرحل العالى النزعة فقد رأوا قيه 
انسانا قاسيا جم الاعتماد على العقل , مقرط الركون الى الادراك » معزولا 
كل العزل عما فى الحياة من دفء وعواطف , أما أنصار فكرة هذا الانسان 
فقد كانوا يرون فبى بعث المشاعر القومية رجعية وراثية أو حتى وحشسية 
حشرية ٠‏ : 

ولم تختف فكرة الالخوة العالمية لبتى الانسان تمام الالختقاء ٠‏ فهى 
مازالت مائلة فى الامم. المتحدة ؛ وفى البنك العالمى وغيره من الوكالات 
والنظمات الدولية الاخرى ٠‏ 


فا 


والقومية حتى فى حالة عودتها الى جذورها » ليست بالطبع رجعية 
يوراثية أو وحشسية بشرية - وفى الامكان التوفيق بيتها وبينالنزعة الدولية 
-العالية » قهذه النزعة هى التى توحى بالقومية ٠‏ ولا ريب فى أن حصذه 
القومية عى التتى تضمن أن _يكون التطور والتقدم فى العالم على نطاق علمى 
شامل ٠‏ 

ومن الطبنيعى أن القومية تعود الى التحدث عن الجذور المشتركة 
-عندما تكون القوى الانفصالية العاملة على التجزئة قوية الى حد كوكبير ٠‏ 
وقد يكون الامتمام بالجنور أمرا تاريخيا ٠‏ ولكته لا يخلو من العملية من 
ناحية أخرى ء لاسيما وأنه يخلق آساسا للاشتراك ووحدة الهدف - 
ومؤدى وجود لغات مختلفة » تستعمل استعمالا قعليا فى المناطق التىتمت 
.الى بلد واحد , الى التجزئة والحفركة » ما لم يحسر التقاب عن وجود وحدة 
:بعيدة الاعماق ٠‏ وتعتبر هذه الوحدة اليعيدة مدينة بشىء من وجودها الى 
«الحقيقة الواقعة وحى ان الاقاليم المختلقة كانت تدار فى الحقيةالاسبتعمارية 
.كيلد واحد )١(‏ + ولكنها قد ترتكز ارتكازا آعم وأضخم على الواأحدة 
.الثقافية » قالهدف انواحد أكثر آهمية بالنسية الى القومية من الاصل 
«الواحد والجذور التاريخية الواحدة (5) . 


والقومية الافريقية فكرة نضالية - وان كانت لا تحصل طايع 
العدوان أو العصاب « الشوقيتى » . ولعل التحول من النزعة القيليةالى 
«النزعة الافريقية الجامعة عن طريق الاقليمية » عو تأكيد لهذا الرآى ولو 
كانت القومية الافريقية عدوانية أو عصابييةشو فيئية لتوقفت عن د حدود 
الاقليمية وعلى صعيدها . ولا تتطلب القومية خلق محتمع مغلق غر 
.متفتح وان كان من الظبيعى أنتنطوى علىثىء من الاساطر ‏ وهناك دائما 


(1) من الممروقف عن الاستعماو آنه نظام ذكى يتقن التكيف طيقا لظروقه الموضوعية 
التى . بحتاجها للحفاظ على مصالحه »4 قهو تظاهر بالرافة الصمطنعة أحيانا أذا كان قيها 
-مايحقق له غاياته » بينما يلجأ الى الشدة القرقة النى تبلغ حدود الوحثية أحيانا 
آخرى اذا رأى قيها مايعمن له الحقاف على هذه المصالح . واذا كان قد أتبع في عض 
آنحام افريقيا سياسة التوحيد بينبعفى 'الاتظارالتى لاتربظها جنور تاريخية مشحشركةقانه 
قد اتبع في أنحاء أخرى ولاسيما في الوطن العربى سيامة التجزئة للوطن الواحد والشعب 
الواحف ليضمن "الحفاظ على مصالحه عن ظطريق تفرقة الاجزاء الواحدة من الوطن 
تالواحد اه 

ع العوعيه ل 

(؟) يخلط الؤلف هنا في تحديد معومات القورمية بين المفهوم المادى والمقهومالروحى 
تللقومية وتكون وحذدة الهدف فعلا قوة فعالة عللما غكون عستتفة الى جدذور تاريخية 
جواحدة أما عندما كتعلم هذه الجذور قانها لاتؤلف وحدها الاماس كلوحدة القومية الا على 
خوء الاشعراك ف للصالح الادية ليسي الا ٠‏ 1 

العرب أ 


ونا 


عنصر من الاسطورة فى كل ثقافة » وتتعرض القومية عندما تعالجموضوع, 
الجنور التاريخية الى خطر الانطواء على شىء عن- الاساطير » ولعل هذا 

هو السيب الذى دقع قيتوبها يهافان الهندى الى تحطيم ما قد سيبة. 
الجموح فى القومية من اتعزالية ومن تعصيه , عندمااستيدل أسلوبه فى 
التحية من « حى الهتد » الى « حى العالم » + 


| ولم يكن السوفيات بالطبع مفتقرين الى العناية باحداث افريقياء 

وواقعها» فلقد: كانوا الى حد ما متوقعين ليعض هذه الاحداث مام التوقج, 
وقد طبقوا نظويتهم عن التطور , تطبيقا مياشرا على قارتنا وتتعلق أولى. 
هاتين النظريتين بالمجتمعات بينما تتعلق النظرية الثانية بالافرادء وتخطط 
النظرية الاولى لمجتمعاتنا » طريقة من التطور تنتقل بهنه المجتمعات. 
انتقالا تقليديا كلاسيكيا منالجماعات البدائية الىالمجتمعات التىيسودها: 
نظام الرق عير سلسلتمتلاحقة من الاقطاعوالنظامالراسمالىوالاشتراكية,. 
وهى الغقيات الموصلة الى فراديس الشيوعية وكان الؤرخون السوفيات 
مقتقرين الى شىء من الجزم فى موضوع الدقة فى الانتقال من احدى هلم. 
للراحل الى المرحلة التى تليها - ويلمح بعضهم تلميحا غامضا الى أنهذا' 
الانتقالك قد يتم بصورة سريعة ومتقاربة فى بعض الحالات ويقال شرحاة' 
لهذ! الرآى ان السلافيييء الشرقيينانتقلوا فورا ويصورة مياشرة منمرحلة. 
الجماعية اللدائية ألى مرحلة النظام الاقطاعى + ويقال أيضا أن بعض. 
الناطق التخلفة فى الاتحاد السو فياتى نقسه قد انتقلت بسرعة الصاروخ: 
دعن طريق الاجراءاته الثورية من اليتيات الاقطلعى الى الينيان الاشتراكى 
لكن بعض اللمولعين بدقة الالفاظ يرقضون .تقيل هذا الخروج على القاعدة 
ويصر جوكوف مثلا على النقيض من زميله جريكون علي حتمية النسق. 
الفاركسى ؛ !لليتينى فى التحول من حرظة الى مرطة . 

وتقول النظرية السوفياتية التطورية بالنسبة الى الانسان الفره . 
أن الانسان يبدأ كمخلوق لا -سلطان له على الظواص الطبيعية ولذا فهو 
يعضى حياته فى تزع دام متها ويتمو معالاتسان ‏ رقبة منه فى كبته- 
هذا الفزع والتغلب. عليه ان امكنه ذلك لعنقاد بالسحر والشعوذة. 
3 5 والمقبعوذين + وترقضن هذه النظريةالدين على أنه فلسفةللسحر. 
لآصيما وان هذا الدين نفسة 2 يمو قى فترة تحول وانسلاج انقلابى من. _ 
الشرك الى _الوحداتية وسرعان ما تتخل النظرية آيضا عنالمفاهيم المثالية: 
للمجتمع والطبيعة » كما تتخق عن قكرة الوحى والتكشف الدينى لتاخذ 
بدلا منها بفكرة التحول الى 8 العقلانية 6 وهم يقولون أن « العقلانية » 
قضية مادية مجردة وله قانها تتناقض مع الدين كل التناقض . 

وقد حيزت آراه السوفيات فى افريفيا بالتوجيه التابع عن موقفين 


ها 


متخذوتهما من منه القارة , وأولهما موقف النظر اليها كمجموعة من, 
المجتمعات الوجودية التى تعترض عدة نواح مختلفة من الجدلالديا كلتيكى_ 
الماركسى + وثائنهما موقف النظر الى افريقيا على انها أثى فلسفى منآثار 
أوروبا ٠‏ وقد طيقت نظريعا: التطور على اقريقيا ضمن محتوى الموقف- 
الاول ء أما التوجيه بالنسية الى الموقف الثانى , فقد استمد ايحاءه من . 
آبراء ليئين فى الاستعمار * واستخدم السوفيات مجهر التحليل التطورى 
فى نظرتهم الى افريقيا قرآوا انها تمثل مجموعة من اللجتمعات لا تزال. 
تعيش قى القرن التاسع عشر وان كان النظام القيلى فيها قد شرع قى 
التحلل والذبول ٠‏ وعلى الرغم من ظهور جماعات من الاغنياء وأخرى من 
الفقراء الا أن هذه الجماعات نم ينظر اليها قط على أنها تمثل طيقفات- 
متنافسة اذ أن الشئتون الجماعية ظلت وقفا على تصريف الجماعا تالعشيرية 
ولم تكن هناك بالنسبة الىوجهات» نظر السوفيات آية تنظيمات تحمل طابع 
الدولة وأن كائوا قد أبدوا اعجابا متقطعالنظر يبطولة شاكا ودنجانالاول_ 
لخلقه امبراطورية عسكرية موحدة والثانى للجهود التى بذلها قى طريق. 
ضمان مركزية الحكم وقد ادعى السوفيات أنهم يرون قى هذه التيدلات 
تحقيقا للبرنامج التطورى الماركسى ‏ اللينينى وكانكل مانجيعلىالناس. 
قى رأيهم أن بقعلوه هو أن يستكينوا ويستسلموا الى الاسترخاء وانتظار. 
العملية الجدلية الدياكلتيكية ء لتستنزف قواها بنغسها اذ لم يكن. 
الاستعمار ويا للامغة قد انقض على كل شىء أمامه وكأنه النسر الجارح- 
وهمكذا قان السوفيات يقولون بآن الاستعمار الاوروبى وسياسات الارض. 
الاستعمارية قد تمكن عن طريق تقتيت الجماعات ذات الاصل العرقى_ 
الواحد فى أقاليم مجزأة من التدخل تدخلا قعالا فى عملية التطور الطبيعى ‏ 
على الرغم مما فيها من حتمية ومن هنا يظهر ما لدى السوفيات من اظلام. 
محير للفكر عند هذه التقطة بالفات اذ انهم يبدون وكأنهم يفكرون بأن 
الحكم الاستعمارى قد أدخل فى الواقم الانتقالالسريع عن مر حلةالجماعات. 
البدائية الى مرحلة النظام الاستعمارىالمباشر متجاهلا كل التجاهلالهوى 
الضايق الدباكلتيكية الواسعة التى تفصل بين المرحلتين . ولكن آلا- 
تغرض الاوضاع نفقها بين آونة وأخرى فى أى مكان فى العالم سرعة< 
التطور ذاته ومدامه ؟ 
ولقد عالج السوفيات فى محاولتهم انقاذ ما يمكناتقاذه منالير نامج. 
المرسوم لعملية التطور التاريخى المتجمدة وغير المتعجلة الى اختارتههنه. 
العملية لنفسها . نظام مزارعة الاراضى التقليدى فى افريقيا ء وكأنه قى 
مجموعة نظام اقطاعى ء على اعتبار ان هذا النظام الاقريقى يبدو وكاآته. 
يلجا الى استخدام مفاهيم التصرفء والحق والالتزام بدل اصطلاحات. 
البيع والشراء والعمل والاجور . وكان الحفاظ على منطق الشيخةة 
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:القبلية ء حافزا آخر دعا السوقيات الى اطلاق صفة الاقطاع على النظام 
التقليدى الافريقى . وكانت قوة الحافز على اطلاق العملية انتطورية » 
-معتوية بالطبع » اذ انها هدقفت الى طمسن معالم الاجحاف ابان الانتقال 
من مرحلة الى مرحلة وكانهة! الاجحاف يبدو لسوءالحظ يصورةدائمة 
ومستمرة على الصعيد الاقتصادى وكان منطق الشيخة القبلية فى حد 
ذانه اقتصادى الصيغة . وهكذا كان فى أمكان السوفيات عن طريق 
:قسمية النظام التقليدى بالاقطاع مع ما تتضمته هذه التسمية من فروق 
اقتصادية أن يقبلوا الطبيعة الاقتصادية دون الطبيعة الدينية لنظام 
الشيخة أشبلية وهكذا ظهر الشيوخ على القور مصدرا للشماء 
الاقتنصادى الدائم والستس . 0 

وهنا اصطدم السوقيات عند هذه النقطة بحقيقة مزعجة لهم كل 
.الازعاج وهى قوة القوى التقليدية فى افريقيا وتحتم عليهم أن يعترفوا بأن 
الرعيم القبلى لم يكن الا أداة ذلك الجهاز الضخم الذى يمثله الاقطضاع 
-ويمثل تسلطه عل الجماعات البدائية , وتطلب هذا السيق فى التنظيم 
وقق النظرية السيوعية السير جنبا الى جنب معسبق مماثل نحوالواقعية 
-ونحو العقلانية ٠‏ ولكن السوفيات يغرقون العقلانية قى حوض الاقتصاد * 
وقد انعكس السير فى طريق العقلانية الذى يمثله الاقطاع على الجماعات 
البدائية فى الاقتصاد أكثر من اتعكاسه قى الطبيعة الدينية وهى المنطق 
.الذى يعتمد عليه الشيخ القبل فى تثبيت سلطانه ٠‏ 

وقد رأى السوفيات الاعمية المستمرة للشيخ كحزء من القوى 
التقليدية الياقية ولكنهم فى الوقت نفسه شكوا قى أن يكون الامتعمار 
عو الذتى دعم مركز الشيوخ عن قصد وعمد لخدمة أهدافه وغاياته ٠‏ 
ولا سيما فى أفريقيا البريطانية التى ظل سلطان الشسيوخ فيها أقوى منه 
فى المستعمرات الفرنسية أو البرتغالية أو الآسسبانية أو الملجيكية ٠‏ وقد 
قنئعت جميع هذه الدول المستعمرة باستثناء بريطانيا بحكم مستعمراتها 
:فى أقريقيا حكما مياشرا ٠‏ أما البريطانيون فقد حدتهم حاسة الشم عن 
:طريق آنوفهم الحساسسة والبارزة الى وجوب آلمكر فى احداث التبدل ء 
«نفاخترعوا طريقة الحكم المباشر عن طريق :الشيوخ القبليين المحليين )١(‏ 





(1) ليست هذه الطريقة التى ابتكرعا الانجليز ني أقريقيا » والتى لمسها السوفيات 
بالجديدة عليهم ققد طيقوها قى البلاد العربية التى حكموعا © كما طبقوها في الهند » 
2 قِ ملوك العري وآعرائهم وسلاطيتهم ومشايخهم ومراجات الهند وأمرائها . وقف 
غالى الانجلير في تطبيق هذه الطريقة الى دوجة « اختراع » الشيوخ والامراء » حيث لم 
يكن الهم وجود ء كما حدث فى العراق عن طريق توزيع الاراغي الاميرية عليهم: ليصيحواسادة 
اقطاعيين يمثلون الدمى فى أبديهم أو كما عملوا في سلطتات وامارات الخليج والجنوب 
“العربيين ٠‏ المسري م 


١ 


.رهكنا بدلا من أن يستنزقوا طاقاتهم فى مقارعة القوى التقليدية العميقة 
الجذنور أخذوا يستخدمون هذه القوى لمصلحتهم ويسخروتها فى خدمتهم 
.ويرجع الفضل قى هذا الموقف الذى وقفوم الى عقلائهم من علماء الأجناس 
.اليشرية الاجتماعيين وردينهم بالطيع راترى ٠وقد‏ آستغل لوجارد اكتشاقا 
.اجتماعيا قى هذا العلم كل الاستغلال ولي يغال السوقيات كل الغلو فى 
تقديرهم للدعم الحقى الذى قدمته بريطائنيا فى مستعمراتها الاقريقية 
-لنظام الشيخة القبلية » وان كانوا قد قللو!ا من أهسيته نظرا لاعتقادهم 
بأن ما فى الواقف الدينية التى 'ترتكن أليها آفريقيا التقليدية القديمة من 
تعقيد بحتل مكانة ارفع وآعلى فى ايضاح القوى الاجتماعية المحركة 
اللشيوخ القبليين » وقد أبرزوا كأمثلة على رآسهم هذا حكم الامراء فى 
نيجيريا الشمالية وحكومة هوبهوى ‏ بوينى فى ساحل العاج . 


ولم تكن القوى التقليدية هى انتى استفرت السوفيات وحدهم 
-واستثارت غضبهم وائما استثارت أيضا عقول الصيتيين الذين استفزتهم 
كذلك الطيقات الافريقية المثقفة وسببت لهم الكثير من القلق قصحيح أن 
.التناقضات الذاتية الداخلية قى صقوف الرأسماليين والاستعماريين قد 
«لوضحت نفسها قى المستعمرات وكشفقت عن سريرتها فى الصراعات التى 
امت بين الدول الاستعمارية وكان من المتوقع أن .تعصف بالاس تعماد 
:وقواه » ولكن السوقيات رأوا فى هذا الصدد أن من واحجب الثورات 
نفسها أن تساعد على سير العملية التطورية وأن تمضى بها ٠‏ ولا ردب 
'قى أن السوفيات رثوا قى هذا الصدد أن من واجب الثورات نفسها أن 
تساعد على سير العملية التطورية وأن تمضى بها ٠‏ ولا ريب فى أن 
السوفيات قد أبرزوا ونشوة الفرح تغمر نفوسهم الصراعات التى قامت 
بين الدول الاستعمارية على الرغم من مؤتمر يرلين ‏ الذى قرر اقتسام 
أقريقيا بين الدول الرأسمالية كما آيرزوا الجهود التى بقلتها الولايات 
الملتحدة الأمريكية لاحباط مشاريم الفقرنسيين عند اعلان استقلال لعبريا 
فى نهاية القرن التاسنم عشر ٠‏ 

وكانت الفكرة السائدة أن التحرر الوطنى لا يمكن أن يتحقق 
بالطرق السلمية الشروعة )١(‏ وليس ثمة من شك قى أن صحة هذه 





(1) يبدو أن املف ميال الى سياسة التشال السلمى التى اتبعها غاندى فيتحرير 
الهتد ولكنتى آرى أن الظروف الدولية وخروج برطانيا من الحرب الكونية الثانية وهى 
أقرب الى الهزسمة على الرغم من انتصارها هى التى أرغمتها على متح الهند استقلالها ٠‏ 
كما أن التجارب التى مرت بها حروب التحرير في أثريقيا وآسيا قد أثيتت آن الاستعمار 
#امستسلم يسهولة وأن الكفاح ده لابد وأن تم بطابع العتقا . 

المعرب ل 


فف 


الغكرة تعتمد أولا وقيل كل شىء على المحتوى الفعلى للقانون فى أبة منطقة 
من المتاطق فهناك أساليب مشروعه للاثارة وخدق الهياج ٠‏ وان لم تكن 
هذه الأساليب بحكم الضرورة قانونية » فالعصيان المدنى مثلا مشروع » 
وعلى الرغم من آن القانون قد سمح به فى أفريةيا البريطانية الا أنه كان 
مخالقا للعانون ق جميع المستعمرات البرتفاليه والاسيائية والبلجيكية 
فى أفريقيا ولا ريب فى أن حكومة اتحاد جنوب أحريقيا لم تسن قانون. 
مكافحة الشسيوعية الا بقصد مقارعة هذا الآسلوب اننضالى وكان السوفيات 
يرون أن الثورة الايجابية بمعناها الغسكرى هى خير سيل التضال بل 
ولعلها فى رأيهم السبيل الجوهرى له ٠‏ ولكن هذه الفكرة لم تعد الرأى 
الذى بصر عليه السوفيات الآن + وقد نفاها خروشوف نقيأ قاطعا فى 
الآونة الآخيرة ٠‏ 


ومازال العانم الشيوعى يوّمن بما فى الثورات البورجوازية من مكر 
وافتقار الى الاستقرار وحم يعنتون بهذا الاصطلاح الثورات » التى تعلن من 
على هنير موتمر مائدة مستديرة ٠‏ وليس ثمة من يشك قى أن القيادة 
البورجوازية لآبة ثورة وطنية قادرة على أن تسرق الثورة وعلى أن تحرعهة 
من الاستقرار ولكن اعتبار هذا الاحتمال ٠»‏ الذى قد يقع أو لا يقح أساسا 
للعاداة هذه الثورة هو تعصب جنونى لفكرة خاطئة ٠‏ واصرار السوقيات 
على أن الطيقات العاملة وحدها فى أى مجتمع من المجتمعات هى المخلصة 
للتحرر الوطنى وهى القادرة دون غيرها على السير بهذا التحرر اصرارا 
يرتبط بسوء فهم السوفيات. لاحتمالات الثورات: وامكاناتها ٠‏ ولست أشك 
فىأن آبةثورةسياسية: فى أقريقيا لن بكتب لها التجاحجدون تأبيدالغمال 
لها , ولكن العمال ليسوا وحدهم العنصر الثورى أو الثتورة كلها ٠‏ وقد 
أودع لينين آراءءقى احتمالات الثورات وامكاناتها قى كتاباته عن القوميات 
وسياستها ٠‏ فلقد [وضمح فى هذه الآراء أن الثورة هى ثورة البروليتارية 
العالمية وحدها » وتص على وجوب قمع الآمانى القومية عندما تقف موققه 
التعارض مع حاجات الثورة البروليتارية العالمية كما وقع فى المجر مثلا - 
ونصت آراوّه أضنا على أن من واجب المفاهيم القومية أن تستعيض. 
بالعمليات السياسية عن النواشز العنصرية واللغوية وكانت ثمرة مفاهيم 
لينين هذه الشعار الذى رفعه ستالين فى عام 191 .. « اشتراكى 
المحتوى وطنى الشكل » ٠‏ : 1 

وهكذا نرى أن السياسات السوفياتية تجاه الحركات الافرقية 
الوطنية وحركة الوحدة الافريقية لم .تكن مستقرة او ثابتة تمام الثبات 
قلعد. رحب السو فيات مثلا بكل حركة تؤدى الى تحطيم قبضةالاستعمارن 
على اعتبار آن هذه الحركة ستعمل علن تقويض نقوذ الرأسمالية 
وسلطاتها . ١او‏ أنها ستكون على الاقل نقطة وثوب مثالية فى معركة هزم 


تفى 


الراسمالية والانتصار عليها . ومن هنا كان ابطال الحركات الؤطئية 
بوقادتها يظهرون فى بعض الاحيان وكأنهم تمثلون ادوارا لا تكاد تصدق 
.ولكن السوفيات سرعان ما عثروا على الطرفة التى عرون القسهم بها 
وهى أن هذه الادوار مهمة على أآى حال .. لكن تحول الطاقات الافريقية 
تحو الوحدة الافريقية الجامعة » لم يكن ليعجب السوفيات ابدا كما 
انه لم يعجب الغرب اطلاقا » فالسوفيات يرون فى هذا التحول تزعة 
"تمثئل خطر القفز قوق اخدود الثورة البروليتارية العالمية بدلا منالمفى 
بق اداء الهمة الاساسية وهى ازالة ما للرأسمالية والامتعمار منسلطان 
قى كل مكان . ومن هذا المنطلق مال السوقيات الى النظر الى حركة 
الوحدة الافريقية بعينالخيال الروماتطيقى لانهم كانوا دائما اكثر اهتهاما 
بتصفية القرب وقواعده منهم ياعادة بناء افريقيا وتقدمها . أما الغرب 
غيرى قى حركة الوحدة الافريقية شيئًا رهييا أذ ان قيام افريقيا موحدة 
يؤلف خطرا اقتصاديا مياشرا على مصالحه بيتما يَؤّدى وجود أفريقيا 
مجزآة الى اضعاف تفسها تلقائيا عن طريق التناقس على ود الغرب 
.ومساعدتهة .- : 
وانا أرى فى سياسة لينين عن القوميات محاولة حقيقية لتوسيع 
ما ينطبق على أثبلاد كبلاد » وتحويله الى طابع الشمول على آساس 
تطبيقه على صعميد علمى . قهتاك امبراطوريات متعدده العوميات . 
وهناك جامعات للشعوب متعددة العوميات أايضا كما أن هناك أحلاقا 
أو عقائد متعددةالعوميات ولكنليس ثمة دولةواحدة متعددة القوميات» 
وانما هناك دول قومية ليسن الا (1) ولا ردب قى ان محاولة اعتبار 


(1) أعتقد أن الؤلف قد غالى في اطلاق هذا التعميم قالاتحاد السوفياتى نقفه 
.عثل على وجود الدولة امتعلدة القوميات أذ أن فيه بالاضافة الى التعب الرودسي عدة 
شعوب أخرى مختلفة القوميات كالاوكرانيين والروس البيض والقوزاق والتجار والشرك. 
والارمن والتركمان والحورجيين والمقول » وكاتوا كلهم خاضعين للامراطورية الروسية 
.في عهد الغياصرة ثم أصبحوا في تطاق الاتحاد السوفياتى بعد الثورة الشيوعية وقد يعال 
أن العقيدة الشريوعية هى التى تجمعهم في دولة واحدة ) ولكن هذا القول بطل عندمائرى 
أن العوميات الاخرى التى دانت بالشيوعية بعد الحرب الكوتية الثاتية لم تنضم الى 
الاتحاد السوقياتى وائما ظلت جمهوريات اشتراكية قائمة يذاتها وان شلتها الى الاتحاد 
السوفياتى سياسة واحدة هى سياسة الججبهة الاشتراكية وسواء اصح مابقوله الغرب من 
أن القوميات التابعة للاتحاد الوثياتى هى في كم الشعوب المستعمرة أو صح مايقوله 
الاتحاد السوفياتى من أن هذه القوميات انصهرت في بوتقة المصلحة المادية الشركة 
.وارتضت يواقع المشاركة في الحكم المنمثل في الاتحاد السوقياتى كدولة متعلدة القوميات 
فان الشيء الثايت واللمؤكد أن الاتحاد السوفياتى نولة متعددة القوميات كما أنالولانات 
#انحدة تضم قوميات عدة اتصهرت في يوقة الدولة الواحدة وهاتحن نرى أيشضا أنفكرة 
قيام ولادات متحدة أوروبية تضم عدة قوميات آخقة في التمو » ولعل السوق الأوروبية 
#اإشتركة هى اول مظهر عملى من مظاهرها ؛ بالنظر الى قوة العامل الاقتصادى في تكوين 
«الوحدات الدولية ٠.‏ المعربي أ 


فين 


الاقليات الصغيرة داخل ابة دولة من الدول كجماعة قومية خيانةلاساس. 
الدولة وفكرتها » وكانت هذه هى المحاولة التى قامت بها قرنسا فى 
الجزائر لتثبيت أقدامها كما انها هى السبب فى قشل بريطانيا ىيتشديد 
قبضتها على كينيا وروديسيا الشمالية وجتوب رودسيا وكذلك فى 
معالجة مشاكل الستوطنين قى مستعمراتها . 

وقد باتت معظم ارجاء القارة الافريقية مستقلة الآن من الناحية 
السياسية وقد بات لديها احساس معين بالرغية فى المبادرة فى القضايا 
السياسية الجردة » ولكن عندما يكون للقضابا السياسية تأثرها الخطر 
على الآمال الاقتصادية فان السياسية لا تعكس فى مثتل هذه الحالة .. 
الاستقلال الكامل . ويصيح قى وسع الانسان أن يعلق الكثر من الاهمية. 
على الابتسامات الودودة التى يقابل بها فى خارج افريقيا . ولقد كان 
من الشائع فى أفرعيا أن عيون العالم باسره تنظر الى قارتنا . وكاتت 
ثمرة هذه النظرة من الناحية العملية» انها حردتها منالاخلاص والاتزان 
فعيون العالم كله ليست مركزة على افردغعيا » ولو تمكنا من تحويلعيون. 
الافرهيين الى بلادهم » وتوقفنا عن عقد المقارنات التى لا اساس لها" 
مع القئرات الاخرى_. فان العجزة الافريقية تتحقق حتما . ولا دمكن 
لاستقلال افرقيا ان يعتير شيثًا مهما الا اذا كانت أفريقيا تركازية فى. 
عملها . وفى الصورة الذاتية ألتى تقبلها لنفسها . 


ين 


المشاكل الاقتصادية ... الواردالاقتصادية - قصائل الوحدةالافريقية 
الشاكل السياسية ‏ الحزبه الثورى - الامانى التشابهة - متسساكل 
الحكم ‏ دود المثقغفين ‏ الحياد . جامعة الشعوب البريظانية ‏ الثورة. 
والاخلاق . أعداف التربية والتعلم ١‏ نهضة_إاقريقيا ‏ شعار الوحدهة. 
الاقريقية . 


من حق افريقيا أن تشكر الايام لانها حبتها بآشياء كثيرة . فعليها: 
أن تحمد وتشكر . لان تجارةٍ الرقيق قد الغيت ق التهابة . بعد ان 
توطدت. اقدامها » وعليها أن تحمد لان المدارس قد أقيمت قيها » ولآن. 
سيل التعليم قد تواقرت لها » ولانها زودت بمعاهد الطب العلمى 
ومعاهد الزراعة العلمية ومكافحة الاوثة والحثرات »© وعليها ان تشكر 
للبعثات التبشيرية ما قامت يه من اعمال قى ميادين التيشير بالملسبيحية» 
والاصلاح والتربية والتعليم والطبي » وأآن تحمد للمكتشفين والحوابين 
كشفهم لمجاهل قارتهم وخفاياها » وعملهم على ريط اجزائها بشسبكات 
وأسعة من طرق الواصلات ؛ ولموظفى الحكومات المختلقة تكرانهم الذاأت. 
5 أدائهم اعمالهم الادارية (1) . 1 


لكن هذا التعبر عن الاعتراف بالجميل يجب أن لا يوحى بآن. 
ويجب أن لا يعمى هذا الشعور بالحمد اعيننا عن الحقيقة الواقعة» وهى 
أن بعض امشاكل التى تواجهها أفريقيا اليوم ليست الا ثمرات لاتصالها 
بأودوبا ٠‏ وتنبع كثير من هذه المشاكل من الافتقار الى التخطيط 4 ومن 


(1) انا أختلف مع الؤلف كل الاختلاف © قي هذه التعابير عن الشكر والاعتراق : 
بالجميل حتى وان كان بين في الفقرات التالية حقيقة الاهداف التى حملتالاوروبيينعلىان 
شعلوا هده الاعمال التى يرى الؤلف أنها جديرة بشكره ٠‏ قلاسيكن للاتسان أن يشكر على 
عمل © هدفه عنه تحقيق مصالحه هو » حتى وان عاد عذا العمل ببعض القائدة على الآخرين | 
وليس ثمة من ينكر أن كل ماقعله الاستعمار في افريقيا هو لخدمة محصالحه لا لخدمة- 
الآفر يقيين - 

العربي ل 


6لا 


«الافتقار الى آئة حدية فق تثاول قيم النظم الاقرقّية الخاصة بها . ومرى 
الافرشيون ان موقف أوربا من قارتهم كان مو قغا تعورزه الدراسة . بل 
-موقف الهواة المفتقر الى القواعد والميادىء »2 لا سيما وهم يرون أن 
أورويا قد حملت اليهم الآراء العنصرية . 
وقد كيف الاستعماران اليريطانىوالفرتسى نفسيهما كثيراء تجاوبا 
منهما معالنظرية الاقتصادية عنالانسان» فتآخر الدولتينالاستعماريتين 
ق اعطاء الاستقلال للحرائر وكينيا » انما نحم عن دوافع ومحخاوف 
اقتصادية » تتلخص فى الخوف من انتزاع الملكيات من الاقليات البيضاء 
.عن طريق «مصول الاغلبيات الافريقية على حق الاقتراع . وقد يكون من 
الضرورى عند حصول هذين البلدين على استقلالهما اجراء اعادة 
:توزيح للمواد الطبيعية » اذ أن ه ذأ الاجراء » هو السسبيل الوحيد 
التحقيق شىء من العدالة الاجتماعية التى لا وجود لها قى هذين البلدين. 
.وكل عا هنالك » هو آن يسعى الساسة فى هنين البلدين الى شراء 
اأمتقلالهما عن طريق التعهد بمنح التعويضات الكافية فى حالة تعديل 
-التوزيع الذى يعتى انتزاع الملكيات من الاقليات البيضاء (1) . 


ويعتمد مستقيل افريتيا على حاضرها » وليس الحاضر ألا ثمرة 

-عمن ثمار المأضى © ويود المرء ان بريط بالحاضر نتيجته العملية العائمة 
من حراء الامتزاج بين قوى أفريقيا التقليدية القديمة وبين القوى التى 
ادى الاتصال مع اوريا الى أطلاقها من عقالها على قارتنا . ومن واجب 
الانسان 3 يوضح بشىء من التفضيل الثقانفة التى كانت أورويا عل:- 
اتصال بها » حتى يستطيع أنيقدم الصورةالحقة للمشاكل التىتواجهنا. 
والصورة الحقة هى التى تمكئنا من تشخيص العلة تشخيصا صحيحاء 
-وآنذاك تكونوصفة العلاج التىنضعها علىضوء هذا التشخيص الفرصة * 

الصالحة للنجاح فى العلاج . , 

ونتلاحم موارد اقريقيا الطبيعية مع مشاكلها تلاحما وثيق الوشائج 

. وبعض هذه المشاكل ذاتى الوجود أى قائمة فى قلب أفريفيا »> وبعضها 
وصقى : أى لا علاقة له بجوهر الوحود . وتوجد الم ساكل الوصغية 
فى ذلك الطراز من التبدلات التى تواجهها أفريقيا اليوم . وفى مرعة 


(1) اختلف مع المؤلف ني حديثه عن ثراء الاستقلال فالاستقلال يؤخق ولا يعطى 
دام تشتر الجزائر استقلالها يغمانات يمدرها أبناؤها أنح التعويضات الكافية الى 
الستوطنين كما يقول الولف وانما اثترتها بالدماء الركية نمام شهدائها الابرار » اللدين 
قاق عددهم الليون » وبعد كقاح استقرق: سبع ستوات أو يزيد » وينطيق هقا القول 
“أيضا عن كينيا التى جاهدت طويلا وضحت .بألوق الأرواح من أبنائها للحصول على 
الامتقلال ل ادرف د 


كبو 


عذه التبدلات وغذ سيرها ٠‏ وقد اجتذبت مشاكل التيدل أو التحول 
فى أقريقيا عناية علماء الاجتماع . وعلماء الاجناس البثرية » ورجال 
التربية والاطياء وعلماء النفس والاطباء النفسيين والمرضات والكئائس 
والحكومات ورجال الادارة © وتظهر أعراض الانتكاسات المؤلة التاتحة 
عن هذه التيدلات دصورة طبيعية © عن طريق الثعافات الافر قي ةالحلية» 
وما لم عم ألمرء بتحليل هذه الاعراض تحليلا صحيحا » فان عمله لا بقوع 
ولا يمكن ان يقوم على اسس صحيحة 5 وما لم تعتبر الثعاقات التعليدية 
العدىمة التى ما زالت مؤثرة فعالة » مؤثرات ثابتة ومستمرة فان التقدم 
الذى نبقيه يغدو محدودا ملتويا » بدلا من ان يكون معقولا ومستمرا. 

ويمكن تصنيف المشاكل التاجمة عن هذه التيدلات فى عدة فئات - 
متها الاإقتصادية ومتها السياسية والاجتماعية والتريوية 5 ويعتمدتعدمع 
افريقيا على قدرتها على قهم عمشاكلها هذه وعلى معالجتها علاجة 
صحيحا . 

واعد تركت آوروبا بالاضاقة الى ادخالها الى القارة الافريفئية 
أحتمالات جديدة فى مجالات الاقتصاد والسياسة والتنظيم الاجتماعى »> 
والتربية والتعليمع » آتارا تفسيخية مؤئرة . وقد حاء هذا التفسيخ مع 
الدياتنة المسيحية ومع الاقتصاد الاورويى » وانظمة الواصلات وكوانين 
'وروبا وأنظمة الحكم فيها . قالدياتة المسيحية باصرأرها على محاسية 
القرد امام ضميره وامام الله > تركت قى أفرعيا أثرا تفسيخيا يؤدىالى 
تصدعها » وأدى التنظيم الاقتصادى الاوروتى بربطة بين الاجر والجهتد 
الفردى : وظهور الطرق والسكك الحديدية والواصلات الماتئية والهوائية. 
واتساع مدى الاتصال بين الناس وسرعته ومعثل الاتصال العثقاق 
وما لحق به من تبدل » وحشد مجموعة من القبائل فى وحدة ادارية 
اقليمية واحدة وخلق فرص الهجرة من .مكانالى آخر الى آثارتفسيخية 
قفككت التنظيمات العائلية والعشيرية عند الاقريقيين + وأدى ادخال 
نظام كسب الاجور على أساس النشاط وحده ©» الى التدخل ق انوشائج ١‏ 
التقليدية القائمة فى الحياة العائلية والى أبحاد الفرى بين العملواملكية” 
وادت الهجرات سعيا وراء الاحور الى أبهان الروابط العائلية » كما ادته 
ألى تزاد احراءات تعدد الروحات لان الازواج لا يستصحيون زوحاتهم 
معهم ق رحلاتهم سعيا وراع الاجور واكتساب الرزق ٠.‏ 


ويرجع التنوع فى الشاكل فى افريقيا حتى بعد تصتيفها قى فثاتها 
ااختلفة الى حد كيير الى الفروق فى اللسسياسات التى اتيعتها الدول 
الاستعمارية ف مستعمراتها » واعئى بها بريطانيا التى كانت تسيطرعلى 
نحو من أربعة ملابين ميل مريع من الاراضى »© وقرنسا التى كانت تسيطر 


م ١19‏ كيف تفكر أقرشيا 


على مثل هذه اللمساحة »© وبلجيكا التى تسيطر على مليون ميل مريع 
والبرتفال التى تبلغ مساحة مستعمراتها سيعمائة وخمسين الف ميل 
مريع واسبانيا التى تسيطر على مائة ومسيعين ألف ميل . وكانت 
السياسة البريطانية قد اتجهت منذ ايام ماكولى )١(‏ نحو ضمان 
الاستقلال للتعمراتها على الرغم من أن السير قى هذا الاتجاه كان 
بطيئًا كل اليطء (؟) وكانت الفكرة تقوم فى زراعة الحضارة البريطانية 
فى أفريقيا عن طريق تطعيمها ى ثقافات أفريعيا وتفاليدها ولغاتهة 
وعقائدهاد أن كان ذلك ممكنا . أما فرنسا فقد اتبعت سياسة تتمارقن 
مع هذه السياسة تعارضا قطريا وعكسيا » أذ آمنتبايجاد شكل مركرى 
من أشكال الحكم الاس تعمارى »© ولم تشجع فرنس! نظام أأشيخات 
العبلية » اذ انها لم تر دورا ستطيع الشيوخ أن يوّدوه فى عملية دمج 
للستعمرات بها وكانت ترى أن رعاياها يمكن أن يصنغوا فى فثتين : فئة 
الصفوة المختارة » وفئة الجماعات «البلدية» من اهل البلاد . وكانت 
تداب على تتقيف أفراد الفتة الاولى بالثقافة الفرنسية ٠‏ وتعلمهم على 
عاداتها واساليب حياتها ليغدوا فرنسيين قلبا وقالبا . أما ابناء البلد 
قلم يكونوا بتلقون الا شكلا خفيفا من اشكال التعليم الاولى » فى مدارس 
أقرب الى «الكتاتيب8 منها ألى المدارس . ومن هذا ببدو بحلاء ان 
الفرنسيين آمنوا بسياسة الاقتياس آى وضع الامور كلها على اساس 
قياس واحد معين © بيتما لع بؤّمن البريطانيون بهذه السياسة اطلاقا. 
واتبع البلجيكيون خطا لا يختلف عن الخط الفرسى © بتمييزهم بين 
الصفوة المختارة وايناء اليلد » وأن اختلفوا عنه فى آنهم كانوا يرون فى 
ممتلكاتهم الافربقية محرد شىء يملكونه ٠.‏ ولم تساورهم الفكرة التى 
ساورت الفرنسيين فى أن يدمجوا مس تعمراتهم ببلادهم قرئسا» 





)١(‏ اللورد توماس ماكولى (6311[877 123 1٠٠8‏ 1801 ) مؤرخ وسياسي 
بربطاتى معروف كرس في كلية تريثيتى في جامعة كميردج ٠‏ شرع يكتب في صحيقة وادثئيرة 
وشو ثم انتتب نائبا في ابرلان في عام 187٠‏ ع عين عضوا في مجلس الهند الاعلى حيثت 
اشترك قي اعداد قانون: الجزاء الهندى . عاد الى بلاده بعد خمن ستوات ثم انتحب 
تائيا وأصبح ونيرا للحربية في عام 1856 > أهم كتبه 8 تاريخ اتجلترا » . 

(1) أختلف كل الاختلاف مع الؤلف في قوله هذا . ققد عرف عن بريطانيا في 
ألقرن التاسع عثر والنصف الاول هن القّرن المثرين أنها كانت زعيمة جيهة الدول 
الاستعمارية وكانت دائة السعى لتوسيع امبراطوريتها الاستعمارية لا في أقريقيا وحدما 
بل وف آميا ايشا » ولتّد كان استعمار بريطانيا لمر والسودان في هذه الآونة كما كان 
استعمارها لأجزاء كبرة عن الوطن العربى يمد عهد ماكولى بكثير . ومن هنا لا يجوق 
طلقا القول بأن يريطاتيا قكرت في متح الاستقلال استعمراتها منف أيام ماكولى © وذلك 
انها كانت طيلة هذه المدة دائبة التفكر في توسيع امبراطوريتها الاستعمارية . 

العري ب 


١14 


ولا الفكرة التى ساورت البريطاتيين فى ان تقف هذه المستعمرات على 
اقدامها فى وقت بعيد . ولم يكن هناك فى الب تعمرات البلجيكية اأى 
تعليم بعد حدود التعليم الاولى . أما الير'تغاليون والاسبان فقد رأوا 
بعين انظمتهم الحاكمة فى بلادهم » فى الستعمرات الافريقية مجرد مواد 
طبيعية واولية يستغلونها بثىء من التجرد عن الانسانية » بل وبشىء 
من الوحشية تماما كما يستغلون اية مواد طبيعية تقع فى متناول| يديهم . 
ويتطيق هذا الوصف الاخير على الالمان عتدما كانت بلادهم فى عدادالدول 
التى تستعمر افريقيا . 

وتعيشس هذه الفروق فى مواقف الدول الاوروبية الاستعمارية من 
؟فريقيا اليوم ى المشاكل التى تواجهها القارة فى عملية 'تحولها الجديدة 
بكل مانى هذه المشاكل من خطورة وتعفيدات . 

ولا يقوم السيب فى ان افريقيا قد استقلت بصورة مفاجئة » 
لتجد نفسها مثقلة بأعياء المشاكل التى لم تفكر من قبل حتى فى رسماى 
مخطط لها »؛ فى حذور السياسات الاستعمارية واعماقها » اذ على الرغم 
من ميثاق الاطلسى بتقاطه الثماتى (1) وهو الميثاق الذى وقعته بريطائيا 
وأعلنت عزمها على تطبيقه بالنسبة الى" افريقيا » فان التكهنات حتىعند 
أصدق العارفين » لم تكن تتوقع حلول اس تقلال اقريقيا قبل مضى 
عستين عاما أو مائة عام على الاقل . وانى لاذكر مقالا نشرقه صحيقة 
« تايم اند تابد 6 فى عددها الصادر فى العاشر من قبراير عام .111 » عن 
« مستقيل المستعمرات »4 عرض فيه كاتبه ثبوءة سيقت صدور ميثاق 
الاطلسى © واعلن » وهو الدكتور دبليو . بى ممقورد » ان مشروعا يوضع 
ائح المستعمرات استقلالها فى غضون ستين عاما . ولم تتوقع اللجئة 
الامريكية لشمئون افريقيا التى عقدت جلساتها فى عام 11417 © لدراسة 
آهداق الحرب والسلام » ان يحصل الجيل الذى ينتمى اليه امثال 
قوامى نكروما وآكو ادجيبى وروسى لوهر وابانجا (ودوا كابيو © الذين 
قدموا اليها المذكرات باسم للادهم غانا وسراليون ونيجريا علىاستقلال 
أقريقيا » وحريتها » او حتى ان يطالبوا يهذا الاستقلال . 


«التايمز» اللندنية فى عام 5 تحت عتوآن 3 امركا والاميراطورية »6 


(1) عيثاق الاطلي © هو البيان الذى أصغره كل من تشركل ورورزقلت ايان 
الحربه الكونية الثانية في ب عام [116 ار اجتماعهما على بارجة في المحيط الاطلسي »م 
وقد تضمن اليثاق تمانية مبادىء اهمها تلك التى تعلن حق الشعوب كلها في تغرير 
العريه د 


عصرها . 


اا 


عن الاخطار التى قد تنجم عن سوء فهم امريكا لتوايا بريطاتيا . وعته 
اللاجة الى تحديد هنه التوايا وايضاحها فقالت : 
« أكثيرا عليتا أن نأمل فى طلوع صوت من هذه اليلاد ء 
يبحمل طابع القيادة يمان للعالم خطة صريحة وواضحة عن 
التقدم الذى نبفيه والذى يجب ان ستهوى رجل الشارع قى 
بربطانيا وق المستعمرات . ويدعوه الى العمل مع اخواتف 
هنا وهئناك قى تعاون وثيق لتحقيق هذا التقدم ؟ هناك مصاعيه 
واخطار فى اعلان الخطط وآذاعتها . اما اليوم فهناك مصاصيه 
والخطلر فى عدم اعلانها . فمن السهل أن “تفهم هذه اللفة التى, 
تقترحها فى امريكا » وان تعمل على كسب ذلك التعاونالكامل, 
الذى تعتر بدونة توقع أى استعادة المتلكاتتنا الضائعة © أو 
ضمان مستقبل امبراطوريتنا وجامعة شعوبنا ورخائها . وقد 
طلق البعض على اقوالى هذه صقة الانهز امية © لكنها واقعية 
لا انهزامية © ان نعترف بالتضييق التسبى لحدود مركزنا 
العالى » وهو تضييق يختلف كل الاختلاف عن تدهورنا الكلى 
المطلق . ومسيكون مركزنا أقوى وأشد اذ١‏ نقلنا مواقعنا من 
الدعائم غير السليمة الى اخرى سليمة وثايتة 9 , 
ومن المحتمل انه كانت هناك اوضاع ثلائة مكتت حملات الاثارة 
السياسية لتحقيق استقلال افرقيا من النجاح »> وكانت حيازة بعض 
الدول. الاوروبية © وبينها دول ضعيفة بالطبع كاليرتفال واسيائيا 
استعمرات قّ القارة الاقريقية » مع حرمان بعض الدول القوية جداآا 
كثلانيا مثلا منها , حافرًا دائا للجربي وشنها ٠‏ وثقف أشار مالينوفسكى 
الى أن الزحف على. أفريقيا بعد الثورة الصناعية فى أوروبا لم يكن بالشىء 
العارض الذى لامسيب له ٠‏ فقد أتاح ذا الزحف لاورويا قرصة 
السيطرة على موارد اقريقيا وعلى الابدى العاملة ائر خيصة فيها . ولقف 
لقيت أوروبا فى زحتها هذا العون. والساعدة من الامركيين المتشيعينر 
بالحرص على المصالح المالية والتجارية . وق ومسسعنا أن نضرب مثلا 
بالكونجو > اذ لولا العون الامريكى 11 تمكن ليوبيولد ملاك بلجيكا من وضع 
هذه المستعمرة فى جيبه » ولعد عثرت أورويا فى اقر يقيا » على مصدر 
ضخم للموارد الاولية » وعلى سوق مستسلم لتصزيف منتجاتها » وام 
يكن فى وسع امانيا ان تسمح بعد الحرب الكونية الاولى بضياع تصيبهة 
فىهذه اللستعمرات »© وانيستمر هذا الضياع. وبدا حل الامبراطورياته 
كحل بديل عن 'الزحف الجديد علئ اقريقيا. يضاق الى هذا أن 
الامبراطوريات كانت اوسع بكثير من ان تتمكن صاحياتها من الدقاع 
عتها فى وقت واحد . 


١م‎ 


ولقد اوضحت فق مكان سابق » ظهور روميا كدولة عامية جديدة 
وكقوة غريبة بالنسية الى الغرب . أما تآثر امريكا على الدول صاحية 
الامبراطوريات فلم يكن يختلف كثيرا فى الواقع عن موقف الروس . 
ولا ريب فى أن نجاح الغرب قالفصل بينالاستقلال السيامى والاستقلال ٠‏ 
الاقتصادى بيجب أن يعتير يحكم الطبيعة والواقع حافر! كيمائيا يحلل 
: لوقف السياسى نفسه . 


آما وقد تحقق لافرهيا الآن استعلالها اليامى »© بكل مايصاحب 
هذا الاستقلال من مشاكل دمكن تصتنيفها لمشاكل اقتحادية وسياسية 
واجتماعية وتربوية » فقد بات لزاما عليها آن تقرر ما تصنعه بهذه 
الشاكل » والطريقة التى تعالجها بها . 


ولقد كانت بعضامشاكلالاقتصادية ثمرة عارضة لتحولالمقاطعات 
والاقاليم يصورة تفجررية الى دول ذات سيادة . وق وسعتا أنتحسب 
الشاكل الاقتصادية الملازمة لعملية التمدين ©» أى الاسكان قى المدن © 
هن ضمن هذه المشاكل ففى أفريقيا لم تكن عملية التحول الى المدن 
مصحوبة دائما وبصورة عامة بالتصنيع أما فى قر افرهيا قفد كان 
التصئيع ذائما سيبا من اسباب التحول الى المان . وقد ادى الافتقار 
الى هذه الصلة فى أفريقيا الى اثارة قضابا متعمددة عن طاقة الدن 
الاقتصادية فى تأمين الحياة لاعداد من السكان تتزايد باستمرار. ولقد 
؟تيح لكثيرين من التازحين الى المدن ان يكسيوا المال » وان بحولوه الى 
القرى التى بنتمون اليها . وهذا يعتى أن جزءا فقطا من دخولهم أو 
مكاسبهم على الاصح © يتوقر لحاجاتهم الفورية فى المدن التى انتقلوا 
إليها . وكثرا ما بقيم هؤّلاء النازحون فى أطراف المدن 'الكييرة وق 
عساكن متناهية قى الفقر والوؤضاعة . وآدى انتشار التعليم فى افريغياً 
أيضا الى التحول الى حياة الدن كعامل من العوامل الرئيسية قيه) 
فهناك الفروق الشاسعة فى مستويات العيثى بين النناطق الماينية 
والريفية » وهناك ابضا ما بحفز اليه التغليم من أيثار للحياة الاولى أى 
الدن وادى اتخفاض عدد السكان فى افرقيا مصحوبا بالاساليب 
البدائية فى أعمال الزراعة وصيد الاسماك © الى: خفضن الوفور الفائضة 
عن المواد الغذائية التى 'يمكن تزويد المدن والبلدان الكييرة بها ٠‏ ومن هنا 
تش وضع مضحك فى ١قريقيا‏ كل الاضحاك © وهو انها فى امسن الحاحة 
يِى كل وقت الى استراد المواد الغذائية من الخارج . 


ومن الصحيح » ان التشغساط الاقتصادى قى افرشيا قد ازداد 
زيادة هائلة وعجيبة قّ عهود ضياع الاستقلال ».ولكن تركيب هذا 
النشاط كان عحيبا ومليثًا بالقارقات وقد اعتصرت حهود أر باب الحررقه 


اما 


فى افريقيا قى هذه العهود كل العصر » اذ على الرغم من أن السكان قى 
أقردقيا » قد باتوا اكثر استقرارا يل وأوقر عندا » الا ان منتجات 
حرفهم هذه لم تحظ بأى تمدد معقول فى أسواق التصريف ٠‏ فلقد كان 
هتاك من يعملون قى حياكة الملايس وصتاعة الغزل » وصيغ اللنسوجات 
وحلج الاقطان © وتصميم الابنية 4 ومقاولة اليناء وصيافة الذهبه 
والفضة والحدادة » وصناعة الارائكوالخز فوصيد الاسماك واالزراعة 
وقد انضم الآن انى صانعى الارائك عندكبيرمن التجارينوالمنجدين القين 
سحظون بأسواق داخلية واسعة ومزدهرة . وتحظى صناعة الذهب 
والفضة أيضا بأسواق ممائلة . أما حاكة الثياب » فقد افلحوا » بتركيز 
نشاطهم على الانواع الاكثر جودة وبدَحًا من القماش » فى تحديد الاسعار 
ألعالية التى يريدونها . وحمل الاوروبيون الى افرقيا سلعا جديدة 
وحاجيات هن النوع الذى يفوق فى اتقانه الوجود منه فى اقريقيا ٠‏ ويتول 
التجار الاوروبيون تزويد الاسواقالافريقية بهذه السلع مستعيدين الى 
أورويا جميع الاموال التى عتزقف على صتاعتها وتجارتها . ونشآت 
الاحتكارات بكل ما تعنيه من تحديد استتبدادى قلاس عار © واستغلت 
الارباح البسيطة التى يجنيها المحتكرون فى افريقيا » فى اقامة صناعات 
تنتجالسلع التىتحدثنا عنها ‏ ونمت الاجراءات القيديبة بصورةضخمة» 
اذ أرغم الصناعيون الاوروبيون تجار اقريقيا على ان يدركوا بأن لهم 
وكلاءهم التجاردين فى افريقيا . 


اما بالتسبة الى التطور الصناعى فى افريقيا . نقد ترك امره الى 
الشركات الخاصة التى اظهرت بعض التمنع عن طريق دقن رساميلها 
وعدم أظهارها » اذ ان نسية الفائدة لم تكن مرتفعة الى الحد الكاق > 
وكانت مجالات الربح اكثر أشراقا بالنسبة الى الاستثمار المباشر. ولم 
تكن الكصلحة الاجتماعية ذات وزن كير © ولذا لم بجر تطوير طرق 
المواصلات على نطاق قومى واسع . وام تتطور السكك الخديدية 
ولا الطرق البرية أو الطرق المائية تطويرا كافيا . ولا سيما الاخيرة منهآ 
قعد ظلت مفتقرة الى أى تطوير .. وعوضا عن ذلك ققد قذف بأموال 
ضخمة فى حفائر الناجم » اذ أن الشركات الخاصة كاتت تأمل 4 ولها 
الحق فى هذا الامل © فى.اسرع المرابح وأوقرها عن طريق هذه المناجم . 
واتجهت الجهود قى الحقل الزراعى الى انتاج الحاصلات لتصديرها 
لا لاستهلاكها محليا . واتسعت مثلا » زراعات البن والش الى والكاكاو 
والقطن »© اتساعا كييرا » بينما ظل الافريقيون يعانون من نقص القذاء . 
وعلى الرغم من أن افرفهيا محاطة من حميع جهاتها بالحيطات »6 قاتها 
تضطر الى استراد الاسماك المحفوظة والمعلية من الخارج © ونحن تركه 
اساطيل الصيد اليايانية والاوروبية تجول فى مناه الساخل القربى 


١مك‎ 


لافريقيا حاملة ما تصيده منها الى بلادها » حيث بجرى تعليية 6 وبعاد 
تصدير. فى صفائح حمراء الى أقرشيا الثربية نقسها . ولم بجر أى 
تطوير للمهارات الصتاعية فى القارة . أما اليد العاملة الافريقية 
قيستئزرف نشاطها » وتيتز حيويتها فى الاعمال العادية ف المزارع 
والمئاجم . 


واحتياجات افريقيا الاقتصادية ضخمة كل الضخامة + فهى فى 
حاجة الى المدارس والجامعات والكليات والعاهد الفنية 2 والى 
المستشفيات والطرق والسكك الحديدية ومشاريع المياه والكهربا 
والغذاء واستغلال الثروات المعدنية . ولا يستطيع الاقريقيون الاعتماد 
بيلما الاسعار مرتفعة كل الارتفاع . ومن هنا اصيح من واجب الدولة 
لن تؤمن الخدمات للناس على نطاق غير مآلوف فى كثر من اليلاد . ولذ1 
بات ازاما تأمين الاموال اللازمة تلانفاق على هذه الخدمات . وباتمن 
الضرورى ايضا أن تنتج أفريقيا الثروة -التى تحتاج اليها . 


وليس ثمة من شك فى ان هذه الشاكل هى من الششدة والخطورة 
بحيث تتطلب حلا جذريا . والحل الجثرى هو التصنيع » وسيودى 
هذا التصنيع ايضا الى توسيع متتجات افريقيا الاولية . وهناك 
طر يقان مفتوحان للتصتيحع :- احدهما زراعى بالآخر صتاعى ٠‏ وعلى 
أفريقيا أن تقوم بعملية تعييم _صحيحة اواردها فى كل من السييلين 
لتقدير امكانياتها . ويبلع عدد سكان افريقيا مائتى مليون ققط» بيئما 
تبلغ مساحتها نحوا من ثمائية عشر عليونا من الاميال المريعة ©» وهى 
مساحة تعادل اوروبا والولايات المتحدة والهند والصين معا . ومن 
الواضح أن أرضا مساحتها قى مثل هذا الاتساع لا يمكن أن تكونمشكلة 
لافريقيا . ففى القارة مساحات شاسعة من الأراضى الشديدة الخضب» 
:والتى لا تحتاج الى وسائل كيماوية لتأمين خصوبتها . وق اقريقيآا 
موارد هائلة من الاحراش والحيوانات والواد العدنية » ولكن عددالعمال 
الفنيين قيها محدود » ولذ! فهى مفتقرة الى اليد العاملة الفنية والى 
الرساميل: . وقد لا تكون الحاجة فى الصتاعات الزراعية كبرة الىاليد 
العاملة الفتية بقدر ما تحتاج اليها الصناعات المصنوعة . ا 


وق غابات افريقيا الوسطى كميات كافية من الاخشاب لاستهلاك 
الافريقيين وللتصدير أيضا . وهناك كميات وفيرة من الاختساب التى 
تستخدم قى استخراج الصيافات ومنالاخشاب اللازمةلصنع الخزائن. 
وقى الامكان اعداد وديان أفريقيا وسهولها وهضابها لزراعة الخضر 
والحبوب والفواكه . وق الامكان ابضا زراعة كميات ضخحمة من الطباق 
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واليبطاطس والشوقان والشعر والبين وقصب السكر وحوز الهند 
والنباتات أالتى تخرج الزيوت والذرة والطماطم واليمصل والفستق 
والتوابل والكاكاو والمطاط والقطن وعثرات آخرى من الحاصلات 
المهمة . وى الامكان كذلك أن تصبح الساحات المزروعة فى افرقيا 
الشرقية وحدها معادلة للولايات المتحدة » وان تزدع بمحاصيل البلاد 
الحارة والمعتدلة لتصديرها . وبمكن عن طريق تلويع الفواكه المتوافرة 
الآن تأمين الوقور اللازمة لاعدادها للتصدير ٠‏ قالآاناناس الذى ينتج 
فى افرفيا الغربية يعتبر من احود انواع الاناناس فى العالم © ولكنطافته 
على البقاء مدة طولة غر متوافرة ولو امكن العثور على طريقة تحفظه» 


وليس ثمة من شك قى ان هذه الاهداف الزراعية تخلق بالطبع 
الشاكل الخاصة بها » سواء منها التقنية أو الثقافية . وق الامكانحل 
جميع المشاكل التقنية ٠‏ وأما اذا أخذنا بعين الاعتبار آن نسية كبيرة من 
العمال الافريقيين قد امتصتهم الاعمال التى لا علاقة لها بانتاج المواد 
الغذائية فاننا ندرك اننا اذا استثنينا الكاكاو فان جميع ما ينتجه فلاحو 
أفريقيا ستهلك فى إطعام كاسبى الاجور من الافريقيين . وهناك 
اجراءات زراعية معينة لم تؤد الى أبة نتيجة . وقد ادت طريقة تحويل 
الزراعة من مكان الى آخر »؛ وتوسيع مس احة الافدنة لكل فرد الى 
الاضعاف من خصوية الارض فى بعض المناطق الافرقية . ولما كانت 
المساحات بالافدنة التى يملكها الناس آنخدة فى الازدياد »> قان الفائضمن 
الاراضى آخذ فى النقصان ؛ كما أن الفترة الزمنية التى يسمح فيها ببقاء 
قطعة منالارض فىحكم «المراحة» للاستجمام منعناء الفلاحة» استعدادا 
لاعادة زراعتها تنخفض انخفاضاكير؟ يضاف الىكل هذا ماتحدتاعوامل 
التعرية الطبيعية فى الارض من سلب اتريتها. وما لم يسارعالافريقيون 
إلى استخدام الوسائل الفعالة لحفظ التربة وزيادة خصوبتها عنطريق 
الاسمدة الكيماوية » فان الزراعة التى يقوم بها الاقرقيون آنفسهم 
ستسي فى طريق الاضمحلال والانحطاط » ويحتاج الافريقيون الى 
وسائل محسنة للبذار والتعهد والحصاد » للحصول على نتاج أجود 
وافضل 6 ولما كانت الاسمدة الكيماوية. باهظة التكاليف قان فى الامكان 
استخدام الاسمدة العضوية بكميات أوفر » كاجراء اقتصادى يور 
المال » وقد اجريت التجارب والبحوث العلمية فى مواضيع أختيار 
اللحاصيل وتحديد الدورات الزراعية لانتقاء الملحصول الذى يصلح لكل 
شكل من اتسكال التربة . ولا ريب فى أن الافرقيين قد استخدموا 
نظام الدورات الزراعية حتى قبل توغل الاوروبيين فى بلادهم » وهي 
ستخدمون على سبيل المثال الذرة والقطن والفول السودانى والفول 
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فى دورة زراعية كاملة» ومحاصيل الدورة الزراعية هى الوسيلةالغمالة 
للحفاظ على محاصيل جاهزة دائما قى افقضل مستويات الاسعار سيب 
عامل الموسم الزراعى ؛ كما انها وسيلة من وسائل تقليل الفترةالزمانية 
فى اراحة الارض الزراعية . ١‏ 


وتصلح المناطق الجاقة من أقريقيا كثمال غانا ونيجيريا والفولا 
العليا وغيرها ٠‏ كأراض للمراعى أكثر من صلاحيتها للزراعة + وى وسع 
الاكثار من تربية الحيوان فىهذه المناطق وقغيرها ككينيا وتنجانيقا مثلا 
: أن ينتج كميات كبيرة من الحيوانات التى تستخهم فى استخراي الحليب 
وتأمين اللحوم » اكثر من حاجات أقريا تنفها ٠.‏ وصحيح ان هناك 
جماعات من الرعاة فى آقريقيا يحسيون مواشيهم يما يملكونه من رعوس 
منها بدلا مما ينتجونه من حليبها » وهؤلاء تحول تقاليدهم شيه الدينية 
بينهم وبين تسويق حيواناتهم أو بيمها . ولكن هناك اماكن اخرى فى 
أفريقيا كافية لتربية اعداد كبيرة من الماشية . وصحيح ابضا أن تربية 
المواشى فى افريقيا كاقية لتربية اعداد كبيرة من الماشية . وصحيحايضا 
أن تربية المواشى فى اقريقيا تتعرض لنكبات من الاويئة المنتشرة كالحمى 
الاستوائيّة واليول الادموى وامراض المثانة والجمرة والطاعون البقرى 
وحمى الساحل الشرقى . ولكن فى الامكان التغلب على جميع الاوبئة عن 
طريق خلق المناعة أو التطعيم أو الفضب او العزل . وقد ازداد عند 
الماضية فى كيثيا واوغندا حيث أرتفت آس_اليب مكافحة الامراضر 
الحيوانية رقيا كييرا بنسبة هائلة . ويمكن ‏ حل عشاكل المرعى عن 
طريق تربية أحود انواع الماخضية لانتايج الحليب واللحوم وكدلك عن 
طريق السيطرة على عمليات الرعى للحيلولة دون ضياع تسهيلاتاارعى 
ضياعا كليا عن طريق أضعاف المراعى »© .وكذلك بزيادة هفء المراعى ىق 
المناطق العاحلة والمجدية . وق وسع مشاريع الرى أن تومن المياه 
تلاراضى الصالحة للمرعى حيث بتواقر العكب ولكن بتعدم الماءالصالح 
للشرب وتحصل بعض الاشية قى جتوب افريقيا على الماء من الاجران 
:التى يختزن الرعاه المياه فيها » وينتظر من يعض ألواثى أيضا أن 
تخترن الماء فى ابداتها عندما تصل الى احد الجداول . ولا ريب فى ان 
تحويل تربية الحيوانات الىعملية اقتصادية ناقعة عند قتائل «الانكول» 
حى اقريقيا » يخفف الضغط على الاراضى التى تستخدم ق الرعى . 
وى الامكان ابض حل امشاكل الزراعية ©» اذ انها تتعلقعلىالقالب 
بالموقف العام من .الارض . وكثيرا ما تعقد المقارنة بين الحقوق الغردبة 
كلمزارعة وبين الحقوق الجماعية فى الارض لمصلحة الاولى طيعسا . 
ويقال ان الحقوق الجماعية تنطوى على بعضى المخاطر التى تهدد أى 
تطوير خاص بالارض » بيئما يقال أن الحقوق الغردية فى (ازارعة تدقع 


با 


أصحابها الى اتباع سياسات بعيدة المدى لتطوير الارض . ويقال ايضا 
أن الانسان اكثر اندفاعا فى اقتراض المال لتطوير الارض التى بملكها منه 
لتطوير الارض التى يسمح له مجرد س ماح باستخدامها . وقد بطلق 
على هذه النظربة الاتمائية اسم نظرئة السيارة الخاصة مقابل نظرية 
سيارة الباص التى سستخنمها الفرد فى تنقلاته , > 


ولكن النظام التقليدى ازارعة الاراغى لا ينطوى على اى لخطار 
تهدد استعراره وضماناته ©» لان تخصيص الارض للاسرة كان دائما ىق 
حكم الالتزام المدتى وقد اوجد أستغلال الاراضى دائما حقوقا تفصيلية 
أو آبثارية . ففقى رودسيا الثمالية مثلا حيث المت الحكومة نظاما 
لايجار الارض » نجد ان المتصر فين بالارض يجدون فى عدم وثوقهم من 
تمكينهم من دفع قيمة الايجار فى السنة التالية سببا للامتناع عن القيام 
بعمل كبير فى الارض التى يتصرفون فيها فى هذا العام . ولائقومالشكلة 
الرئيسية فى وجود اخطار تهدد اطمئنان المرء لبقاء الارض فى حيازته » 
وانما تقوم فى توفير القروض وفطراز هذه القروض التى يمكنتوافرها. 
وهناك دائما خطر مائل فى أن القفروض التى يتم الحصول عليها من 
مصادى بعيدة لا علاقة مباشرة لها بالزراعة كالصارف مثلاء قد تستخدم 
فى الانفاق على اغراض آخرى غير الاغراض الزراعية . وتكون نتيجة مثل 
هذا الوضع ان المزارع بدلا من أن يعمل على تحسين مزرعتة وبالتالى 
على زيادة دخله » يكتفى بمجرد تقدير ما قد تنتجه أرضه من دخل فى 
محصولها القبل » ويرهن هذا الدخل مقايل الحصول على قرض أقل 
منه نكثر © وذلك لان الفرق سستتفد فى دفع فوائد القرض نفسه »© وكق 
اضاع عدد كبير من المزراعين مزارعهم » بعد أن استولى عليها الرايون 
الشريرون . والدذين يعيشون على الضاربات من هذا النوع . 


وهتاك من يقول انه يجب أن يعهد بكافة اراضى الدولة الى 
الحكومات المركزية بوصقها الساطة الجديدة المطلقة فى المنطقة » ولكن 
مثل هذا الاجراء يؤدى الى المغالاة ى اضعاف الاتجاهات التصديعية 
. والتفسيخية للوشائج القبلينة » وحتى لو تحقق هذا الرأى »© فاته 
سيجعل من الادارة شيئًا مستحيلا » ويؤدى الى قيام اكثر الانظمة 
البيروقراطية تعسفا وظلما ,» لاسيما وآن وسائط النقل فى أفريقيآا 
ما زالت فقيرة بوجه عام . وسيكون من المتحيل بالنسبة الى آبة 
حكومة افريقية ولا سيما فى البلاد التى سود الاجحاف فيها توزيع 
الارض كما هى الحال فى كينيا مثلا أو فى جنوب افريقيا الا تصادر 
الارض لتتوئى اعادة توزيمعها بشكل اكثر عدالة وانصافا . 


وق وسع تمو التعاونيات الزراعية ان بحلث ثورة زراعية فى 


كما 


افريقّيا وق مكنة هذه التعاوتيات أنتضمنتحسين الاحوال الزراعية عن 
طريق قيام الزراعة الآلية والمشتركة فى مساحات اوسع من الارافى . 
وتؤدى الاساليب التعاونية أيضا الى تبسيط مشاكل التقل عنطريق 
أمتلاك التعاونيات لسياراته » وتستطيع الانظمة التعاونية أن توفر 
القروض للمزارعين وان تشر ف على ادارتها وتوزيعها بحيث تضمن أن 
جزءا كبرا متها على الاقل سيصرف على متاريع تحسين الزراعة. وق 
وسعها ابضا ان تملك الآلات التى تستطيع ان تؤجرها الى المزارعين 
يأسعار ارخص من تلك التى يدقءونها قى الوقت الحاضر للحصول على 
اليد العاملة لزراعة اراضيهم » مع ما بعنيه ظهور هله الطيقة من 
دوامات اثقال عاتق الفلاحين بالديون والاجور التى يدقعوتها - 

وسيكون من الضرورى بالنسية الى أية حكومة افريقية فى شرق 
افريقيا وجنوبها ان تحصل على الارض لتوزيعها توزيعا عادلا . وعتدما 
تفمل اية حكومة ذلك © قانها تجد نفسها مضطرة بصورة طبيعية الى 
التعريضي تلى اده الماع عل ما كدو يهنن سيت ار : 
يسيب التحسيئنات التى ادخلتها ةا عر طريق المشاريع العامة 
قان الحكومة المسترية للأرض لا تجحد نفسها مضطرة ل دقر عسل 
الزيادة الالزامية للمالك الذى لا قصل له فى رقع سعر ارضه . ويذكر 
القارىء انى قلت قى مكان سابق ء أن الأنظمة التقليدية الاقريقية كانت 
تفرض دقع التعويض للغريق المتضرر من سرقة او اذى » لا بالنسيةالى 
قيمة سلعته المسروقة أو ملكيته الأتضررة ققط » بل وبالنسبة الىماكان 
سيحصل عليه من أرياح محتملة ومعقولة من هله السلعة أو تلك 
الملكية »2 وهى التى حرم منها الآن نتيجة السرقة او الضرر © وذلك 
بالنسبة الىالفترة الواقعة بينارتكاب الجريمة وتسوية القضية بصورة 
نهائية . لكن هذا النص لا يدخل قى الحساب على أى حال أبة تقديرات 
مستقبلة للمدة التى تمع بعد التسوية . وهكذا لما كانت أبة زيادكق قيمة 
ملكية خاصة »© ناحمة عن عمل تطويرى قامت به الحكومة ق منطعةقر ببة 
من نلك الملكية الخاصة ء وانفقت عليه من الموازنة العامة . تعتير منطقية 
ق حكم التقديرات المستقيلة » قان العدالة الاجتباعية القددمة لا تسمح 
بدقع هذه الزيادات فى قيمة الملكيات الخاصة عند تقدير التعويضات, 
التى تحب على الحكومة أن تدذفعها لاصحاب هذه اللكيات . 

وتحتل احتمالات الموارد الثاجمة عن مشاريع التصنيع مكانا 
مشرقا كل الاشراق . وف أقر هياتن تنتج أكبر كميات من الصقيح ف العالم. 
وقد أآفادت أساليب الانتاج المكثف قائدة كبرى من الكويالت الاقريفى > 
الذى لم يكن غنى عنه فى يوم مابى صناعة الفولاذ اللازم للآلات السربعة» 


ا١ما/‎ 


واذا ما اس تثنينا الوارد السوفياتية » فان الكونجو وكندا » هم 
التطقتان الوحيدتان فى العالم اللتان تنتجان الكوبالت بكميات كبييرة 
ومهمة » وتقوم أضخم مخزونات للنحاس فى افريقيا وذلك فى الهضبة 
النتجة للنحاس فى كاتانجا وروديسيا الشمالية » وتمثل مخزونات 
الراديوم فى الكونجو ستين فى المائة من موارد الغرب من هذا الممتنن 
الثمين النادر . وهناك كميات ضخمة من الذهب فى جنوب افريعيا وق 
غانا » وتعتبر ماسات افريقيا من أجود آنواع الماس وأضحمها فى العالم . 
وفى قانا وسيراليون كميات كبرة من الماس الصناعى © وتنتج اقريعيائلتث 
انتاج انعالم من معدن الكروم والفنديوم » كما تنتج خمسن الانتاج العللى 
من المتجنيز . ويمكن القولبأن أراضى غانامجبولة بالنجنيز والبوكسيت 
ولا تعتبر أقريقيا مفتعرة الى الحديد الذى يوجد متوافرا فى جنوب 
السودان وجبال افريقيا الشرقية » وق القارة بعض الفحم والنفطا . 
وليست هناك منقارة حبتها الطبيعة بالوارد الطبيعية كما حبتافريقيا. 
ولا تفتقر الا الى شيئين هما المهارة الفئية » ورآس المال > وهذانالعاملان 
غروريان كل الضرورة لتحويل الموارد الطبيعية الى منتجات جاهزة ٠.‏ 
ولو قدر لافريقيا آن تحسب مواردها على صعيد قارى »© قان فى وسعها 
أن تقول بأئها تملك ثقافة موحدة وسكانا صالحين وتششاطا ومخزوتات 
معدنية » واحتمالات زراعية » وحسن ئية دولية ضمن حدودها. وتملك 
أفريقيا قى داخلها كالاتحاد السوقياتي والولابات المتحدة جميع الوارد 
الأولية التى تحتاج اليها قى مشاريع تصنيعها الصناعية  .‏ - 


وق وسع افريقيا أن تقلل من خطورة افتقارها آلى الرساميل عن 
طريق تحسينها لزراعتها وتجويدها . ويمكن اعتبار نقص السكان فى 
القارة على هلما الصعيد موجودا له قيمته الناقصة »؛ اذ أنه يوحى 
بالتصنيع الزراعى كوسيلة من وسائل التقدم الاقتصادى ©» وتعتمد 
الدانمارك ونيوزلنده مثلا على الاقتصاد الزراعى كل الاعتماد ولقد 
ساعدهما نقص الس كان فى أراضيهما على بناء مثل هذا الطراز من 
الاقتصاد » اذ سهل عليهما تجميع كميات كبيرة من الفاتض لتصديرها. 
وهناك فى الواقع مزية للصناعة الزراعية وهى ان المهارات الفنية التى 
تتطلبها أكثر بساطة » واسهل على التوقير اذا ماقورنت بالهارات التى 
كتطلنها صناعة أإواد الصتاعية على المدى الطويل . كما ان لانتجنات 
الزراعية أسهل على التصريفا من السلع الصتاعية ., 

وهناك اجراءات آخرى اكثر حماسة بحب على أقريقيا اتبامها اذا 
كان لا بد من علاج النعص الخطر فى الرساميل . ومن الواجب اتخاذ 
الخظوات اللازمة للتأكد من عافم الاغلاق على الرساميل التى بملكها 
آناس من أفريقيا صتاديق الصارف الاجنبية وعلى :افريها أن تومن 
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لتفسها مصارف كبيية ذات طابع قارى © لتسد النقص الظاهر قىء 
التشاط عن طريق تأمين الموارد الاضافية اللازمة للنشاط المتزايد > 
آما بالنسية الى عمل الصارف الاجنبية فى أفريقيا » فان مبالغ محدودة 
عن المال الذى تجمعه هذه الصارف يحتفظ بها محليا فى هذه الصارقه 
لفتجالاعتمادات وتأمين السلف بيندا تقل القم الاكبر مندالى أورويا. 
ولعل الطريقة المثالية ىق اصلاح هذا الخلل تقوم قى انشاء مصارقه 
للدولة ») ومصارف تعاونية تتولى اقراض الافريقيين ما بحتاجون ألينه 
النهوض باقتصادهم . : 5 
ومن الواجب تشسجيع التوقير فى الصارف الافرقية ©» شربطة آن 
يحرص كل الحرص على اضعاف الاثر الحصرى الذى يتركه التوفير 
على عمليات الاس تثمار © اذ أن توفير المال يعنى عدم استثماره »© ومن 
الصحيح على اى حال أن الصارق الرسمية والتعاونية تستطيع أن 
تقستخدم ما بجمع من الودائع قَ اخراض الشاريع الاقتصادية 
التاقعة )1١(‏ . 
ويعتبر الاشراف عل تحديد الارباحج اجراء آخر من الاجراءاته 
التى يمكن اتخاذها لمساعدة الرساميل على التكون . اذ طالا آن الارياج 
التى تجنى من الارض الافريقية تسرب الى خارحها » قان هذه الارياج 
تضع قيدأا منظما على نمو الرساميل قى أفريقيا . ومن الواجب ايجاد 
التناسب أنضا بين الاجور والانتاج » فحيث لا يبلغ الانتاج الحدود 
القصوى © يجب آلا ترفع الاحور من قبل الدولة © لما يديه رقعها من 
عرقلة لثمو الرساميل . وقد كون من الشاق قى بعض الحالات بالطبع» 
تخمين ما بحققه العمل من انتاج © والجهاز الحكومى © والكتبالسياسى 
والجهاز الأكاديمى » هى المجالات الثلانة التى تعدم الامثلة عاىاستحالة 
تحدبد الانتاج وقياسه تحديدا وقياما معقولين » وعندما تحدث المرء 
عن الانتاج » يتحتم عليه أن يقول بأن التنظيم العائل فى أفريقيا 
لا يؤدى بأية حال من الاحوال الى خفض الانتاج وهبوطه ٠‏ 
واستكمالا للبحث فى الامثلة عن الطرق التى يمكن بثاء رعوس 
الاموال بوساطتها » أرى أن أقول ٠‏ أن من واجب افريقيا » ألا تكون 





(1) مدو من هذا القول ومن الاقوال التى تليه + أن الولف قد ححر تفكره فيه 
التظام الاقتصادى الراممالى © القذى ستمد الشاريع الفردية أو القطاع الخاص اساما 
له . وهو بدو من مهدا القول ؛ وكآته يريد ان تولى الاموال العامة ترود القطاعالخاص 
فقط يما يحتاج اليه من الرماميل مشاريعه الاقتصادية » بيئما يقضي النظام الأشتر شمر اكى» 
وهو الاصلمح كما ثيت علميا للبلاد الافريقية » بآن تس حخدم الاموال العامة في تمويل 
القطاع العام » الذى يعود نفعه على الجموع يدلا من الافراد ٠‏ 

المعربي ل 
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شديدة الخجل » وأن لا يحول خجلها دون اقدامها على الاقتراض © من 
الواجب دعوة الرساميل الاجتيية الى العمل فى افرشّيا » شريطة أنتدار 
بأبد اقريقية » وذلك عن طريق ضمان الحماية الوقائية اللازمة للاسراع 
فى اقتياس الاقريقيين للمهارات الفنية ٠‏ 


ويجب أقامة عدد من مراكز التوزيع لتصريف بعض الس تودعات 
الاستهلاكية القادمة من أوروبا » ولقد قيل بأن الصتاعيين الاورونيين 
كانوا يرفضون فى الماضى تحويل بعضى صادراتهم الى وكلاء تجاريين من 
الاقرقيين مرنتكبين خطأ كبيرا ق اظهار انتارهم للوكلاء الاوروبييت 
الموجودين فى أفريعيا . ولكن فى الامكان تحطيم هذا الطراز من الاثار 
الاحتخارى > فلو آشخذ المرء السيارات على سيميل المثال ©» أمكن خلق 
هينات اقريقية لتوزيعها » تتولى الحكومة ضماتها » وفى وسع هذه 
الهيئات أن تتفاوض مع الصناعيين الاقراد فى أى بلد من البلاد لتصريف 
مايتتجونه من سيارات ٠‏ فلو فرض الاتحاد البريطانى لتجارة السيارات 
وصناعتها مثلا احراء مثل هذه المعاوضات مع الهيثات الافريقية »> كان 
فى مكنة هذه الهيئات أن تتفاوض مع شركة ريئو الفرنسية للسيارات 
أو مع شركة فولكسفاجن الالمانية أو مع منظمات انتاج السياراته 
. الصغيرة فى روسيا أو ابطاليا ‏ ولا ريب قى أن آية واحدة متها على 
استعداد لعقد الاتفاقات اللازمة مع الهيئت الافريقية »2 وسيكون فى 
الامكان عن هذا الطريق الاحتفاظط بيبعض الارباج التى تجنى من توزبيع 
السيارات داخل افريقيا لتأمين الرساميل ابلازمة للمشارع الاقتصاديةء 
وسيكون من الخطورة بمكان عظيم امستخدام هذه الطريقة بأسلوب 
جماعى بللتسبة الى جميع المستوردات الاستيولاكية »© اذ أنها قد تؤدى 
الى الخفض من الكفايات فى التوزيع وقد تشجع على قيام الاحتكارات 
لكل ما فى هذه الاحتكارات من شرور )١(‏ ولكن قى الامكان على أى حال 
اللجوء اليها كأسلوب ناجح بالنسبة الى تماذج متفرقة من السلع 
الصنوعة . 
وحرى بالمرء عتد دراسة المشاكل السياسية فى أفريقيا أن ينظر 
الى اشكال المنظمات السياسية التى نشأت فى التارة وترعرعت ٠»‏ اذ أن 
هذه المنظمات هى التى ستتولى حل هذوالشكلات السياسية ٠‏ وان ادراك 
هذه المشاكل وتصويرها لايقومان ١لا‏ على صعيد هذه المنظمات وضمن 


)١(‏ برهآن جديد على التقكر الرأسمالى المتلط على الولف اذ أن قيام القطاع 
العام عن طريق الآمسات العامة بهذه العملية يزيل الخاوف التى تساور ال ولف 2 آمة 
موضوع الكفايات » فتقكر يشر الى ثيء من العقد والمركيات الئفسية التى يحب تنم 
تنحرر افريقيا متها تمام التحرر . ب العرب ات 
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مجالاتها » وهناك مشكلتان أساسيتان مائلتان فى أعماق السياسات 
الوطنية الافريقية , أولاهما مشكلة السلطان . وثانيتهنا مشكلة 
الوحدة أى مشكلة الطريقة التى نتمكن بواسطتها جماعة فرعية من أمة 
أو فى بلاد من الحصول على السيطرة التنفيذية والتشريعية » ومشضشكلة 
الطريعه التى يمتن بواسطتها الحعاظ عل ولاء الشعب او ضمان تسليمه 
بالامر الوامم على الآدل , وقد شغلت الشسدلة الاولى أذهان المنظمات 
السياسيه الافريقية أكثر من المشكلة الثانية » وهذا شان الخركات 
الوطنيه دائما ٠‏ فهذه الحركات تفرض باستمرار شكلا من أتسكال 
الانسجام والوحدة الوطنية ٠‏ وحدة تضم الصفوة . وانسجاما فى 
السياسات الوطنية ٠‏ ومن هنا تنشماً المقارنة الجديدة التى باتت مألوفة 
بسن الاحزاب الظهيرة المناصرة وبين الاحزاب الجماهيرية »2 والتى تعتمد 
أسلوب التنظيم » بعد أن كانت تعتمد فى الماضى وجود الصفوة فى هذا 
الحزب والجماهير فى الحزب الآخر ٠‏ 


وتسيطر الاحزاب الجماهيرية فى أقريقيا أليوم سيطرة كاملة لاشك 
فيها ولا جدان ٠‏ ودان الساتد على الاعتقاد قبل بضع سسنوات أن أحزاب 
الصقوة فيما كان يدعى يأفريقيا القرنسية عى التى تسيطر على سرح 
يدعي من الادارة القرنسية ٠‏ ولكن بانتصار الرّب الديمقراطى لساحل 
العايج ,2 انتهى عهد سيطرة أحزاب الصفوة فى أفريقيا القرتسية ,» وتحن 
نطق على هده الاحزءب اسم « الصقوة 6 لانها منظمة حول عدد من 
الشمخصيات من ذوى النفوذ والمكاتة , ولانها لاتحصل على ولاء الاقياع 
لها عن طريق التجاوب المباشر مع رغباتهم + بل عن طريق ماقى أسماء 
الشخصيات الاقليمية التى تؤلف هذه الاحرّاب من هالات سحرية . وما 
تستثيره هذه الهالات عن ولاء » ولكن لما 'نانت أحزاب الصفوة تهمل 
تفاصيل البيانات التى يستخدمها أشخاص كراعى. كنيسة «يرى» “فى 
تهدئة المناطق التى ينهبوتها ويسليونها , وتهمل أيضما تثبيت أقدامها 
على صعدان الفروع الحلية , فان هذا الاعمال يؤثر تأثيرا خطيرا على 
استقرارها . اذ أن الضعف الذى قد تصاب به شخصية مركزية من هذه 
الشخصيات يؤدى الل ضعف الدوامة التى يثرها صاحب هذه الشخصية 
ضمن نطاق حزب الصقوة الذى يتنتمى اليه » ويتحد التقاش داخل هده 
الاحزاب 2..فى أوقات الازمات صورة لامنطقية» ويتحول الى شنكلمهاترات 
تتعلق بالتشهير بالشخصيات الحزبية بدلا من المجادلات النطقية التى 
تتناول حسنات الحزب ومساويه . ويتخلدل سلوك الاتياع الدليين للحرب 
صورة ة هستيربة حعيقية : وهنا تعرض الحزب صوره من صور العقذ 
والتناقضات التى تطيعة بطابعها 2 وى الافتقار الى الاتضياط المنسق 
النى تتميز به الاحزاب الجماهيرية , كما يعرض ميلا واضحا الى الانقشام 
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الجنونى . وتتمثل الشخصيات التى يركز حولها تأليف آحزابالصفوة 
فى أفريقيا ء فى صورة السيوخ القيليين ورجال الاعمال الناجحين ٠‏ ولعل 
أصدق الآمثلة على أحزاب الصفوة هذمحزيب «الاتحادالنيجيرى للمستقلين 
وانصارهم» فى النيجر وحزب مؤتمر الشعب لشمال نيجيريا فقى. تيجيريا 
وهناك أحزاب عنصرية يمكن أن تحسب فى هصله الزمرة من أحرابه. 
الصقوة لانها تستند الى الاحاسيس الرياسية للكيانات القبلية - وص 
أمثلة هذه الاحزاب العتصرية «حزب التضامن السنغالى» النى يضم كبار 
الشخصيات الريفية فى البلاد ٠‏ وقد تكون أخطار القيلية فى التجمعات 
الكييرة وهى التى انتشرت هذه الايام فى أفريقيا أكثر منها فى أى وكته 
آخى ء جسيمة كل الجسامة » وهى تتبع على الغالب من تنظيم الآواصر 
استصرية فى قوى سياسية فعالة . ويمكن تفسر انتصار هذه القوى 
السياسية بأنها تغليبلتجمع عنصرى معين» وهنا تثور النزعاتالانفصالية 
الكامتة عند الشعوب الافريقية الواسعة الخيال » وتشتد خطورة هلم 
الأحزاب العنصرية حقا فى كينيا وأوغندا والكونجو ء لان هذه البلاد هي 
من المناطق التى لم تتمكن قيها مثل هنه الاحزاب من احراز الأغلييات 
للخاسمة ء أما قى اتحاد نيجيريا حيث ترتيط الاحزاب بالتجمعات العنصرية 
قان ذه الاحزاب 'نمكنت على الصعيد الاقليمى من احراز أغلبيات ساحقة 
تكاد تشية الاجماع » ومن هتا لم يعد لوجود التجمعات العتصرية-الصغيرة 
آبة أهمية بحيث تؤلف مشكلة للوحدة الاقليمية فحزب العمل مثلا مرقيط 
بقبائل اليوروبا فى غرب نيجيريا ووجود أقلية ضتيلة من «الاببوة فى 
هذا الاقليم تؤيد المجلس الوطتى لنيجيريا والكمرون ٠‏ وهذا الحزبه 
للرتبط بقبائل (الايبو) لايثير آية مشكلة خطيرة بالنشبة الى حزب العمال 
وليست الاحزابي العنصرية دائما من أحزاب الصفوة ٠‏ اذ أن كلا منحزبى 
«الجلس الوطنى لنيجيريا والكمرون» 5و «العمل» يستئدان على الرغم من 
زعامتهما التقليدية على تأبجد الجمامين ٠‏ 


ويمكن القول بالنسبة الى أحزاب الصفوة ٠‏ ان الروايط الداخلية 
بن قروعها روابط ضعيقة دائما وان تخصصها سىء كل السوء ٠‏ وانها 
إذا ماقورنت بالاحزاب الجماهرية + قانها تبدو مفتقرة الى الانضباط *» 
وال الاسهام المباشر من أعضائها فى أعمالها اذ أنها تعتمد فى الغالب عل 
الأنصار وار ددين أكثر من اعتمادها على الاعضاء ©» وكثيرا ما تتعاأرض 
الطبيعة الشخصية لقيادة أحزاب الصفوة هذه مع نمو عضويتها بانضمام 
شخصيات الصعدان المحلية اليها ٠‏ وكثيرا ماتح لث المشاجرات. 
والاتقسامات فى صقوف هنهم الآحزاب ء وتكون غالبا نتيجة صيام 
بين شخصية محلية كبيرة ©» وبين زعيم قومى 4 وهنا لابد وأن تنشقجاعة 
ميد تلك الشخصية على الحزب وتخرج منه ويحنث أحيانا خلاف بين 
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يعض الصغار من القادة اللحليين وهتا تكون النتيجة الطبيعية » أن يمنى 
: الحزب (بالخمؤل: “والكشل ” ٠:‏ بعد “النشاط والحيوية :+ وهثا لابد وَانْ يتغل 
قادة الحزت انقشهم بالاضاقة الى أعمالهم الاساضية قى اتحاد القرائرات: 
هالوقيق بن ا متخاصمين : » ووضم جد لهذم الخلافات المحلية - ولا ريب"ق 
أن اقتقار أخزاتب- الصقوة "هذه الى الاتضباط والى الانشجام الدالعتلى 
.الوتيق 0 هو الذئ نستهوى عنتاصر -؟لزعامة والشيخات القيلية الى 
الانضواء في صفوقها » ويؤدى عدم تنظيمها فى الوقت نفسه إلى المئلولة 
حون وصول أي صوت من المستويات الخفيضة للحزب » الى صف قيادته 
الكبيرة 0 وتتجلوب هته , الإحزاب إذائما مج آراء قادتها ٠‏ لان هؤّلاء القادة 
يمثلون الراى العام :لوحيد لها » ولدا ها يمكن نها أن تضع سياسات 
تتجاوب مع الخير للياشر والفوزق للجتامير ' ٠‏ ولما كان ” شيو القيائكل قد 
عتروا. فى صته الاحزاب عل فرصتهم, الوحيدة فى تثييت سنطاتهم 
التقليدية الجنة في الإتنحلال والتدهور سرعة عائلة » قاتهم يقيلون على 
الإتضواء اليها وتبنى. . أعدافها : وهنا ترى السلطات الاستعمارية فيها ؛ 
أى فى عنم الاحزاب ء الهيغات التى تمثل ميول الشعب واتجاهاته ٠‏ وينال 
الثقل اللحافظ الذي يحمله التسيخ الى حزب الصفوة ة الذى يتضم اليه 
حاولا انقاذ” مايمكن إنقاذه م سلطاته القبلية » اعجهاب السلطات 
الأمبتعمارية وتقديرها وتآبيدما 7 ولكن دم الاحزاب مالبتت آن متيمت 
بالهزائم الشسعبية أمام الاحزاب الجماميرية ٠‏ ففى عام 1961 مِرْم حرف 
الاتحاد السودانى الجباميرى . أحزاب الصفوة فى مالى كبا هزم حزب 
غينيا الديموقراطى الجماهيرى, أحزاب الصفوة ة فى غينيا ‏ وحمى وطيس 
التضال عل خطوطة موازية قى البلاد التي كانت أحزاب الصفوة تحتل 
فيها للكانة البارزة وقد .اتجه التضال اول مااتجه ونصورته الرئيسية 
ضد الشبعية السياسية” . وقب حاولت عتاصر الشيوخ قى أحزاب الصفوة 
مو أن تؤْكد حقوقها. فى المركن الببيابى في الاقاليم التى تنتمى إليها. ٠‏ . 
وفىٍ إلوقت نفسه كانت العناصصر الجماهيرية : تنقمم الى أحزاب الصقوة هده 
.عن -طريق تبعيتهاً السميوخها وزعمائها طلبا حا ولكن هده العتاصر 
.مالبقت أن ريت فى الاستقلال السبتاسى ور اجتماعية. لاعودة الىالاوضاع 
التاريخية القديمة ووحجدت فيه تَفْرْة طويلة الى الامام لا استتمرارا 
للحلقة. التى كانت تدور فيها ». وليس ثمة عن شبك فى أن الجماهير ى 
'التع. تفوز ق مثل مده الصراعاتٍ التى تدور مع عناص الصقوة الختارة 
.فقد تغيرت الآوضاع فى آفريقيا اليوم . ٠‏ وياتت عناص الضفوة معرضبة 
للهزيمة بم كل الهزيمة اذ آنها لاتستطيع أن تمد إلجماهير بغير. الحفر وضبط. 
النتفيس يولغة الوعى. الطيقى » » بعتم يستطيع قادة اللماصير أن تعدوه_ ]ا 
وعوذا كلها تفاؤل وخي. ء وان غرو! قيها توازع الارادة » ويستفزوا فيها 
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مشاعر الاحساسن بالسلظان ٠»‏ ويمتوها بالحياة الكريمة التى يتوافر فيها. 
الخبر وتسودها الراحة والطمانينة ومكن!ا توجه وعود قادة الجيتامير 
اتباعهم الى المبتكرات الاشتراكية ,2 ومع ذلك نم يستطمع حرّب سوابا فى. 
النيجر وخزب المجلس الوطنى لتيجيريا والكمرون فى تيجيريا الشمالية, 
وهما حزبان هن آحزاب الجمامير , أن يقررا مصير النضال مع أحزاب. 
الصفوة لمصلحتهماً ٠‏ 


ومن الآمثلة على -الاخزاب الجماميرية الناجحة . حزب غينيا 
الديموقراطى ء وحزب مؤتمر الشعب الغانى والاتحاد السوداتقى فى مالى 
والحزب: الديمقراطى فى ساحل العاج وحزب العمل فى نيجريا وللجلس 
الوطنى النيجريا والكمرون فى نيجريا أيضا . ومن بين: هذه الاخزابيضي 
حزب مؤنمر الشمعب الغانى-قى عضؤيته. نحوا من مليؤنين ونصف المليون 
يدقعون اشتزاكات عضويتهم بانتظام » من مجموع سيعة ملاتين يؤلفون” 
سكات البلاد كلها . ويدعى الخزب الجماهيرى دآئما ويصؤورة واضحة. 
تمثيل الشعب “كله ٠‏ آما الأمنس التى يرتكز اليها فئ ادعاءاته منم 
قمتئوعة ومتعددة + ولنضرب على سبيل المثال حزب العمل فى نيجريا 2 
فهو يتميز بالاتباط الشديد , وبالتمقصل » أى الارتباط الوثيق على 
مختلف المستونات » وفى وسع أعضائه أن يضعوا الياسات مباشرة وَأنْ 
يؤثروا تأثيرا عياشر! فى تطييقها ٠‏ وليّس ثمة من جمود بين أعضائه : 
وانما يتميزون بالحركة التلقائية الدائمة ٠-ويضور‏ حزن غيتيا 
الديموقراطى مثلا آخر + بينما يصور الاتحاد السودانى مثلا ثالثا + وقد 
ادعت هذه الأحزاب الثلائة بحكم مظهرها هذا انها تمثل ارادة شسعوبها 
ولا شك فى أن مثل هذا الادعاء يقوم على الارقام والحسابات ٠‏ التى كان 


ع + -«ى الامكان التأكد منها دائما وبصورة مياشرة عنطربق الملاحظةؤالحساب. 


ولكن كان هناك شكل آخر من أشكال ' الآأساس ولا ع لاقة له اطلاقا 
بالعمليات الخمسابية ٠‏ ققد ارتكز الادعاء معنا بتمثيئل الشعب كله ؛ 
وبتجسيد -الارادة الوطنية على أفكار وعقائد ذات طبيعة طليعية وقيادية 
بالنسية الى الحزب اللتانفيزى ٠‏ وهنا يكون التاكيد :على قيادة الحزب لاغلى 
أتياغه وإنصاره ٠‏ وعل هذا الضعيد وحده ٠‏ يمكن مقارنة هنه الاحزاب 
بأحزاب الصفوة التى أشرت اليها + فقيادة الحزب تستند إلى ادعائها مالها , 
من سلطان على الحزب + ومن ثم تدعى دون أى تحقيق » تمثيلها لمصالح 
الشعب ودقاعها عتها ء وتروح بعد ذلك فترسم للشعب مصالحه » ثم 
تشرع باسم الشعب فى المطالبة يتحقيق هذه المصالح التى هى الؤاضعة 
لها نيائة عنه > وهنا لابد وان ينمو الميل الى اعتبار الشعب والفولةة- 
شخصية متقوقة + بل شكلا عن أشكال الظواهر اللاحقة التى ينظر اليها 
بعين الاجلال ولخوف + بل ظاهرة بدائية يمكن لنا أن تسميها أيضا" 
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بالظاهرة التى 2 تتير الرثاء * ولكن الفروق العملية. يين الرأيين عند الاحزايه 
الجماهيرية. : سرعان ماتختفى وتزول مع هضى الزمن ولا بيقى منهنا الا 
العبيل ء وذلك لان هده الاحزاب تتحوك مم القت الى الراقى الثانى الدى: 
تعتير الاحزاب الشيوعية عتلا صارحًا له ٠‏ فالاحزاب الشيوعية تشمسبه 
أحزاب الصعوة فى حصر عضويتها المباشرة , ان أقاتت تشبية الاحزابه 
الجماهيرية فى دقه انضياطها ومتاتة تركيبها » لكن الانسجام فى قيادتها 
لايزيد فى "نماله على الانسجام الذى يقوم فى قيادات أحزاب الصفوة ٠‏ 
ويكون الحماس الثوري الذى يصل بالحزب اتجماهيرى الى مرحسلة 
الاستقلال السيامى ٠‏ والذى تحفزه الرغية لافى اعادة السلطان الى اليلاد 
فحسب بل والى الشعب أيضما » تورة مزدوجة فى حد ذاته , انه ثورة على 
الارادة الامبتعيمارية كما أنه تورة على السيطرة الكشسيخية القيلية ٠‏ وعتدما 
يتحقق الاستقلال السياسى » يتولى الحرب الجماعيرى قيادة اليلاد » ومن - 
هنا هنا نيدآ عملية التنويم الفتاطيسى للشعب تحت ستار التحدت باسمه ؛ 
ولاستكمال هذه العملية بما فيها عن سسلطان , تصيم القيادة متركزة فى 
آيدى الطليعة السياسية الجديدة ء وكلما كان عدد الرجال القادرين على 
وضع السياسات باسم الشعب وللشعب كله , أقل ؟ كلما كان ظهور 
الطبيعة الالزئامية لذلك الاسم الذى يتخذف صقة سحرية + أقوى وأشد ٠‏ 


ولكن هذا الادعاء يتحول حقوق الشعبي وطاقاته الى آيد جديدة 4 
قد يؤدى الى أعمال وحشسية مرعية.- فسرعان مايقال يأن لس ثمة من فرد 
يفوق الشعب فى عظمته ومن عتا فان الشعب .يأسره ٠‏ قرادى ان لم يكن 
جماعة + تنحط قيمته بصودة لطيقة عن طريق معجزة » تقترن بأسمه:' 
وتحمل هذا الاسم . أما الحقيقة الواقعة وهى أن الشعب بتألف مر 
أشخاص , فاتها تصاب باهتزاز يتقلها الى حدود الغيب التى لاوصول 
اليها ٠‏ ولكن هناك قى أقريقيا على آى حال + كثيرا من التقاليد اليلدية 
التى لو حوفظ عليها ء قانها تصون الشعب من أخطار الثورة العاتية وقد 
باتت آفريقيا الآن قنى وصَمْ يمكنها من الامساك بالمشتكلة من احد جانبيها 
مسحل الوا يحت دمجي - من الثورات التى تسير ق خطوط 
متوازية ٠‏ 1 : 

ولا ريب فىآن ماضى القارة يكسب الثورات واقعها وصحتهاء فالعقلية 
الانسانية القائمة عل المساواة والتى اتسسة . بها المنظمات الاقريقية 
الاجتماعية التقليدية تستطيع آنتخرج مبادىء يمكنالحكم على صعيد هاه 
على أهداقها ووسائلها ء كما يمكن التثبيت من صنحتها واصالتها » - قلا ريب 
فى أن حناك أعداف أفريقية الطبيعية من حيث أنها تقف صحيحة ثابتة 
ومن حيث أن التقاليد الافريقية توصى بها ء ولا بدع .والحالة هذه ان كانت 


نلحل 


حناك وسائل افريقية الطبيعية أيضا ٠‏ وقى الامكان اظهار بعض الطرق 
التيجة فى.التنفيذ على انها طرق افريقية .. ولا يتمد نبجَاح الثورات علي 
عظمة أهدإفها فقط ء وانما يعتمد أعتمادا كليا آأيضا على طرق تحقيقها 


ترفى. مكنة المثل الثئزرية التي تعتتقها الاحزاب الجماهيرية أن تحقق 
الكثين بالتسية الى ضخامة عدد أتباع هذه الاحزاب * ولكن ضخامة هنم 
الاحزات لاتتضح اتضاحا كاقيا من حدة مثلها وصرامتها ققط ٠‏ فمدى 
تأثير المزب الجماهيرى يسير فى خط مواز » مع تعدد فروع هذا الزب 
والنظمات التابعة له ٠‏ قلكل حرب من هته الاحزابي منظمات للشياب 
وآأخرى نسوية ء ويكون عادة مرتبطا بالحمركة النقابية كما يتولى اصداد 
الصحف لخاصة به ء ويكون للحزب عند ايضاح مجالات. نشاطة » موضوع 
وعكس لهذا الوضوع + وتركيب له » فهو يميل من ناحية مجالات. اهتمامه 
الضيقة لهيئقسياسية ء تركيبا أو تفاهما عنطريق. تخفيف حدة التضارب 
بين المصالح والحواقز والدوافح أو ازالتها , وهو من ناحية مجالات.نشساطه 
الثانية » ينذى ٠‏ نفس الانقسام فلوجود بين المصالح٠*‏ ويؤثق نفس الواحدات 
والولاءات الضيقة ويغذيها » وكأنه يدعو الى موضوعه.والى عكس هصددذا 
الموضوع ٠‏ ولحل هذ؟ هو مقتاح النساط بالتسية الى الاحزاب الجماهيرية 
خى أفرءقفيا م قالقرص التلحة لجميع اعضائها للاسهام اسهاما كاملا فى 
نشاطها واسعة وشاملة - 


. وحتى عتدها تبدآ الإحزاب. الجماهيرية كاراب ثورية ٠‏ فاتها تيد 
ميالةٍ الى التسليم, بالمسئولية عِن الثورة الى أيدى الهيبلة الصطفاخ ‏ 
طليعتها القيادية , وعلى لرغم .هنآن هذه الطليعة هى نبتة الحزب لماعي 
الا أنها سرعان ماتعزل نفسها قليا وقاليا ء وروحا وعملا » وان لم يكن 
لسانا عن الحزب + ويغدو من الصعب على .المرء أن يرى فى التشبباط 
الشخصى لاعضائها اتعكاسا صادقا عن المثل الثوردية إلتى. يجب أنتوجههم 
ولا يمك .مثل آي حزب جماهيرى نما فى أوضاع من العوز والفاقة الفردية 
والجماعية. والمرض والجهل وللجوع .ء ان تتنكب عن سيل الاشتراكية ' ٠‏ 
:وخير ممبيل لقياس اصالة الاحزاب الجماميرية وصدقها بعد أن كتكون قد 
أنبتت طلائعها القيادية عو فى تبين المدى الذى يمكن به تفسير حياة جذه 
الطلائع وبرامجها على الصعيد الاشتراكى . وليس فى حكي الحتمى أن ٠‏ 
تتاألف الطلائم ' الجديدة”' للأحزاب الجماحارية “من آولتك الذين تآثثروا 
عاطفيا أبلغ العاثر فى ظل" الحكم الاستعمارى :بالتميين' العنصرى كوالتقاق 
أو الاجتماعى أو المهنى» آو من أولئك الذين تأللوا أشدالآلم من هذا التمعيز 
لانهم كانوا فريسة للعجن .النى فرضه هذا التمييز » ولانهم كاتوا-قادرين ٠‏ 

فى الواقع على الافادة من. الحريات التى كانوا محرومينء منهة فكثيرة من 
هؤلاء كإنوا أحانا ينقمون على الدول الإستعمارية استخلالها لشعجويهم 


ك1 


وما تتعزراض أله«-مصائرهم: ضدفة من “جنء: هذا الاستتلال ”٠‏ وكانت نققتهم 
تشحد من حجراء التحرمان أنذى تعرضوا له هم > وعاتوا' منه آشف ‏ العتاءه 
ولكن بعضن"هؤلاء “كانوا أحيانا يباقون” فى .الطلائح الجديدة التى انيثقت صن 
الاحؤابٍ “الجماقيرية ٠‏ ؤعتهما كانو١‏ فى أيامهم الثورية © 'نانوا تحسون 
بلهفة غارمه الى.:العدالة 'الشافلة التى” نترجم نفسها فى اتحاهات اشنتراكية 
من التوع القى “يعطى للاشتراكية أوسح" اللعانى والنئ تشود فيه العُدالة 
على نطاق شامل وإسمع » معبرة عن نفسها وعن وجودها يأسرع الطرقء 
والوسائل ٠.ولكن‏ آقراد الطلائع ستخوا فى بعض الطالات لهته اللهفة 
التى لها كل مايبررها بأن. تفسد وتتحول الى مجرد مطامعم ضيقة فلرغة. .؛ 
ولكن هذا الاقساد للمثئل لم يكن على أى حال ناحية من نواحى .الجركات. 
الاستقلالية ٠‏ 


وقد يفهم هذا الوهن الذى للق بالمثل ‏ على ضؤء مااصاب الاسهام, 
- الجماهيرى المباشر فى العمل العام من ضعفب ٠‏ وذلك بعد اقامة جهان يديل 
يختلف فى توجيهه عن جهاز الجماهير ,كل الاختلاف :. وعنهما تمت اقابة 
. حمذا الجهاز ؛ .أضحي عدد .البمؤتمرات -الحزبية أقل .© يل واختفى بعضها 
.عن «الوجود كل الاجتقاء ء: - 0 ١‏ 


ومع ذلك فهناك أوضاع نفسية لهذا الضغف التى آحاق يمشل 
الآحزاب الماهيرية ٠‏ فعتدما كان يحدث مثل هنا الوهن..فى: اللافى , 
كانت هناك أولا فروق في مستويات .التعليم بين أعضاء الطليعة آنقسهم ٠‏ 
اذ .عند اشتراك التعليم تعنصر ذى أعمية فى تكوين الطليعة » فان عنصر 
التكافوؤ المبجل بن هؤلاء الأعضناء يتعرض الى الخطر ٠.‏ وكانت 
حتاك ثانيا فروق أخرى.فى السن بين أعضا الطلائع ولا سينا 
بين الزعمياء البسنغاليين فى القس م الغرنسى من الاتحاد الدولى 
لتعمال .2 وكاند هحبذ الغرق قى السن أو بين جيلين هو الهزة التى 
أحدثت الانقجار قى ‏ اللأتبر المتحد لساحل. الذهب » وهو الانفجاو“الذى 
.آدى الى التقاف. الاعجياء الشبان حول الحرّب. المناعد 2 حخزب: مؤتمر: 
الشعي, الغانى » وكاقت هناك آخيرا قروق فى العقيتدة » وان لم تكن 
واضحة _كل الوضوح بحيث تتحول الى شلاقات عقائدية ٠‏ وعندما لايكون 
فى هذه القروق شىء كثير. من التعقيد أو حتى من الوضوح ٠‏ فانها تسضى. 
1 فروقا فى الأآذواق لاقى العقنتائد دمن العروف أن برامج الحزري 
الديموقراطى الغيتى وحزب الاتحاد السبودانى تستيد وحيها 
من:- المنساركسنية ٠‏ آما البيانات الرسنمية للاتحاد التقدمى الستغال 
فقمستوحاة من الآراء الاشتراكية المسيحية » وتسير بوحى وتؤاجيه' من 


1 


سمنغور(١)‏ أما حزب الائتلاف الافريقى ققد يكون تروتسكى النزعة» ولكن 
عن الخطأ كل الخطا أن نحاول الياس هله الاحزاب الافريقيّة كل ما بين 
لللاركسية والاشتراكية المسيحية والتروتسكية من خلاقات منهبية: وكل 
ما أفهمه آن هذه الاحزاب لم تضع يعد يرامجها الواضحة لتحفيق 
الغردوس المنشود > ولذا فهى لا تقيل يجميع التفاسير التى تتالق من 
الناحية النظرية فى هذه الرؤى العقائدية ألتى تحلم بها ولا ترقضها . 

ولازالة ماق هذه الغفروق من تأثير » تحتم على أقفراد الطلائع 
القيادية أن توجه جهودها نحو المزيد من الغايات الذاتية » وتمثلت محلولة 
الحقاظ على مابين هؤلاء الاقراد من تكاقؤٌ ومس اواة ء عن طريق الاثرة 
والعناية بالدذات ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاحزاب الجماهيرية » كانت تفقف الكثير من 
حماسها الاشتراكى يهذه الطريقة , الا أنها أدت أدوارة هامة فى القارة 
الافريقية » فلقد كانت من التاحية الاولى تتجلوب مع الرأى العام فى 
بلادها » وعلى الرغم من أنها مازالت تتجلوب عم هذا الرثى الى حدما ء ألا 
أن هذه الجمامير التى تحاول .الطلائح الاسشتمرار فى التجاوب مم آرائها 
آخنة فى التقلص وقد أشيه الاحزاب الجماهيرية أيضا التطلعاتِ 
الذاتية فى افريقيا » ولا ريب فى أن هذه التطلعات هى ؟يضا ثمرة للطريفة 
التى اتبعتها بريطانيا وفرنسا فى آدارة مستعمراتها الافريقية 2 قطقد 
كانت قوات بريطانيا اليرية الرابطة فى أفريقيا قليلة نسييا » بيتسا 
كانت تحتل بلادا مساحتها لاتقل عن أربعة ملادين ميل مريم + ولم يكن 
فى وسع مثل: هذه القوات القليلة ولا سيما فى للناطق المفتقرة الى طرق 
الواصلات ٠‏ أن تعيد الآمن آلى نصابه اذا ماتعرض هذا الآمن لاضطرةابات 
خطيرة فى مناطق واسعة ٠‏ ورغية منها أى من بريطانيا فى سد هنه 
الثلمة فى اجراءاتها , أمتنعت عن تغيير الآنظمة التقليدية القائمة على قدر 
الامكان معتمدة فى حفظ النظام فى مستعمراتها على سلطة الشيوخ المحليين 
وهكذا ظلت تحكم عن طريقهم ء وتحافظ على الآمن والنظام بوساطتهم 
وعكذا تمكتت بريطانيا من منع الشتاعر الوطنية عند الشعوب التى " 
تحكمها من الاتجاه حقا ضَدَما * وعندما بدأ سلطان الشيوخ يتهلوى 
وبتدهور قيما كان يوما يدعى بأفريقيا البريطانية » وذلك آبان الفترة 
القصيرة من الهيجان فى طلب الاستقلال » ومع بقاء القوى التقليدية على 
حالها عن طريق خكم بريطانيا اللامباشر , اتجه الشعب الذى لم يعد 
الآن يمثل مجموغة من القبائل النفصلة عن بعضها » وانما يمثل بلدا 





)١(‏ دئيس جمهورية الستغال ؛ وعو مثقف ققافة فرنسية عالية ومن آرقالشعراء 
باللقة الفرنسية . ب المري ب 


بهذا 


.ذا وعى ذاتى الى الهدوء » وبدأت ظواهر وحدته ووجوده تتصهر اتصهارا 
كنيا فى المحتوى الجديد الاكير , وقد حملهم الضغط الذى اتطوى عليه 
1 الاتجاه , الى البحث عن وجود قوعى جديد على صعيد إلآمة 2 آما 
الف نسيون فغلى الرغم من تحطيمهم اسبلطان الشيوخ ومحاولتهم حملن 7 
.وعنا ناهم فى المستعمرات على التطلح الى فرّنسا ء فان هذا التوجيه ظعل 
- صمخصورل فى القلة المثقفة واتسم الطايع العام للمستعمر بن السابقين بحالة 
حن الهدوء تفوق ماكان عليه آقرانهم فى المستعمرات البريطانية السايقة 
وا توا فى الانضمام الى التقابات كيد السياسية بقىء من الاستعداد 
.و الثائرة + ١‏ 
وكانت نظرية العشيرة كما رآينا من قبل © تلحق الناس بقيائلهم 
وعشائرمم حتى من قبل أن يولدوا ٠‏ وذلك على :آاساس مافى جنورعم 
.من قوة العوؤمل الروحية ٠‏ ولم يكن من السهل أن يضمع المرء «وجودهء 
على هذا الصعيد أو يهزه - وقد شحجعت هذه القكرة عن وجود العوائل 
. الروحية حتى قبل مولد الانسان ٠‏ وعن وجود «الوجوده حتى قبل ظهؤر 
الفرد الى قيد الحياة » اثارة قضسايا الوجود على نطاق ضخم فى أقريقيا 
«ورقى باتت القضايا اللمتعلقة بالوجود قيل الولد » وبالوجود العشائل 
.و العشيرى والقيل مهمة كل الأهنية بالنسنبة الى النشساط الافسنانق 
رو كقلك بالنسية الى تحليل الاعمال 'البشرية » وياتت المستولية عنالاعمال 
آكثر أهمية من تصتيف هذه الاعمال نقسسها . َّ 
وليس ثمة من شك فى أن هذه المسئولية كانت تلقى ضوءا على 
-التصنيف بالذات ٠‏ ومن هتا كان اقتراف عمل ما ء » يعرض مقترقه أحيانا 
الل العقابي , بينما لايتقرض له مقترف آخر » اذ أن الستولية تتعلق يمن 
اإقترف العمل وشخصيتة ٠‏ ولم يكن هنا الاجرباء تعييرا عن الحاياة أو 
إلححيز ٠‏ وكانت النعوت الاخلاقية تلصق يمقترقي الاعمال » لا بالاعمال 
.داتها ٠‏ وهكذا كانت الاعمال تصنف عادة للتوايا التى كان المرء يجد من 
الطبيعى أحيانا أن بعرتها بفاعليتها »2 الذين يختلفون ىَ شخصياتهم 
وأ خلاقهم ٠‏ ولمع تكن شخصياتهم هنهم انمكإسات لاعالهم * وانما كانت 
.حته الإعمال ؛ نابعة بل وصادرة عن شخصياتهم ٠‏ 
ولم يؤد تحلل التبيان التقليدى القديم الى انهاء الانشغال بهذا 
-«الوجوده بصنورة مفاجثة ٠‏ قهذ!ا الوجود جزء من أسباب التنجاح الذى 
-حققتة التظمات التقابية والاحزاب السياسية. لاسيما وقد كانت الروح 
'#التتضالية فى أقريقيا 2 قوية وكانت مصدرا للوجود والولاء الكامنين ,» ولا 
«رمب قى أن هذا هو معتى «الانتمات الجُديد * 
. وتتزود النقابات والاحزاب السياسية الإفريقية مبا.فيها من طبيعة 
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شمولية بالحوافز الإشتراكيةي القوية . » وبيتما كانت الاشعن تراكية اتخمل. 
طايع الاصبلاح فى أوريا واعريكا نراها فى آفريقيا نيا تمثل الوضحع البيدانى 
المتخذ شكل ألحياة الجماعينسبة التى سبق لى أن شزحتها ء وليست 
الاشبتر تراكية الا محاولة لتحديد الاعمية الاجتماعية السياسية وحصرهما 
فى تلك الفروق الحياتية القائمة بين الاجناس البشرية ولهذا مالتالغروق 
الطبقية في اشتر تراكية أفريقيا التقليدية الى أن تكون من النوع الجمالى 
وآن, يكوبن القصد متها الزينة ليس الا . وقد حمبل الافريقيون القور 
الاكانى اللأثور أن جميع ألناس هم عيال أله وان ليبس هناك من فو أبن. 
الأارض عاى محمل الجد » وكان هذا العول من المبادىء اللوجهة ىق تجمسبع 
الانظمة الاجتماعية (: السياسية ٠‏ ولا يعتى هذا أن الوئام والاتسجن, 
كانا -يسودان المجتمعات. الافرهية المجموعية ٠‏ فلقد كانت هناك فروق 
معتر.اف بها بين للناس © ولكن الانظمة التقليدية لم تكن تسمح لهذه 
الغفروق بأن تكون موجودة فى بعض المجلات ‏ ومن هنا كانت الاشتر تواكيه 
الافرزيقية عتتاهية فى انسانيتها - ولم تكن قائمة على عقيدة مادية ضيقة 
للدود والمجالات واثنا كانت تفكيرا اجتماعيا ب سياسيا فالفرد عسئول 
عن- الكل ٠»‏ كما أن الكل مسئول عن الفرد ٠‏ و١اث‏ اشتراكية افريقيا أخلاقية 
لانها موجهة نحو الغدل. الاجتماعئ والحرتة وروح الزمالة. ‏ ولا يمكن.فى 
الحثوايات الافريقية الجديدة + السناح: يبقاء الإشتراكيية رهن ارادة 
الحماس الديتى » وأنمأ يحب تنظيمها على الصعيد الحكومى 3 ولم تعد 
فى وسع الاشتراكية الخاصة القائية على سياسة «الحرية» والتى تسود 
[لحتيعات اللافنية آن تعيش © اذأن ادخال التقنياتالجديدة الى! قريقية 
قد أفقد التوازن بين مايستطيع الآفراد الدذين يت ركون وشانهم + جمعه 
من آموال بطرقهع الخاصة الاشتر تراكية الممركزة والمؤجهة هى السييل 
الوجيد لضممان بقاء ..الفرد قاد عل 0-2 .على الحد الآدئى من السلم ٠‏ 
والخدمات 0 5 
”> وهود الموء 5 .يعرف ان عاجلا , داك جل لمجال ٠‏ تروك لحرية الفرد. 
فى كل هذا ا 0 د ون ا 0 5 
على الانسان آن يسذرق للزلا : ا عو سن نو لان 
أسالينة. لخاضة. فى الارهاب , وتكون .هنهم الأسائيب فى بعض الجتمعات. , 
أكثن دهاء .وخيثا متها فى غيرها من. المجتيعات 2 وتبتكر حتى المحتمعات 
الخرة: والدنموقرزاطية. -أساليبها التقئة ولقاصة للارهابي » رسواء ثمثلت. 
فى. موعظة “دينية ثلقى: على متبر. الكنيسة أو قى طفيان التقابات © لو .فى 
الانضباط الصارم لحزب من -الاجزاك .السيايمية بأى فى. الجراح التى تحدتهر 
الاصبطداماتٍ هين الجكومة لالإحزاب المعارضة .أو في ._الفضائح ‏ وحملاته 
التشهي التي" “اتشمنها القتحف أو فى مجالات: السخرية من الأضدقاء أ 
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يذ بعاد من "الزملاء + ألو فى اظهارٌ علامات الدهشة برقع المواتجب ع أو ضمم 

التننقاء وفعحها آوهْرٌ الاكثاقف أو تخريك ‏ الذقن بشمل متجهم عاتن أو 
غير دما من الوى الابتحارات - والارهاب شىء ألريه وممقوت داتا “وبالطيع» 
و قكنه معال ى التاكد من أن سلوك العرد لن يتحول الى الاغراف فد 
الشر_انة ء ومن أن لخرية لن تنحط وتتدمور إلى. حد التطرف الجنونى 
إلا حمق - ولا بعتير الفرد وحدة قوضوية - أنه بعيش فى أجواء منظمةه 
ويودى نظام محيطه الى الطالية يشىء من التبعية والاتضياط. ء ولا سنيف 
قى الاماكن التى لم يقي التعليم فيها بواجبه قى خلق الاستجايات الرغوبة 
وعتدما تكون عذه التبعية وذلك الانضياط ماكرين ء كما هى الحال فى 
اللجتجمعات الخرة والديموقراطية ٠‏ فانهما يمثلان كفاز الطفل الذى يحاول 
موا دهة قبيضات من الحديد ٠‏ وكثيرا مانتجول لطائف الارهاب البعقراطى_ 
آل قناع يخفى الوحتسية والاثرة »2 ولكن ارمهابات المجتمعاتب الديموقراطية 
ولكرة بالطيع . عى اكثر أتواع الارهاب انسانية فى العالم(١)‏ اذ حتى 
ولو اتهزم الفرد أمامها © قأان هزيمته لا تكون للا بعد آن تتاح له الفقرصة 


الكاقية ,للتضال والصراع ٠‏ 


:| وهتاك طريقة للنظر الى اليلاد المتخلقة على أآى حال» وحى أنْتغتبرها 
اقى حالةحصاي دائي ٠‏ وقد زودتها التظرطات السياسية الغربية بالفكرة 
اعائله يان اديتيان السسياسى لائة بلاد يمر فى مراحل ابحصار الحرحة ع 
وق حارب الطوارىء مهما كان شكلها بتغيير مشروع ذى طبيعة مخدودة 
و موّقتة + ويمكن تقييد بعض الحريات أو المقائق مؤقتا أو وضعها فى 
صيخ مخالقة تماما ٠‏ أها البلاد التى تمر فى حالات ممائلة من التطور 
السريع ء قانها قد تصيح , كما يقال » قى نفس الْوضنحٌ لقترة زمتية 
محددة ٠‏ وتتطلب الآزمات اجراءات استثتائية للمواجهتها ٠‏ وتواجه اليلاه 
التخلقة |العوم. جميحع مشاكلها قى آنَ واحد > بينما واجهت البلاد الاتخرى 
عين ته الشاكل يبصورة متتابعة , وأعنى بها مشاكل التعليم والواصللات 
والصحة والتغدية والماء وا مجتمع والاقتصاد والقيلية الجموحة والمعوثة 
وتماثل الصدوع القيلية فى بعض اليلاد الاقردقية الصدوع السياسية- 
الى تقوم قى بعض متاطق التفوذ » وكتلك الصدوع الاقليمية التى توجد. 
قى يعض الكيانات الاتحادية قفى بلاد كتيجيريا مثلا » ليس ثمة من خطر. 


(0) لا أرى أى معتى لهذ! التعب م أذ لا يمكن الجمع بين خقدين كالارماب. 
والاتانية قلا بمكن أن نطلق على الارهاب صفة الانيبانة عطلقا حتى ولو على سبيل. 
1اأنارتة »2 ولكن الولف كما بدو حريص على الدفاع عن وجهة نظره التى تخرج عن فكرة 
الالحياد كما يدو بوضوح من اتجاهاته الفكرية في الكاب فايتدع هذا التعبير ,الذى لامعتى, 
0 ع وكان في وسعة لولا هلء “الغالاة في الحرص أن يقول انها أقل أنواع الارهاب وحشضيةة 
عدلا عى أن عول انها أكتر اتواع الاآرهاب اتانية . اب المشري يك 5 


الل 


.فى بعث القبلية اذ للا كانت كل مجموعة عرقية مسيطرة فى ناحية من 
تواحى البلاد , فان العنف الذى تولده المرارات الطويلة يموت فى مهده 
حبل أن يتقجر ٠‏ 
ولا نتشاية الحكومات فى الوقت نفس ه فى الو(قع » فى درجة 
.اخلاصها ء حتى ولو كان من العيث أن تعمل هته المكومات على آساس 
.الافتراض بيأن جميح الحكومات تسلك مبلوكا لا معقولا ٠‏ ومع ذلك فان 
.الحكومة وحدها هى صاحبة الحق وصاحية السلطان فى أن تعلن حالات 
الطوارىء فى اليلاد » ولا تسن القوانين الا عند ماتتيين الضرورات لسنها 
,وعتدما يكون القانون من النوع الزجرى + فان الوضح يظهر وكأآن هناك 
-حقا قد إغتصب أو ألغى ٠‏ دقد يقوم الانسان يعمل من نوع عا , ولا يعتير 
عملة جريمة أو جتحة ء ولا يعاقب على عمله هذا » ولكن عتنما يسن 
.القانون الرجرى الرادع يغدو عمله جريمة يستحق عليها العقاب ,» ولكن 
.التشريع قد يكون قى الواقع يقصد حماية حق من الحقوق » وتعانى 
-حكومات اليلاد المتخلفة من شتى الضغوط الهائلة التى تتعرض اليها ؛ 
-فقد يطلب آليها آن تنظم الحقوق + وأن ,تسوى بينها وأآن تحمى الحقوق 
.والمصالح المشتركة 2 يتطلب هصمذا! كله منها شيئا من الحساب الكيفى 
لنقيق النى يحملها عل تجامل حق من الحقوق لمبلحة حق آحى + أو 
اللصلحة ذلك الكسب أو تلك الفائدة ٠‏ ولكن عندما تشرع المكومة فى 
اعتبار نفسها »© بد الشعب العاملة وضمره وآرادته » وحتى تيته 7 
تعرض نفسها لاغراءات خطيرة ٠‏ وتيدآ قى فقد اتصالها بنيض الشعب 
.واحاسيسه ٠‏ ولكن محرد الاحتمال باساءة السلطة لايعتير فى حد ذاته 
تعدا ء قمن طبيعة المنجزات وظواهرهص ا أن تتمرض إلى الانساد أو 
ألا تصيب الهدف - ولا يعتبر الاحتمال دليلا على الامكان أو الترجيح ٠‏ 
.وللحكومة نفسها عجموعة من الحقوق فهى ملزمة بأن تعمل ضمن 
«الدستور »-وهى لاتستطيع الخرويج عن نصوصه كما أنها عاجزة عن 
مشالقتة ٠‏ وفى البلاد السريعة التطور حيث الثقافات تصطدم ابا 8 
وحيث اليوعة تسود كل شىء » يجب الحفاظ. على الش _كليات ذات الخدود 
"الصارعة التزمتة 3 
ويغدو دور اللمثقفين :فى مثل هذه الأوضاع دقيقا كن الدقة ٠‏ وهم 

يتعرضون فى البلاد المتخلفة أو السريعة النمو والتطور لنوعين من انواع 
الحنب , أولها الجتب الذى يه يشترك فيه جيم المثقفين: » والقائم فى الفكرء 
القائلة بأن الثقافة عالمية الشكل: والصورة وليسنت كومية الطبيعة آما 
الجنب الثانى الذى يتعرضون له قهو التطلعات القومية الخاصة بالامةالتى 
ينتمون اليها 2 وتصح تسميتهم بالمثقفين القوميين أو الثقفين الوطنيئ 
علبقا للمدى الذى يستجيبون فيه لقوة الجنب نهفه + ويخلق هذا الازدواج 
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حى الجذب الذى يتمرض له المثقفون نوعا محتملا من التناقض فى الدور 
الدى يؤدونه + وقد جد المرء بعض المثقفين مثلا »- يؤاكدون. الجانب العالمى . 
لكفايانهم ومؤحلاتهم كما قد يجد المرء يعض المثقفين الآخرين يؤكدون 
الجانب القومى من هذه الكفايات ولا سيما عندما تكون بلادهم تمر فى 
مراحلة التطور السريع أو تعيش فى وضع من أوضاع التخلف » ولا نشبيه 
المتقفون فى فترات الانتقال بشكل من الاشكال العلماء والجوابين فى أوروية 
العصور الوسطى أو المثقفين فى العهود الاسلامية القديمة » من المشائين 
الذين لايعترقون بقومية خاصة بهم(١)‏ وهم على النقيض من ذلكء. يجدون 
آنفسهم مرتبطين بيلادهم حتى عندما يأخذ المرء بعين الاعتيار أولئك 
القرييين من تقاليد القرون الوسطى الذين ييحثون عن العمل مع عيئة 
الامم المتحدةء ويحصلون عليه معاء وليست الصورة العامة صورة مثقفين 

من الآسيويين والافريقيين ينتقلون من بلاد الى أخرى يعملون كصحقيين 
فى بعضها . ووزراء فى اليعض الآخر ٠‏ ثم ينتهون على الغالبي كمؤرخين 
فى بعض ثالث ٠‏ وتكون حياتهم على الغالب معتمدة على ارتباطهم بمناطق 
معيتة » وتكون عالميتهم على الغالب من ذلك النوع الذى يتابع الدراسات 
العلمية والأكاديمية » كآن يغرقوا أنفسهم فى الدراسات الفلسفية أد فى 
الظهور كخبراء خى آدب شكسيير فى وقت تحتاج فيه بلادهم اما يسيب 
تخلفها أو بسيب تطورها السريع الى جهودصم وطاقاتهم فى مجالات ذات 
أحمية آنية ٠‏ ومن الواجب على أى حال تمتيزهم عن المثقفين فى المجتمعات 
الثايتة الستقرة الذين اما أن يؤدوا دورا محتاج اليه مجتمعهم كدور 
الكهترت فى مصر القديمة مثلا ء أئ كدور.متايعة الدراسات العلمية فى 
لوضاع قومية لايكون فيه ثمة اقتقار الى التقنيين أو الموظفين المدنيين أو 
غيرهم ٠‏ ولا يعتير مثقفو أوريا الغربية وآمريكا آو حتىالاتحاد السوقياتى 
من التقنيين ولكنهم أشخاص يستطيعون أن يغدوا منالثقفين الذي نيؤلفون 
حدذقة تستطيع ٠بلادهم‏ أن تعتمد عل الاختيار متها فى أوقات الحاجة . كما 
حدث بالفعل فى الحري الماضية + عندما غدا أساتذة.للامعات :يعملون قى 
مهام تستتد آلى التخصص » وان كانت تختلف فى الوقت:تقسسنه كل 
الاختلاق عن الاعمال التى تدربوا عليها أو المهن التى يحترفونها ولا رنب 
فى أن هذا التقلب ليس الا ثمرة الوهلات لا: التوحيه الى بتلقاه المثقفون 





(1) أعتقد أن الولف لم يقهم تمام القهم طبيمعة العصور الاسلامية ثلقك, وقع 
الاردواج تي المصور العربية الذهبية في آيام الامويين والعياسيين بين العروية والابلام 
وكانت ثقاقة هله المصور اسلامية الطابع 2 لان المفاهيم القومية الحديثئة لم تكن معروقة 
يعى ١‏ أولذاً لا يمكن الفصل بين العروبة والاسلام بالشنبة الى هذه الكقافات . 


 هيرملا‎ 


نحن 


ا 1 وار وم 
موضوعي ‏ 9 
ومن امإف كل الاسيف أن يغدى المثقفون نئ' المجتمعات المتخَلفه 
متعيين مجهدين . ٠‏ ويطلق على المثقّف نعت التعب المجهد عندما تفوته فِرصّة 
الوصول. الى اقكار جديهة دافقة بالحماس و«الاثارة ٠‏ والمقى هو طراز 
مِن الخيراء » وها .انخير الا ابسسان تتبع مته الافكار بسهولة وبساطة - 
وهذا يعنى بالطبح أن المثقفين يميلون الى الاعتماد على ذاكرتهم وعلى عادقتهم 
وعلى. كل ماأشغلوا انفسهم فيه وآلفوه ٠‏ ومع ذلك فان المثقفين وحدحم هي 
الذين يستطيعون أن يكونو! حساسين اجتماعيا بالنسبة الى الاحتمالات 
والاخطار الرتيطة مع التطور السريم بأقل مابمكن من الاتلاف وبأكثر 
عايمكن من الإقتصاء - وقد يكونون فى البلاد السريعة النمو والتطور أكثر 
فائدة منهم قى أى مكان آخر ١ ٠‏ 
.ويعتمد كل مجتمع فى تدصق فرح متتو لة كن الشف 1د ولا 
ريب قى أن الادوات الناقدة واللاعاطفية .إلتى يستطيع الثقف استعمالها 
فى تحرى المسائل والشاكل © قيمة كل القيمة .. ان اليناء بوجه 
دائما تدخو الموضوعية : 2 
وينكن “تقسيْم: نسياسة أفريقيا الخارجية الى قسمين : قسم يصفق 
بأقريقيا تفسها » ويوجه نحو توثيق الوحدة فى تلك القارة- وقسم يتعلق 
ببقية أنحاء العالم ويعتمد على سياسنة مثايرة من الياد ٠‏ آما بالنسية ال 
أفريقيا » ففى وسح المرء أن يقول إن مستقبل القارة الافريقية يمكن” آنه 
يكون أكثر اشراقا ادا تحققت لها وحدتها + وما دامت أفريقيا مجزاة 
لامن الناحية: الاقليمية 'قخيني* ؛ ولكن من :ناحية المناقسات على المكانة 
والشهرة أيضا وعى المنافسات التي تصل أحنانا حك العداء بين بلاد 
وبلاد م فان تلك القارة منتظل 'مفثقرة الى القوة والآهمية اللتين تخؤلهنا 
اياها مساحتها وثروتها الطيئسية ولعل أقريقيا حى أغنئ قارة فى العالم 
وهىي كالاتحاد السوقياتي» وكاآمريكا القارة + تضم فى داخلها كل معو 
اليه لتطورها المنناعى باسدتثتاة المهارة الفتية وراس المال ٠ 00 - ٠‏ 
وليس الحياد رفقضا «عكسيا» للخيار بين اكير والشرا ٠‏ قليْسسنت. 
له آبة علاقة على الاطلاق بمثل هذا الخيار +* والخغلاقات القاثية بن 
الرأسمالية والشيوعية التى تتمخض كما يبدو عن زوبعة »2 ليست فى 
تتاول 'الاخاسيس الدقيقة تلبلاد المحادة الان هذه الثلاد لم تمر تجرية 
أها: 'قى هنتم الخلافات عن . حوأفزَ قواتهتّا .التورط' والالتزام واللدذين آديا 
اليهارا) عر قالشيوعية والرأسبمالية .فى جوهرهما ليسيتا صورة مخففة لله 





(1) أعتقد ان ولف قد حاد عن جاتب التصوير الصحيح لوقف دول الحياد - 


"3 


3 يقوم بين الابيضٍ والأسود من ناقض. وخلاف + قلا تود اليلاد اللحايدة 
آنت ١‏ تتخد مواقت محددة مسيقا بالنسية 5 كافة القضايا © بحت يكون 
ردما على أىٌ سؤال معدا حتى قيل أن يثار السؤال ٠‏ انها تؤثر أن ننطر 
ألى المسائل عندما تثار » وأن يكون رآيها فى كل مسألة على ضوء ما فى 
حذه المسألة من واقع + والحياد تحرر من الاتحياز ٠‏ ولا يمكن أن يعتير 
ياتى حال م الاحوال تقاعسا عن اتخاذ القرارات ٠‏ ويعتير مهتا الموقف 
تو حده مهما بالتسية الى الخلافات المبدئية بس الشسيوعية والرآسمالية . 
وتعل الحقيقة فى وجود آراء لم تتولد بعد وأحكام غير مقررة ساعد هذاه 
اليلاد عى منع النظامين المتضاريين من اللقاء الحقيقى . و2 لف اليلاد 
الحايدة أطرانا من العازل بيتهما تول اغتصاص التصادم ‏ وعتعة ه كما 
اأنها المناسية التى تترك آأثرا ملطفا على التظامين وييدو دعاة النظامين ء 


ولمصلحتهم هم قبل أى شىء آخر ميالين أحيانا للظهور يمظهر العتقفل 
-والمتطق - وقد تقفف آراء الحياديين 2 وليس من الضرورى أن تتفق دائم 
كل هذا الجانب حينا » دالى ذلك الجانب حينا آخر 0 وعتدما تكون هده 
الآرم باعثة علي الرضا .من أحد الجاتيين فى موقف من . المواققف قيجب 
أل يفسر الجانب الآخر هذا لوقف عل أنه يجمل طابح العداء له » قالحياد 
عو (تكار ونقى لمثل هذا الشعور العام : فلا تمكن لآراء المحايدين أن ترمز 
فلن آى أشىء( )3‏ 
3 عنا » قليس صحيحا أن يقال أن إلخلافات إلقائمة بين الكتلتين التصارعتين بعيدة عن 
حتناول احاسيس البلاد الحايدة لانها لا تشهمها ينيب عهُم مرورها بتجربتها قمثل 
حذة القول قي" رأبى بحمل دعوة حيطنة الى الاتضمام الى هذا الجاتب أو ذاك يمد تغهم 
الخلاقات . واتى لأومن أن" سياسة الحياد الابيجابى مسسكيدة من الفيع العميق للخلاق 
اتقائم بين الكتلتين: والقهم: العفيق “احتياجات-السلام الملل والقهم الصادق علص إلمع 
«الدوك آالتى لا شين لها ف هذا الصراع م . : . دا للعرية ده 20 تت 
(1) اعتقيد ان هذا القول أمتهانا. لقكرة الحياد. الايجابى » وعدم يَقدير لها كل 
اكتقدير » أذ .انها تحمل سمتى الانهاج 8 بالعضوية »> وعدم إقيام السياسة الحياذية 
على مفاهيم ثابتة ومسيتقرة ٠‏ لقد تبعت قكرءٌ الحياد الايجابى أول ما قبعت من الرغية 
١‏ لعامية في السلام بعد أن عانت البعرية أمَا عائتة امن ويلات؟ الحرب الآخيرة ) وبعد أن 
حيتت خطورة نشوب آبة حربة جديدة بَثيتٍ الاختراعات الثرية والهيدروجيتية التى 
ممقحول النمار بالعالم أن" تشبت أئ حرب.-"وتيين. لأصحاب الفكرة أن الصراع المقائدى 
.والملحى بين ١الكتلتين»:‏ ب نطاق الحرب الياردة الى جرب « ساخنة 6 
ولق؟ بات من واجب الفول النى لا ثأن لها في هذا الصراع العقائدى والصلحى » 
والحريصة علي ملام مالم .آلا تخوض سمبركة الحرب الباردة وان تنأى عنها © وآن 
حقَفِمٍ منها_اللوتف الذى تمليه مصلحة البشبرية أجمعاء » ومصلحة الملام العالى > ونم 
هنا تين آن عواقف الدول المحايدة عن آية مسالة عالية » تقرر على ضوء هذه الفكرة 
#الاساسية قبل أن_لقرد علي وم . الشائج الذانية كل متها كما أراد للؤلف آن يشول” 
من حنا يتبين أن لا محة اللقول بن ذاه لوقف لا ترمز الى أى شيم . : 
أأعرب ب 
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وعلينا أن نتذكر هنا ء ان ثمة عدة هيتات محايدة فى الغالم اليوم» 
وما جامعه الشعوب اليريطانيه الا غثل من هده الامثلة . فالجامعة هيتد 
محايدة وينتمى نعض أعضائها الى عضوية احصسلاف لايمكن ان تدعى 
بالآحلاف الحياديه ويضمن حياد الجامغه آلا تكون بأى حال من الاحوان 
اتحادا عدوانيا , بل اتحادا تقسمياء وفى وسمم 'الدول الأعضاء 
من غير المنضمة الى الاحلاف فى هذه الجامعة » أن تنقل الى الطرف المعارض 
لهذه الأحلاف بشىء من الصدق والوثوق بالنفس والود + آراء زميلاتها 
من الدول الاعضاء المنضمة الى الاحلاف ووجهات نظرهار١ا) ٠‏ وهصذا 
التنوع فى تأليف جامعة الشعوب البريطانية هو مصدر قوتها . فالجامعة 
قوية فى داخلها لانها تمثل تنوعا فى الآزاء وسيسئثمة من قاد تجنى مناكر 
ناد من النوادى اذا كأن- جميح أعضاء هذا التادى د شتركون فى الاراء 
فى جميع المواضيع ٠‏ قمثل هذا الوضع يجعل النادى مفتقر! الى ذلكالشتى 
فى الشخصية والفهم الذى ينجم عن تقدير وجهات النظر التضارية 
وتقهمها ٠‏ ومن واجب كل دولة من حول جامعة الشعوب البريطانية أن 
تشكر لهذم الجامعة الفرصة التى تتيحها لها فى جلاء مشساكلها عن “طريق' 
النظر فى اللشاكل المتشضايهة بطرق مختلفة وتفسيرها وتناولها من نواحج 
مختلفة وعلى ضوء وجهات نظر متعددة ٠‏ ولم تعد البولة اليوم كما كانت 
فى الماضى جهازا موجها من الداخل توجيها داخليا ٠‏ 


ولعل آمريكا قبل الحرب العالمية الاول وبعدها ء واليابان قبل 

ذلك بكثير قد عرضتا أروع مثالين على الدولة ذات الجهاز الداخلى التوجيه 
فى العصور الحديثة . ولقد بات اليوعتاثير العلاقات الدوليةعلى الواقفه 
التى تتخدها القوى داخل الدولة تقسها كبيرا للغاية , وأصنيح ما يمكن 
للبلاد أن تسمح به داخليا » يعتمد بصورة متزايدة » وتحملطاردم الحطورة 
على العلاقات الدولية ولكل بلد من البلاد اجراءاتها وترتيباتها التى 
لاتستطيع تنقجذها , مخافة أن يؤدى ذلك الى اغضاب الك الذين تتطلم 
الى حسن نواياهم وتملونهم 2 وقد يكون هذا الموتف دليلا بطريقة من 
الطرق على وجود حد معين من الوحدة الدولية ت ولكن من سوء حظ 
افريعيا أنه يم على خط تحمل الانعسامات الناتجة من النوع أنذى 
- لا يمكن اصلاحه »© فسلى الرغم من آن. ميشاقى الاطلس ووراسو + يمكن آن 





(1) أعتقد أن الوُلف قد أعطى لجامعة الغ عوب البريطانية هنا دوزا! أكبر من 
دورها الصحيم © فالمروف أن هذه الجامعة تضم نولا عدة منها المرتبط بالأحلاقف 
الغربية ومنها المتبع لسياسة الحياد الابجابى وعدم الاتحياز © ولذ!ا فالمروقف أن مواف 
الجامعة من القضايا السياسية لآ يمكن أن-يكون مؤحدا » وعكذا فان دور الجاسة في 
دأى لا عدو حدود البحث في القّضايا الاتنصادية » والعلاقات بين الدول الاعضاكه 
انهم ٠.‏ ب المعربي ب 


امنا 


يعتبرا مثلين من أمثلة الوحدة الدولية » الا أنهما يسيران على خطين. 
بحفلان الانقسام بيتهما من التوع الذى لا سكن أصلاحه . 


واذا كانت جامعة الشعوب البريطانية قوية قى داخلها . فانها 
لاتفتقر أيضا الى القوة فى خارجها ٠‏ وتعتمد قوتها الخارجية على المدى. 
النق لاذكون فيه ضيقة ومتزمتة ومحصورة فى تفكيرها - وللتدليل عل 
وجود الوحدة الدولية فى ود وصداقة ء يجب أن.تظهر للعالم انها لاتخلو 
من الخلاقات ٠‏ وان كان فى وسعهاً ان تتغلب عليها ٠‏ وليس فى وسح 
أبة مجموعة .ذولية أنترشد الى الطريقالىالوحدة فى عالع تسوده الاختلاقات 
الجنزية ء اذا كانت هذه المجموعة يسوذها الانسجام- ضدمن اطار التزمت ٠»‏ 
وعلى جامعة الشعوب البريطاتية أن تظهر أنه علق الرعم من تنوع دوثهه 
الاعضاء لاعن ناحية العنصر قحسب بل ومن ناحية وجهة النظر والتجاري 
والبرائج ايضا» الا انها لاتحس بأى تفسيخ © بل وتستطيع أن تميز 
المناطق التى تستطيع أن تحقق فيها التغلؤن بين أعضائها على آساس من 
التكافؤ والساواة .+ ٍ : : 
وتواجه آفريقيا اليوم عندا من ألثورات اللمتمائلة والمتوازية » انها 
تواجه ثورات فى ميادين السيانة والاقتصاد والمواصلات والترنية- 
والتعليع وغيرها عن الميادين المماثلة ٠‏ ومن الواجب أن يرقب اللرء فى حيذه. 
الثورات عناصر التضامن والنعم التى يتطوى عليها التراث التلغد للقارة ء 
وآلا تسمح هذه الثورات لنفسها بالانسياق مع السيل الثورى السام ء 
وكأنها « طفاوة » .ئانسة خلفتها العصشبور القديمة - قاقريقيا قئن جاجة- 
دائمة إلى من يذكزما بطبيعتها التقليدية الضخمة » ولعل اروع آمالها 
معلقة قَى الاقادة من ترائها وتقاليدها ٠‏ غ 
وهئاك فى افريقيا مثلا الكثر من ستنها الاخلاقية وشرائعها التى, 
تعتبر “السانية فى طبيعتها . ومن واجب ثورات افريقيا الا تسمح 
لنفسها بطمس سسئن افريقيا وشرائعها الانسانية ٠‏ فالثورات نفسها قى 
حلجة الى مبررات أشلاقية لها ٠‏ وهناك فى أفريقيا اليوم تعض المادات 
اللألوفة التى على الرغم “من عدم اعتيازها- مشاكل بموجب السنن الاخلاقية 
الافريقية » الاانهاعلى أى حال تثيرالاخلاق الاآوروبية الى الحد اللىيد فع, 
كثيرين من الافريقيين آنفسهم الى النظر اليها وكانها مشاكل أخلاقية ٠‏ 
ولمل آبرز هذه القضانا مسالة تعدد الزوجات . قما زالت اقريقيا من. 
البلاد التى تمارس هذا المألوف - لم يود تحصيل العلم والمعرقة فى 
اقريقيا دائما الى اقناع التعلمين بالانصراق عن تسدذ الؤوجات أو. 
استنكاره ٠‏ ففى المناطق الاسلامية قى: اقريقيا » والى حا كبين أيضا فى 
المناطق السيحية ٠‏ ما زال الكتيرون من الثقفين ثقاقة مرموقة يمارسون. 


يكن 


تعدد الزوجات » حتى على الرغم.عما جرى بيتهم وبين السنن اأسيحية من 
اتصال . فتعدد الزروحات داقع اجتماعى ضحم فى افريعيا وحن الوإجب 
.معالحته .دمتتهى الجد والعمق ٠‏ 


ترى هل تعسدد الذفعات مناف للاجلاق الكريمة © عندما يعخير 
الزواج بواحدة ‏ عل ضوء مقولات اللنطق ل الشبكل الكامل الوحيد 
للزوايج . والشراكة الحقيقية ٠‏ التى تقوم بين انسانين + أحدهما الرجل 
وتدخر الررماء ويدون هذا الاعتبار على جميع الصعدان لا على لصب عيا 
الاقتصادى وجده ,2 أو على صعيد مجرد العناية بالامرة وانتاجها »2 وانما 
قبل كل شىء على صعيد الرفقة الحياتية بين شبخصين دون سواهما » فاإن 
.ذا الاعتيار ء وكل ما يلحقه من أقوال ٠‏ يوحى بأن لتعدد الزوجات علما 
اجتماعيا خاصا به وقد اكتشف الياحثون » فى افريقيا , ان تعدد الزوجلت 
ينتشر أكثر ما ينتشر فى المناطق التى ترتفع فيها نسية الوفيات بين 
الاطفال ٠»‏ و بنتشر العقم عتد النساء أو المناطق التى يقوق عبد النساء 
فيها عدد الرجال ء أو احيفنا فى المناطق التى يعتبر قيها الاكثلر من 
الزوجات من شروط الكانة ٠‏ ولا يمكن اعتبار كل هذه القضايا مجرد 
.ارتباطات تانهة بل يكن إن فيح جرم من البافقنات ١‏ التخلقية التى 
تتتاول توضتوع مقع العمل .+ 


5 عن الواجب أن نقبازن ونفاشل حستات تعدد الزوجات 
بوحسعتات الزواج تواحدة فقئ. شركىق : - نيجيريا » تقوم. .النسوة فحصلا 
يتشجيح .تعدد الزوجات ٠‏ وهن. يسسن آمورهن بطريقة “قضمن الوكام 
.واإلصفاء.ربدلا. من العداوات .العائلية ٠‏ وييدىو أن تعدد الزوجات والزواج. 
بواحدة » هما نظامان للرزواج ٠‏ برتيطان .آوثق ارتياط بالاقكار يلتملقة 
بأميس المجتمع ٠‏ قحيتما .يصور المجتمع على أنه قائم على الحقوق القردية » 
فان الميل يسود نحو أنظام الزواج بواحدة + اذ يؤحد البدآ رالقائل بعدم 
الاعتداء عل حقؤق آأى فرد إبعين "الاغتبار * 5 ويعمل .نظام 'الزواج يواحدة 
على صيانة هده الحقوق و الحفاظ عليّها : آم ا اعتبر اللجتمع من" 
التاجدية الاخرى قائما على أساش شيكة من الواجِيّات' والالتزامات: » فان 
الحقيقة الؤاقعة بوجوب تحديد حق القرد خى الغذاء +٠‏ لا تصميح كبعرة 
الأهمية ‏ ».نظرا الوجود شخض جديد يتحتم على الفرد أن يؤمن غذاعه ٠‏ 
والاولاد غير الشرعيين أعضاء متساووؤن فى تقس نفس ا مجتمح امع الاولاد 
الشرعيين ٠‏ وعندما تكون دواقع الفرد ناجمة قبل كل شىء عن التزاماتة 
تجاه أعضاء المجتمع » ؛ ينعدم ألفرقٍ الذنى يقوم على لا شرعية الؤلادة * » قى 
الجقوق بين الاطقال , ولا يدو لتعدد إلزوجات أي آثر مهما كان ضتيلا 
ىر ٠‏ الحقوق الفردية. ."0 
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ا إلطبيعى آن. ٠‏ تؤثر النساء نظام الزواج بوإحده 0 فى المجتمعات 
التي تكون قيها الحياة الاقتصادية 'للشعب التسابية الطايم , لا جماعية 
ضور 8 وقد قوايت الحركة لتحديدٍ تعد الرواج فى يعض الججمعات 
الاسلامية كمصر وتوقس والجزائر ” حت أصبيحت التساء قادرات" عل 
خوض ميادين الاعمئال الكتابية والتعليمية باعداد وافرة 0 وقب آلقت 
.حكومة تونس نظام تعدد الزوجات على الرغم من أن الدين, يُتسمح بهذا 
التعدد,, ٠‏ 'أما في المجتمعات الجماعية الطابع قَى حماتها الاقتصادية فان 
هلم الجماعية ' تحد أيضا التعيير عتها فى العلاتقات الزوجية على أساس 
تعد الزوجات . ٠‏ وقد حولت المجتمعات الافريقية فى الواقح الى التصنيع 
الى حد ما والى الطريقة الاكتسابية الى حد آخر ٠‏ ولم يعد هناك الا عدد 
قليل من إلرجال, , والفساء .يظهر وز" اميل الى تعدد الزوجات + 


"ولكن لنعد اكية الى سؤالئنا الأول.ء هل تعدد اأزوجات مُناف 
للاخلاق؛ ؟ اذا صم انه مناف للاخلاق ء فان اللأخلقية: فيه لا تنجم عن 
قاحية اشتراك: البحياة فى الزواج ٠‏ قهن الك اث شتراكات عدت يكون .الشنركاء 
فيها كتين 3 : وحتى رفقة الحياة أو الصداقة. لا تتطلينان أن تقصر 
الرققة أو' الضحية على شخضين اثنين لا ثالث لهما لتامين نجاتهما ٠‏ وأذه 
لم كن الزؤاج عرزة واحدة آمرا ينسافى الاخلاق , 8 قان” الزواج 'مرتين 
لا يمكنا أن يشتير مئافياً للاخلاق - 


10 نعترقف على أى حال : ان التساء يؤئرن بيبل‎ ٠ “رومن واجيتا أن‎ ١ 
ويعنى هبذًا النظام اكتساب أحاسيس.‎ ٠ على نقليام: الزواج بواحدت‎ 
-جديدة:, والاستعداد للوصول هلى انضسسياط متكامل.* بلى والتضحية‎ 
بالذات فى ٠عيدان خدعة الجموع الغفق ٠.وفى وسمع. الانسان .إن. يصبفه‎ 
اه‎ ٠ أنه مثل أعلى بصورة دائمة‎ ٠ بأنه نزعة ممتعة‎ 


ومن َب التعليم ة فى افريقيبا أن .يود الافريقيين' بمقومات 
الشخصية اللازمة لواجهة شدائد الاوضاع_ الاثر بقية ٠‏ وترجج الاضطراب 
الذى يحدك فى نهايةٍ قترة ضياع الاستقلال. ٠‏ الي الحقيقة الواقعة' وى 
انه لم يحبث أ لى فراغ فى القيم فى افريقيبيا * وصراع القيم فى 
:قريقيلا المثقفة ٠‏ كمسحاولة الابجساد توازن اعرضي بين اتعزالية الفرد 
ومسئولياتة, تجاه أقارية هو انعكاس لثل, هيذال الاضطراب_ بؤتلك 
الفوضى . 5-7 المواقف التى, يحملها للهاجرون إل المناطق للدنية ب فانهاً 
تدخل , برصغها مراقفي تقليدية كل ما تحمله هن شدائد الى جوار ملم 
للخم واجرائها :ذلا ريب في أن خصائص, 5-57 الشدائد ' لمعيو تعبيرا 
آخر 9 مدا الاضطراب. 0 والشدائم' عي انعكاسات ' 3 ولد قأن ,التتجارب 
التى مي يها الآجرون بقى أماكن أخرىم لا بسكن كبولها سوج ون تجريها 


5 كيف تفكر آفريقيا 


والتثيت: منها ٠‏ وهناك قروق ثابتة فى المركيات التقسية والثقافية 
للتواقف والعقائد والقيم والانضياطات العاطقية + التى تخلقها الحياة 
المدنية قى افزيقيا وآوروبا - ولم يسبق لاورويا قظ ان مرت فى 
تاريخها بالوضع الراهن الذى تمر فيه أفريقيا » ولم يحدث لأوروبا ىر 
هذا التاريخ ان ووجهت بقارة على النحو الذى تواجه به الاآن افريقيا 
وهناك مشاكل اجتماعية: يجبه قهمها وحلها ٠+‏ وهتاك أيضا قضايا تتملق. 
بالانماء الوطنى ٠‏ فئ الشئون الصحية والواصلات والتربية والتعليم 
والصناعة ‏ ومن واجب التعليم فى أفريقيا أن يمكن أكبر عدد من الناس, 
من فهم الشسدائد »والجهد الذى تتعرض له القارة وكذلك من تقدير 
التبدلات التى تقع فيها + ومن الاسهام اسهاما كاملا بروح اشتراكية 
صادقة للنفعة الجنوع وشيره ٠‏ واذا ما ارتيط التعليم بحل المشاكل ؛ فان. 
من الواجب والحالة هذه تين الحقيقة الواقعة وعى ان هنباك أتواعاء 
مختلفة من_عنه الشاكل + ولا يمكن مثلا أن تكون جميح الشاكل التى 
تواجه أية أمة من الامى فى أى وقت من الاوقات مهنية مجردة فى 
طبيعتها اع ل اب يا ل ا و 
وبالسياسات التى تؤثر تآثيرا مباشرا على الناس ٠‏ ولكن على الرعم من, 
ان-عنه الشاكل قد تستودق بالتعابير الكمية والارقام » الا انها لا يمكن 
أن تصاغ فى مثل عنه التعابير دون أن تخلف بقايا . ولا يمكن المصول 
على تلك الحساسية العقلية وتلك الروح اللتين تمكنانا من موازنة 
الاعتبارات التعلقة بالكوضوع: هنا » وصقلهما عن طريق التقريب المهنى 
ليسن آلا + فالامة قىد.حتاخ فى كل حين وآن الى ضرورات ملحة + وليست. 
هده الضرورات الملحة فى الواقع التعنيرى الا ضرؤرات آنية: + ولكن. 
لا يمكن أن يصاغ: آلإنيان التعليمئ للامة .صياغة صارمة يطريقة مستعجلة 
وآسلوب انتهازى الءالجة المشاكل الآئية وحنها ٠‏ فالتعليم نشاط مسثمر 
على طول السنة ٠‏ ول قى مكنة انسان أن يحدد حاجات الشعب. من وقت 
ال كآخر اء أو أن بين الطريقة التى قد تتحو ل فيها وتتبدل ؟ قالحاجات. 
تثبدل ٠‏ آذ أن بطنسها قد يتحقق قق والبعض الآخر قد يكبح ويكبت يتما قد 
تخلق حاجات جدديدة قَى كل وقت . ومن واجب . النتيان التعليمى للامة 
أن بعد بحيث ومن الترياق الشنافى واللازم لجميحع الحاجات المتبدلة 
وحتى الحاجات غير المنظورة ٠‏ والقدرة عل تحقيق هدا عى التفسير تلذلك 
الافتقار الظاهر للواقعية الى يقض, على الكثير من الجامعاته مضاجعها: 
ويزعجها كل الازعاج ٠‏ والاستعدآد معالجة المشاكل التى لم تظهر بعد . 
والتى يصعب تحديدها أو شرحهاء يمكن أن يتألق بصورة الخيال . 

عتدما يمتحن امتحانا عسير! مح المشاكل الملحة ولارهقة ٠‏ ومِنْ الواجب 
مطالبة الفسوب العديكة فى رقا بعفهم قضائل عذا الخيال والعطف 
عليه * وقد يكون من الخطا على آئ حال بالنسية الى آية جامعة + آق. 


الملن 


تضيى على نفسها أو أن تخنق خيالها يما يخلفه هذا الخيال عن متعة اذ 
عتدما تتحول الجامعة الى برج عاجى منيح لا ينفذ اليه , ولا تتجاوب مم 
مشساكل الساعة بسيب انشغالها التكوينى يمشاكل للافى آو ا 
المستقبل , فانها تغدو شيئا مقيتا شير الاستهجان ٠‏ 

ويمكن اخفاء شىء من التاكيد والتوجيه المقتين على اليتيان 
التعليمى للامة قى بعض الاحادين وطبقا لقواعد معيئة + قمثلا يمكن 
الاكثار من المنح الدراسية ليعض فروع العرفة بالتسية الى القروع 
الاخرى + وذلك ايان الفترات الزمنية التى يكون النقص فيها في عدد 
الأكقاء فى ذلك القرع حادا لكلغاية ٠‏ وفى الامكان توسسيع النوائر 
ليتجاوب مع هذا التوسمع مع غزارة العمل أو وقرة الطلب عل للهارات 
الفنية ٠‏ وعليتا أن نذكر أن قيمة المثقف خى كثير من الحالات بالنسية 
الى مجموعه لا تكون فى مذى ما تعلمه / أو فى مدى ما يمكنه تطييق 
ها تعلمة فيها . واثما تكون فى اتضباط عاداته العقلية . وفى صقل قواه 
الفكرية وشحذها وهى القوى المتأصلة فى تجواربه الطويل وغير اللازم قى 
حقول العلم أوالعرقة ٠+‏ ٍ 

.وم يتميز التعليم فى افويقَا فى الوأقم فيما مضى بالمروئة - كلع 
كان يتجه الى حد كيير الى ما كان يعتبر ضمن الحنكود العقلية الضيقة 
واللؤقتة بمساكل:- الساعة ٠‏ وبيدو أن هته اللشساكل كأنت تتلخص فى 
غرورة اخراج عدد كاقف من الكتية' والوعاظ . 'وكاتت ثمرة هذ1ا الوضع 
خلق هذا الافتقار الهائل الى التولزن '» القائم حاليا فى التعليم الافريقى . 
وقد أمكن ازالة هذا الافتقار الى التوازن بيطه عن طريق الجهود التى 
بدلتها الحكومات الوطنية * 

وبرتيط نشوء هذا الاقتقار الى التوازن 50 النظر الت ركازية 
الانوية التى عيزت الدراسات الاودوبية .عن افريقيا - فلم تكن افريقيا 
تمثل للإوربينٍ قارة لها كيائها الخاص بها ٠‏ ولهذا فان التعليم لم برسم 
خدمة المجتمعات الإفريقية » والحفاظ على وحذة الجتمع فى الوقت نفسه , 
وإنما رسم لتقوية ما تقدمه افريقيا لاوروبا من خدمات + ومن هذا نشا 
هذا الشكل الغريب للتعليم بكل ما فيه من محتوى تاقه ٠‏ 

. وقد عاتى رواد. علم الاجناس البشرية من الاودببيق عن قفس 
الت ركازية الانوية فى افتراضهم أن المجتمعسات الافريقية عى صور أقل 
نجاحا من مجتمعاتهم , داكت العقائد الديئية والغيبية الافريقية يقية ليست 
الا لوحاما علمية تافهة ٠‏ 


اوعل الوغم عن.فن هذا الاقتراض يبدو طبيسيا ٠‏ إلا آنه لا يقل بط 
عن الاقتراض -السابق .وذلك يسيب الوسط الثقياقى . النى تيح منه 


دنس 


علماء الاجتاش اليشرية ٠‏ اذ للا كان مؤلاء يعيشون عضورهم العلمية فى 
أودوبيا ٠‏ ققد خيل اليهم ان. جميم المجتمجعات الإخرى ٠‏ تهتم ببأ بهتم به 
مجتمعهم * ولكنها تفتقر الى الطاقة والذكاء ٠‏ وعندما كان يتحتم عليهم: 
التفكير فى موضوع المجتمعات الاغريقية القديمة 2 كانوا يبيدون استعدادا 
آكبر , اذ أن هذه المجتمعات لم تكن معاصرة لمجتمعهم » وكانوا يميلون الى 
معالجة النظريات الاغريقية على انها فلسقية أو غيبية لا على انها علمية ى 
غاليها ٠‏ آما افريقيا فكانوا يعالجونها على أنها شكل ضيق محصور من 
اشكال التشبيهية واذا كانت الحكومات الاقريقية نفسها على استعداد 
لدفع. المال من أجل الانفاق على البحوث العلمية فى الفن والدين والفكر ء 
فان فى الامكان ظهور صورة صادقة ومكتملة للشخصية الافريقية سرعة 
وسهولة ٠.‏ وللبحوث الاجتماغية قن اقودقيا وأورويا أساس مادى عميق 
كل العمق ٠‏ وقد تكون الميررإت لهذه اليحوث فى لوروبا أكثر متها فى 
آفريقيا . اذ أن سيطرة النظرة ا الفكر الأوروبى أكثر كمالا منها 
على العقل الافريقى ٠‏ اك 1 

قما زَال العقل الافريقى يستجيب بصورة عيدثنة الى: 0 والدين 
وا اوسيقى والاخلاق : آما العقلٍ الاودويى » فقد بات صورة مستكملة 
للسفسطائية وتحتم على أوبويا لابراز أفكار” تتمتع بالإحساس الطبيعى 
والتجاوب - هده الافكار » ان تغوص فى أعماق ماضيها وتاريتهما 
العريق ٠‏ عقد يرى المرء بين الآونة والاخرى + جمهورا من النظارة الدذين 
استهوتهم أعمال. التطريز الاسبانية ‏ التى: يعود تاريشها آلى القرن التاسع 
عشر ٠‏ ولا ريب فى أن ها يتطلبه العقل الاوروبى الحديث.من هوض 
واإعداد وتثقيف , لبعث احساسه بالتجلوب هم كل عا هو مام وجميل + 
وما يقصف به من تطبيقية جامدة لسضسعتطائيته » هما الدليل الواضع على 
حفاف جماليته ٠‏ والحمالية. الثقفة حساسية مصطنعة . وعتدما تكون 
الحسياسية علبيعية ققط ء ٠‏ تيدو آنية لا جهد قيهساء وتصبح رائعة , 
ملهمة ٠‏ لاتدعو الى التقزز والتآفف ٠‏ أما الحساسية الصطتعة التفلسفة 
فتمزق .كل. ما #تصوره ٠‏ انها الحساسية التحليلية التى تغوصٍ الى 
الاعماق فى تحريها ء والتى تيت فى الأمور وكانها. هوسى قاطعة ٠‏ وهناك 
:. تضييق يصيب ذلك الخضاب الداخل الذى يصصنيب عشرات الالوف من 
الشاعر الجلجلة الطنانة فى حالة من الثملٌ |البذائي: 78 الذي : ب حعبن 
خلاصة الحساسية. التي هي الشكر القائم عل النطق ٠‏ 3 


ون" تبدو من الضرورى: برغبة ف عم ضياع الجناسية الافر ةم 
عن. طريق الاغراق فى التعليم التقنى أن تقتات هذه .الحسناسية على لغاتها 
الحلية الخاجية بها ويتعكس مد لأحْسَاسن دقرت “فى “مرا الامكانيات 
اللغوية وعن طريق الاستتلاآل الذائم هتاه 'الأمكامتنات أنؤونيو* عن ظريق 


5 


تقسجيل الأدب الاقويقى التقليدى وذلك حتى يمكن اللصول على وعىدقيق 
. باللقات كلغات مدونة ومكتوبة + وستجعل الالقة المفهومة التى يجعلها 
حذا الوضح أمرا ممكنا ., من السهل على الكتاب أن يغرقوا آتفسهم فى 
تقاليد آدبية عقيمة ١ ٠+‏ , : 0 

ولقد أوضحت قى الفصل الثانى أن عناك ششيئا من التشايه فى 
جماعية التقاليد الافربقية وتراتها - ويحعل هذا التشايه امكانية التعاون 
قى الوسائل الؤدية الى الحافظة على الحساسية الافريقية شيئًا طبيعيا 
وممكتا ٠‏ ولكن هذا الاسلوب ليس بالوحيد حقا فى ضمان تجاح التعاون 
مى اقريقيا ٠‏ قهناك أوجه عدة للتش ابه . تكفى لدعم كل شىء 2 حتى 
احركة الوحدة الافريقية نقسها ٠‏ التى حمى المثل الاعلى للافريقيين ٠‏ ولعد 
تحدثت قي القصل الثانى من هذا الكتاب ٠‏ كثيرا . لايضساح طبيعة 
الوجود التقاقى المتشابه فى افريقيا ٠‏ ولكن عليتا أن ندرك دائيا ان 
الوجود الثقافى المتشابه يبحب آلا يعنى دائما التماثل فى التعيير عن 
الأقكار القيادية لآية. ثقاقة ٠‏ ولقد ناققبت في ذلك الفصل الرأى القائل 
دآن الثقفافة تنظل واحدة حتى ولو اختلف الوسط النى تعيش قيه 
ولا سيما فى الوجه التى تيدر فيه للعالم ٠‏ وعلى هذا التحو يتضح ان 
الثقاقات المتشايهة تستطيم أن تقيم أوساطا مختلفة فى نفس الوقت وفى 
أماكن . مختلفة ٠‏ وتعتمد الأنظمة والطرائق التى تعير عن الثقافة فى 
شكلها ومحتواها , على الظروق السائدة والاوضاع المحلية + ولكتها 
لا تعتمد على هذه الظروف والاوضاع قى الهامها وابحاثها 2 وذلك لان 
حنا الالهام ينشاً فى لمذاعب الفلسفية والعقائد الدينية ٠‏ ويقوم الوجود 
المتسا به سن تقاقات افر يقيا « السوداء » قَى هده العقائلء الديتية 8 

وقد.اسنتندت المعارضة للجامعة الافريقية دائما على مسائل اقتصادية 
وسسياسية ٠‏ ومن الواضح ان افريقيا. متحدة. فى مصالحها فى الاتمباء 
الاقتصادئ < ويقول سساسة افريقيا ورجال الحكم فيهعا ان الاستقلال 
السنيامى يبدو شاذا غرزيبا اذا كان مفتقرا ال.-القوة الاقتصبادية والمروفة 
وقد ييدو هن الطنيعى والحالة.هذه: » أن -.يتساءل المرء عغن الاسياب .التى 
تحول دون التكامل الافريقى عن طريق الوشائج السياسية ٠‏ زلاذا يضطر 
اللرء الى الاستعاضنة عنها بالعرى التقاقية؟ ان السبب ولضصح فى. هذا كل 
الوضوح , وهو انه ليست ثمة فى افريقيا منطقة واحدة تطورت, تطورا 
اقتصاديا غاليا لى. الحد الذى يؤدى الى .هق التكامل .بالوسائل 
السياسية + أما فى أوروبا ٠‏ قالوضع مختلف تمام الاختلاف اذ ان ممظم 
بلادها متطورة تطورا كبيرا من التاحية الاقتصاذية. وحن عنا يصيح عن 
السهل ايجاد التكامل الاوروبى دون تعريشى أية منطقة .من مناطق القارة 
ال اخطاز لا داعى لها ولا مبزو + فقوة الاقتصساد الاورويى تخلق فى 


نهذ 


الواقع شيئًا من التواكل والاعتماد المتيادل بين دول القارة وتخلق 
شيئاً من الاتصال الاقتصاتدى الذى لا مقر منه فى تجارتها وهناك رياط 
:قتصادى قائم بينها يستند الى أساس الحاجة فلعترف بها الى تعقل 
الاتصال الاقتصادى وتيسيطه , ولا ريب فى أن كمال الثقافات الاقريقية 
يتمثل فى. قوة الدعوة الثقافية الى الجامعة الافريقية تماما كما ان كمال 
الاقتصاد الاوروبى يتمثئل فى قوة الدعوة الاقتصادية الى الجامغة الاوربية ٠‏ 

فلم يصل اقتصاد افريقيا بعد الى مرتبة الكمال أو القوة أو المرونة 
ولهذا قان هذا الاقتصاد لا يقدم بعد الرابطة الوحدوية التى يقدسمها 
الاقتصاد الاوروبى ٠‏ 

راح ملق الف اقل ا ا ف 
الحوافز والنعم الاقتصادية ٠‏ فعند هذه النقطة بالذات تتهاوى جميع 
الاعتراضات عليها النايعة من الاعتيارات الاقتصنادية ٠‏ فافريقيا أغنى 
قارة فى العالم ٠‏ ولكن معظم ثرواتها ما زالت جامدة فى مرحلة «الامكان» 
ومرحلة 0 ال ركود والتوم » * رهى تعانى أى افريقيا من ناحية الوارد 
الطبيعية ء من التخمة والوفرة ٠‏ فهناك تضاعف وازدواجية فى هذه 
الوارد قى جميع أطراف القارة ٠‏ وعلل الرغم من عدم استكمال أعمال 
المسح الجيولوجى فيها حتى الآن - فان من المعروف انها تضم كميات 
مائلة جدا من الكوربالت والتحاس والراديوم والاوراتيوم واللاس 
والقانديوم والمتجنيز ومسحوق الكروم والبوكسيت والحديد والقحم 
والذعب والقصدير وغيرها وستكشيف أعمال اللسح الكاملة المقبلة حتما , 
عن وجود أكميات آخرى من بعض هذه المماددن على الاقل وحتى لو ظل 
استثمارها لها على صعيد الواد الحخام ليس الا قان منه الوجودات 
العدتية تستطيع أن تعين القارة أكبر العون عل تجميع الرساميل وعلى 
الحصول عل الثراء - ولكن عل من الغرورى أن تفيد افريقيا نتفسها 
على صعيد المواد الخام ليس الا ؟ ان ما تحتاج الية افريقيا فى موضوع 
مخزوناتها المعدنية عو أن تقوم بمسع جيولوجى واسع وشامل على 
الطريقة التى اتيعها الاتحاد السوفياتى ٠‏ قلقد كان الدئيل النى قام على 
وحوح مخْزوثات: معدنية وافرة ومتعددة خَروريا كل الضرورة لتأكيد 
نجاح الثورة ولا ريب فى انه ليست هتاك فى افريقيا دولة واحدة تملك 
من الرساميل والهارات مايمكتها من استقلال مواردها بآحسن السبل 
واكثرها نفعا وفائدة . وقد يكون فى وسعها أن تجتنب من الخارج 
الرساميل عن طريق القروض أن الاستثمارات ٠‏ وفى وسعها أيضا آن تغرى 
آصحاب الخبرة والهارة الفنية الذين تحتاج اليهم ٠‏ ولكن اذا كان ثمة 
عدد كبير وضخم عن البلاد التى تنشد قروض المساعدات الخارجية الع., 
تميل أمريكا وروسيا وأوروبا الى تقديمها فان من الواضح ان آية بلاد 
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يمفردها لن تستطيع الحصول على ميالغ كبيرة من هذه القروض ؤلو 
أخذنا على سييل اللثال ان بريطانيا العظمى يضخامتها تنشد قرضا بسبعة 
ملابي جنيه عن الينك العاللي » تبين لنا ان افريقيا التحدة © يما يتوافو 
.لها من قائض ضمخم من مختلف الواد » تستطيع أن تطلب من الينك 
الدولى وأن تحصل على قروض آكير مما تستطيح الدول الافريقية قرادى 
#لحصول عليه من الهيتات والوكالات الدولية بعد اقتاعها لها يتقدييها ٠‏ 
.وكل ما كانت القروض التى نستطيع الحصول عليها أو التى تتوافى لتنا 
أضخم وأكبر 2 كلما كانت ثقتنا أعظم يقدرتنا على استخدامها فى استغلال 
عض مواردنا استغلالا قعالا وفى وسح اقريقما التحدة + أن تعتير بعض 
الموارد المتوافرة قى آكثر من جزء من أجزاثها ٠‏ كمخزونات احتياطية , 
وأن تركز جهودها يقوة وعزيمة على استغلالها من المتاطق التى يقم عليها 
الاختيار » فى عملية الاستغلال الاولى ٠‏ وقى الامكان اعادة استخدام 
الاموال التى تجمع وتتراكم كقائض من مثل هذه المشاريع فى مناطق 
أخرى علا كان الاستثمار سيتظي ويستعقل على آساس القارة كلها لا على 
صعيه اقليمى فان سرعة النمو الاقتصادى للقارة ستزيد كثيرا على السرعة 
التى يسير فيها هذا النمو لو أتبعنا سبيلا آخر - 

وعدد الاشخاص من ذوى الخيرة وللهارة الفنية الدذين يمكن لليلاد 
#لستصنعة الاستغناء عنهم للعمل فى افريقيا محدود بالطيع » زمن هنا 
يتبين انه فى وسمع افريقيا المتحدة أن تفيد منهم فائدة آكبر عن طزيق 
خر كيزهم على مشاريم مختارة من (فريقيا المجزأة التى قد تنشرهم و توزعهم 
على مشساريعها المتناقسة المفتقرة الى العتاية والى الموظفين الأكفاء وسحتجم 
مشساكل النقد فى اقريقيا اذا توحدت بالطبع ٠‏ وقد يكؤن مما يجفو 
الحكمة الغاء العملات النقدية الراهنة قى المراحل الاولى للاستعاضة عنها 
بنقد اقريقى موحد وذلك لسيب واحد على الاقل وهو ان الطاقة الصتاعية 
لافريقيا أ وقدرتها على دعم عملتها » لم تتوطد اقدامها بعد ه أما السسب 
الثانى قهو ان اقريقيا المتحدة قد ثقيد من الارتيماطات النقدية: التى 
سترثها مع العملات الاجتبية » مما يضعه-_! بالطتع فى. موقف افضئل 
بالنسية الى أغراض التبن ادل التجارئ والنقدى وتؤدى 'الحقيقة ' الواقتة 
وعى إن اقتصادها سيكون عرتبطا آنذاك بعدد من العملات الاجنبية التى 
تمكنها وبشسكل أفقضل من عجاراة ما يطرا على هنه العملات .من ارتقاع 
وهينوط ٠‏ وليسن من الضرورى فى الوقت نفسه أن تتأثر. التجارة 
الخارجية وأن تتعرض الى آبة عراقعل من جراء هذا التفاوت فى أساعار 
النقد ٠‏ على أى حال + لن يكون الوضم بأى حال من الاحوال أسوا مما 
هو عليه الآن + وستظل العملات قابلة للتحويل على الصنْيف الداخل 
الافريقى ٠‏ ش 0 
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وعق 'الرغم من أن افزيقيا من اليلاد العخلقة' “.الا ”ال اقاتصادها من 
'التوع المختلف والتغاير ٠‏ انه اقتصاد- معوج:. ٠‏ ويقوال تمعارضو فبكرة 
الجامعة الافربقية وشانئوها » ان الفروق القائمة بين الدول الغنية والبولن._ 
االفقيزة' كما. حو الوضح فى افريقيا فعلا » تؤلف عقبات قى «طريق “الودج 
لا 'يسهل تخطيها ويضيف هؤلاء ٠‏ ان. مذا البؤن الشاشع منيؤدئ ' حقما. 
الى نىء من الامحجام "التلقائى من جانب المناطق الاكثر ثراء- 2 عن الالقاء 
أبسهمها والارتياط كثير! بالمتاطق الققيرة وليس' ثمة من تنك فى أن غانا 
مى أغنى المستعمرات' البريطاتية : السايقة بمواردها الطبيعية » احتى ' لو 
ادرجتا رودينتيا الشمالية التى نتوقع استقلائها - آما بالنسية الى الممتلكات- 
القرنستية ' السايقة '. فيعتير الغابون اغتاها :بموارذه الدولية اذ انه مقء 
بالنجنيز والاورانيوم: والحديد حول مدن فرانس فيل وموانانا ونيانجا 1 
شنيياتجا - ومن المعمروف' الآن أن الكونغجو البلجيكى طافح أيضما. 
بالاوزانتوم والتحاس واليوكسيت واذا ما قارنا الناظق الاخزى من 
اقريقيا' نهذه المناطق كيين لئا انها محرومة-من نعم الله 'كما عنى محرومة 
من 'نتم الانسان » ولكن اذا كانت بشائر المنافع الاقتصادية للوحدة. 
الافريقية صحيحة » فان السبيل الامثل لليلاد الافريقية الغنية ».حو أن 
تلقى يسهمها مع اخواتها الفقرات ومن واجب مشاعر الاخوة الثابعة من. 
وحدة الثقافات الاقريقية أن تجعل من مدا الطراز من التضحية اموا قعة 
والمستتيرة شيتا ممكتا ومقبولا ء وايخلق الوحود التشسابه للثقاقات. 
الافريقية التابع من تجارب مشتركة مح السنيطرة ة الاجنبية من خارج القارة. 
ومن الامانى الواحدة ٠‏ رباطا ا يمكن اسىب_تخدامه فى ربط جميح, 
المناطق فى وحدة اقريقية جامعة ٠‏ وفى وسمم المناطق. الافريقية المتحدة خى. 
جامعة أفريقية أن تؤلف مرثية واحدة ,2 ترثى بها الاستعمار الزائكل ,2 
:وأن تنتصر عليه مجتمعة ٠‏ وقد تمت حتى الآن اقامة مشاريع المساعدة: 
اللتباذلة :بين الدول الافريقية + ولعل أروع الامثلة عل هذه إاالساعدة 
ماقامت به غانا 'من وضع عشرة ملايين جيه تحت تصرف غينيا ٠‏ وقهم 
شرغ التعجريون يتحدثون عن مشاريم الساعدة لسيراليون وإن كانت 
- هله .الساعدات. لا مخرج عن حدود ألوق: الجتيهات (1) ٠‏ ش 





(1) أعتقف أن الولف قدا نسي وهو يغرب الامتلة عن املساعنات المتزادلة بين 
الدول' الافريقية ما تقوم به الجمهورية العرنية التحدة من دور عظيم في هذا الهلن. 
وليس آدل على. هذا ؟لدور من اتفاقات المناعدة الحبادلة التى عتندتها.الجمهورية مع 
عدد من الدول الافريقية كفيتيا ومالى ونيجريا والصومال وغرها والتى ‏ بلغ يعضهلةة 
ملادين. الجتيهات . ومن الجفير بالذكر أن الجمهورية العربية النحدة في موقفها هذا 
تشهر بآتها تدى وآجبا مقذما لقضية التضال الافريقى في سبيل الحرية والاستقلال - 


ارت 
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اوقى ومع النجامنة الأآفرءيقية: أن: 'تكون طرازا من- الشهاناك المتيادلة 
0 الاقتصادى ‏ للمناطق الخحلفة:فى أفريقيا ٠‏ أجل فى .وسغها: أن 
تكون: من- التاخية العملية شمانا موئوقا تقى هذه المتاطق: من الانهيار. 
الاقتصادق الكلى وفى دع هذا الشكل من أشكال الضماأن أن نمكتها :عن 
' تنظيم الزراعة 'قيها عل أسس :معقولة ٠‏ فغانا وتيجريا وساحل العاج 
والكاميرون تصدر .كميات ضخمة .من الكاكاو - وقد اتخمث الالسسواق. 
العالمية بهذه الادة تخمة كييرة وذلك يسنب ما تصدره اليرازيل من كميات. 
عائلة عنها ٠‏ ؤقد أدى وجود مادة آخرى تعتمد علئها البرازيلن فى صادراتها 
وحى البن . الى تحديد ما تصدره “من الكاكاو الى الاسواق العالمئة. وذلك 
يسيب هبط آسعاره قهذهالاسواقٍ هيوطا مقجعا :كن البلا الأقر بعية » 
نظرا لاعتمادها الكلى عل دخلها من تاتج الكاكاو - كانت عاجزة عن. 
الاشتراك مع البرازيل فى مشروعها 00 الى تحديد التصدير والدى. 
يعتير مغامرة اقتصادية ٠‏ ول كانته أفرئقيا موحدة فى جامعة واحدة لكان. 
فى وسعها آن تخطط زراعتها وان تصنغها وتنوعها فتحدد ذلك احتياجات. 
الأسواق العاللية ء لتحول فورا دون وجود فائض فيها » ولتحصل عل لأقمى 
المرابع هن 'جهودها فى التصدير ٠‏ وفى وسع الايدى العاملة التى تنحيز 
من هيدان واحداء ان تستخدم بصورة مناسية واحيانا بصؤرة كافية تماما" 
'فى انتاج الغذاء لاستهلاك القارة :الاقريقية كلها وقى الامكان “تنظيم اتاج 
زيت التخيل أيضا ٠‏ وبتفس الطريقة فئ نجيريا والكوتجو البلجيكى 
السابق وذاهومى ٠‏ وهكذا نان الاقتصاد والتتافس فى افريقيا يتطليان 
الوحدة الافريقية كوسيلة للنهوض الامثل ٠‏ 0207 ' 0 


رم الي ا ل ا 
انتياه الناس عنالوحدة الافريقية وطريقها ٠‏ لكن هذا النقص لايقوم فى 
الواقمالا على سبل القارنة معالقاراتٍ الآخرى ٠‏ واذا مانظرنا الياعق صعيد. 
الدى النى وصل اليه التقدم الاقتصادى فى القارة” ٠‏ تيين لنا بوضوح ان. 
افريقيا لا تشكو افى اللحقيقة من نقض فى 'عدد سكانها ومن المحتمل أن 
يكون العدد 'الحدود تسكانها تفعا على الصعيدين الاقتضادى و الالجتماعى :٠‏ 
ومكذا كان فى ومع افريقيا ان تتجنب ناكل الاقتصادية التى تواجهها” 
اأية بلاد متخمة بالسكان مع وجود نظام اقتصادىق ضشسف قيها: - والواقعم 
الذى يعنى ان عدد الافواه ألتى يطلب اطمامها فى افريقيا أقل بكثير من عددها" 
قى الصين أو الهند على سبيل الثال , يشعير الى أن قى وسح افريقيا ان 
تحشد فى أسرع وقت ممكن وفورا زراعية ضخمة , وان توفر جزءا من 
المجهودات الزراعية لاغراض التصدير + وسيؤدى نقص السكان فى افريقيا" 
أيضا آلى الاسراع فى ت#صيرها على آأسس تقنية > اذ أنه يخلق' ضرورة 
طبيعية للتألية والمكنة ,» وسيتمكن الافريقيون عن هذا الطريق من التعرف. 


و 


بسرعة على وسائل التقتية ( التكنولوجيا ) وتتحرر اعداد كييرة وواقعية ' 
منهم للعمل فى مختلف المجالات الانسانية والاجتماعية المنسجمة مع أنسنة 
مجتمعاتهم الجماعية ٠‏ ولا ريب فى أن سرعة الأقريقى فى استيعاب المعرفة 
ستكون فى مصلحة القارة كلها ٠‏ ولقد أظهر الاقريقى هله السرعة فى 
اكتساب المعرفة فى براعته فى تعلم اللغات والعلوم الاوروبية ٠‏ ولا تتؤلف 
تواعد المهارة اليدوبة أية مشاكل خطيرة أمام الافريقيين فقد تمكنوا فى 
غضون جيلين فقط من استيعاب المعرفة الاوروبية وتملكها ولا ريب فى أن 
السرعة التى اجتاز قيها الأقريقيون هذه الرحلة ستحملهم أيضا على اجتياز 
العصر التقتى ٠‏ بنفس العزيمة والنشاط ٠‏ 

وأخيرا تؤدى الجامعة الافريقية الى تلطيف الآثار التى يخلفها التوزيم 
غير التساوى اللسكان فى طول القارة الافريقية وعرضها ٠‏ . 


وعلى الرغم من أن الوحدة الافريقية تبدو وكانها حركة داخلية تخص 
اقريقيا وحدها ء الا أنها تثير كثير من الناحيتين الاقتصادية والسياسية احتمام 
القارات الاخرى وقلقها . وله سيما القارة الاوروبية التى كانت اقريقيا 
مرتيطة بها حتى الآن أوثق ارتياط ٠‏ وتخلق اقريقيا الشاكل للسوق 
الآوروبية الشتركة كما أن ته الشوق اتخلق للشاكل لافريقيا ٠‏ قالسوق 
الاوروبية الستركة تعتمد تعتمد على المواد الاولية من افريقيا كمأ نعتمد هنس 
على تجارتها مع فورويا - ولكن لا ينتظر أن تظل الصورة التى تريدهًا 
أفربقيا لنفسها ومستقيلها هى صورة المنتج الأزلىللمواد الأولية لصتاعات 
الآخرين ٠‏ ويتستم على أفريقيا بالطبع أن تبيع لغيرها المواد الاولية التى 
لا تستطيع أن تستعملها عى ٠‏ ولكن من واجبها أن تسير نحو التصنيح 
وأن تزيد من استمعالها للمواد. الآولية » التى تنتجها. ومن المحتوم على 
اليلاد. التى تنتج المواد الآولية وتصدرص أ لتعود فتس_توردها على 
شكل صناعات جاهزة ؛ ان تخسر وان تكون خسارتها كييرة » إذ ليس اثمة 
من ووجه عل الاطلاق للمقارنة بين الاسعار التى نتقاضاها أفريقيا منآوربا 
ثمنا لموادها الاولية + والاسعار التى يتحتم عليها أن تدقعها الى أوروبا ثمتا 
للسلح الجاهزة التى تستوردها منها ٠‏ وتكون نتيجة الميزان التجارى دائما 
الى حاتب الخسارة الكبيرة اتبالغة ولكن دول السوق الاوروبية المشتركة 
قد ترغب فى ضمان عصادرها من المواد الاولية التى تحتاج اليها ٠‏ ولهذا 
فقد تعمل هذه الدول على اقناع أفريقيا بتأجيل تصنيعها أطول مدة ممكنة 
والى كبر حد تستطيع قيه أن تتقدم بمثل هذا الاقتراح ومن الفرورى 
بالتسبة الى آفريقيا فلا تفلح السوق الأوروبية المشتركة فى تجزثتها 
وتفسيح وحدتها اذ على الرغم من أن هذه السوق قد لا تفيد افريقيا بشىء 
الا آنها قد تستطيع حُلق الخصومات والفروق بين دول نه القارة عن طريق 
ماتقترحه من حواجر التعريقة الجمركية ٠‏ قلو ارتبطت السوق مع بعض 
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هليلاد الاقريقية لا معها كلها - وكان اقتصماد هذا البعض يقف موقفه 
التنافس عن البعض الآخر ء قان الوحدة الافريقية ستواجه صعوية جيدة- 
ويقال: فى بعض الاحيان ان تعدد اللغات فى افريقيا يؤلف حاجرا 
فعالا فى طريق الوحدة الافريقية - وقد أوضح ديلافوس ٠‏ المتخصص فى ' 
الشئون الافريقية أن هناك أريع مجموعات آساسية من اللغاته من القاره 
سماها بالسوداتية والنيلية وشببه الباتتو والبانتو + ولكن تصتيقه مدا 
تعرض لهجوم عنيف من يعض النقاد الاذكياء الخبراء فى الشئون الافريقية 
من أمثال جريتيرج ٠»‏ الذين قالوا يأن تسمية يعض اللغات الافريقية بانها 
حيه البانتو قسمية سخيفة تماما كالقول بان الانجليزية حى لغة شعيه 
اللانية ٠‏ واخترع آخر من الدعاقنة فى بحوثت اللغات الافريقية ويدعى 
ويسترمان تعبيرا جديدا ولاذعا اذ اطلق عل اللغات التى تتكلم بها قبائل 
التوجولاند هن غير « الابوى » أسم المقايا أو المخلفات ولكته وباللآاسف لم 
يشر فى قليل أو كثير الى الاصل الذى يمكن أن تكون هذه اللغات من 
مخلفاته أو بقاياه - وقد يكون من العسير على الانسان أن يذعن لتوجيه 
اللغويين الافريقيين التقليديين. ونيدو أن هؤلاء اللفويين لم يكوتوا يحسون 
احساسا كافيا بالفروق العنصرية أو الخصائص الاقتصادية والهنية 
والتقنية * ويقول حورج موردوك على صبيل الثال قى هؤلاء اللغوين 
التقليديين » وله كل الحق فى جميع ماقاله ء ان كثيرين متهم بدوا وكانهمع 
يعتيرون رعاية قطعان الماشية وحليها من السمات اللغوية . يبل وسمة 
طاغية كل الطغيان + ويحد بعض اللغويين الاقريقين أنفسهم عند هذه 
النقطة فى بحر غامر من الخيال المذعهل - فديلاقوس مثلا ٠‏ الذى كثيرا , 
ما يقتيس منه- خصوم الوحدة الاقريقية وهمم الذين يستندون فى وجهات 
نظرهم الى وجود مجموعة من اللغات التى لا يمكن التقاهم بها والتى 
تشبهلغات برج بابل. هواحد الذين يخلطون كل اخلط بين اللجموعاتاللغوية 
فى افريقيا ومو يستعيض بشكل يائس عن قواعد علم الاجناس البيشرية 
بقواعد علم الحسروف / حتى وهو يحاول اقامة الدليل عل آراته فى 
الاجناس مما يستثير الدعشة حقا ٠.‏ وعتدما تقوم الادلة الثابتة والعامة على 
وجود علاقة بين قواعد الاجتاس اليشرية وقواعد علم الحروقه يعدو من 
الصحيح استقرائيا وأسلوييا « استاد النتيجة التى يمكن الوصول اليها 
عنا الى القواعد اللمستقاة من هناك ٠‏ ولكن يبدو لى آن عقل ديلاقوس وحدقم » 
هو الذى قضى على كل شكوك واضمحة وظاعرة فى هذا الوضوع» ٠‏ 
وعندما يصل أصحاب نظرية بابل « الى ادعاء وجود عدة لأوجه عامة 
للشيهة بين اللقات الافريقية + قانهم يطلقون على أوجه اله هده عن 
سابق. عزم وتصميم اسم العلاقات , ويشار عتا الى أن حنه اللغات تلجا 
دائما الى استخدام البوادىء أو الكواسع أو الزوائد فى الكلمات اتعطى 


لين 


ساني أخاصة راضناقة لفل فى أوال الكلمة أو آخرها أو وسطها لاعظاء معنى 
خاص ) ولكن اللقة اليونانية تضيف مثل هنم الرتوائد غلى الكلمات 0 
فهناك افثقار مزعوم الى الكلمات للتعبير عن المعانى الجامدة غير المنصرفة 
كما أن هناك غنى مماثلا فى العانى المحدودة وفى أصمية اللفظ بالتسبة 
الى توكيب الكلمة وعلاقاتها باللفظ. , فان هذه الظاهرة طبيعية فى اللغات 
غير المعربة التى تعتير . الانجليزية مثلا يارزا من أمثلتها - ويظل لترتيب 
اللقظ والكلم أعميته بالتسية الى الاعراب حتى عندما يكون ثمة اعراب 
للالفاظ الانجليزية وان لم يكن مذًا. الاعراث كافيا لتجتب القوضى 
والارتياك ٠‏ ولتنظر. على سييل. المثال الى الجملتين الانجليزيتين « اعطه 
اياها » ى «.اعطه لها ى - ولم يكن تفسير أوجه الششيه هذه فى افريقيا قويا 
للغاية عن طريق الانتشتار السريع ' للاسلام أو العلاقات التجارية ٠‏ فاللغة 
اما أن تكون من اللغات المعربة قى مجموعها أو لا ثكون ٠‏ ولو أخدنا عدين 
البلدين معا , ونظرا الى ندرة الابتكارات الاخرى التى. تستطيم. اللغة اللجوء 
اليها لاهداف اعرابية كترتيب الكلمات أو التغم اللفظى أو ماثابيههما > 
انيين فنا أن من السخف ان نرى فى .الحقيقة المجردة عن وجود لغتينه 
تتشابهان فى ايتكاراتهيا 0 ٠‏ يتطلب جله استقصاء . مجموعة ع 
النظريات » ٠‏ : 


ومهما كانت .ثمرة هذا الحوار اللغوى فان من الواضح ان تعدد اللعات. 
فى افريقيا وتنوعها . لم يجعل بعد من العسير احداث الاتصال الداخلى 
. بين الاقاليم الاقريقية , ومازالت اللغات الرسمية الشائعة هئ: الغرنسية , 
والانجليزية والاسبانية واليرتغالية + ومادامت عذه التعمة موجودة قليس 
غمة من داع ال أن تكون اللقات الداخلية فى القارة عقبة فى طردق وتحدتها 
وبدلا من أن يكون تغدد اللغات فى آفريقية عقبْة فى طريق وخعدتها “ فان 
فى مكنته أن يكون أداة من أذوات وحدتها وذلك بالنسية الى ما يخلقه من 
مصلحة طبيعية .ومجهود فى آداب هنه' اللغات: وكذلك قي التفهم' الكيفى 

'والقعال الذى 7 تؤدى اليه هله المصلحة. وذلك المجهود 50-٠.‏ 


: 1 

ؤم اننا نوضى بالوحدة. الافريقية'كقى». ايجابى +. فان وسائل 

تحقيقها أمر يحب أن 'يناقشى زيبحث بشكل واضح «: وليس: هناك ماهو 
أقند قجيعة بالنسبة الى افريقيا من القيام ببحاولة عامة كاذبة فى؛ هذا 
السبيل ولقد 'بدآت وحدات :منطقية أضصيلة فى الظهوو فى أقريقيا ولعل 
أبرن الأمثلة عليها اتحاد غاتا وغينيا ومالى ٠‏ والاتحاد النتظر فى أقفريقيا 
الشرقية + ويمثل هذان الاتجادان نموذجا للوحدة التى تنطوى غلى الاجماع 
أو شيه .الاجماع ء فى .هواقف الدول المنضممة. اليها من الشستون الداإخلية 
بوالخارجية + ولا ريب فى أن عذا الطراز من الوحدة الاصيلة + لاطراق 
أالوحدة التى تتمثل فى دماقة الزمالة وكياسة الاحاديث على موائد الشاى 


رين 


حو الذى سينقف أقريقيا ٠‏ ولقد قيل ان تحقيق الوحدة فى الولامات 
المتحدة الامربكية قد اصتغرق مائة وسيعين عاما > ولكن الضغوط الداخلية 
والخارجية التى تتعرض لها افريقيا اليوم عى أقوى بكثير من تلك التى 
واحهتها أمريكا , والتى كان فى امكانها أن تعاللها على مهل وفى وقت 
.طويل ٠‏ وقد برهنت اقريقيا عل أن سرعة العمل ء من خصائصها المحمودة 
ومن الواضح كل الوضوح , ان هناك اخبطارا تولجه افريقيا فى حالة بقاتها 
مجزأة . وان هله التجزئة ستبقى على عجرّها وضعقها . وألا خلاص لها 
الا بالوحدة ولا ريب فى أن وضوح هذه الامور بالتسبة الى أقريقيا اليوم 
أعظم “بكثير من وضوحها بالنسية الى الولايات المتحدة فى أيامها. الاولى + 
وليس تاريخ القارات الا كمثل الحلم الذى حلمه نيوخف نصر إمبراطور 
بابل ء اذ رأى ماردا » تتألف أجزاء جسمه من مواد مختلفة أكّات وميض 
متزايد ٠‏ وستقيم افريقيا الدليل فى وحنتها على أن قدمنها: ليستا من 
الفخار ٠‏ وسيكون تاريخها قى وحدتها تاريخ أمجاد واشرلق وتاريخ 
تحقيق لاثر مختلفة عن مآثر الوحدة والكرامة ٠‏ 


رتم الكتاب ) 


لقا 


ا ا 30 





- سلسسد 


تحليل حركة الملاحة فى القناة خلال ديسمبر سنة ١935‏ 

الحركة الخلاحية : 

حققت السفن التى عيرت القتاة خلال ديسمير 1935 زيادة 
قدرها ا سقيتة أى دنسسية در عل تلك العابرة خلال نفس 
الشهر من الشهر من عام 583 - 

ققد يلغ عدد السفن العابرة خلال ديسمير الحاق ١079‏ سفينة 
مجمو ع حمولتها الصاقية 54 ا 11 طتا تمتوسصط توعى قئرهم 
4ر٠6‏ سقينة مقابل ١54483‏ سقينة حمولتها الصافية ١5/759384‏ طتا 
ومتوسط يومى قدره 58 سفيتة فى ديسمير 1933 - 
وعيرت القتاد من الشمال الى الجتوب خلال الشضهر الحالى ملا 
سقيتة مقايل 62لا سقيتة قى دتسمير الماضى بزيادة قدرها هو 
سغيئة » ويرجع ذلك الى أن السفن المحملة قد زادت بمقدار ٠‏ سيقن 
( ١9؟‏ مقايل 58-٠‏ ) وكذلك السقن الفارغة بمقدار ه؟ سمفينة 
( 15 مقايل :52 ٠.‏ 

ويلمَ عدد السفن العايرة من الجتوب ؟ م سفن مقايل 18لا 
سقيتة بزيادة قدرها 8/؟ سفينة , وهذا نتيجة لزّيادة السقن اللدملة 
بمقدار ©؟ سفيتة ( 48لا مقايل ؟؟لا ) والسقن الفارغة بمقدار 
١‏ سفيتة رز 00 مقابل 49 ) ٠‏ 
التحمولة الصافية : 


زادت الحمولة الصافية للسفن التى عبرته القناة خلال ديسمير 
الحالى مقارتة بمثلها فى ديسمير الماضى بمقدار 5-٠٠0‏ ملا طن أى 
بتسبة هر5/ز ١721/٠٠١٠ ٠١(‏ طن مجموع حمولتها في ديسمير 19315 
مقابل 161/8[9/٠--‏ طن فى ديسمير 219539 ٠‏ 

ويتقسيم الحمولة الصافية طيقا لاتجاهى العبورة متضعانها 
قد حققت زيادة فى كلا الاتجاهين , ققد بلغت الحمولة الصافية 
للسقن العابرة من الشمال الى الجتوب خلال الشهر الحالل 8٠8-٠٠٠‏ 
طن مقايل 417٠٠٠‏ طن خلال تقس الشهر من عام ١لؤا‏ أى بزيادة 
قسرها ١14-٠٠‏ طن . وذلك نتيجة لارتفاع الحمولة الصافية للتناقلات 
الفارغة 85 وبلغت بالتسية للسفن العادرة من الجنوب الى القسال 
+9٠‏ طن عقايل ١٠٠٠مملا‏ ا بزيادة قدرماء ٠٠٠5م‏ 
طن ء وتعود تلك الزيادة الى ارتفاع الحمولة الصافية بالتسبة لجميج 
انواع الشغن عدا سقن اليريد ٠‏ 








مطتالغ البازالق وسيم 
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اسبوعية باللفاح العامية 


يكرت قي نتصويرره ا واعدادها 


بت * اخررنا 0 و 





اكوإاسلات 
الرارائفومِيم للطباعي و الس 
ه١٠‏ ارخ عبسر - ررض الفرم 


ئناه *؟ ب عاهمع املاع ل مؤداع 


السدد /1 1 ٌْ الثمن ١0‏ قرشا 


